2 


a 
“ « 
ا‎ 
aT 


E Es 
Tm r 


." 
Ems 


- 
د 


EE 


a 
a 
o 2 


aul 


.ت ا 
ا ا 


mnn" 


"ا 
a‏ 


ےا و 
e‏ 


ont ir 


= 

r 

aeons a" 
OTT 
pe" 
“ 


.- . n. 
ر‎ n anl" 


HE 
I 


د“ 


a a 


کے 
ر 


2 


ا 


س 


a : 


EEE و‎ EET ES 


Trl Tt 


ey, Hy 


1 
ےت ا ر ےا 
anam‏ 


"ي 
" 


e 


1 


a" 


n" 


am hh" 


1 


mn mm" 


ا : 
2 


a aa a an 


EET 


am 


a 


mia "AF 


mn 


n" 


E" r 


a ا‎ 
ا‎ 
. e 
r 
1 . 


ر 
و 


." 
oun ma"‏ 
a"‏ 
کے ا ے کے ا ." 


- 
= 
.:" 


= 
= 
"= 
- 


ب 


ی 


TD 
. 


بک 


a" 
س“‎ 


لای 


"= 
= 


ا ,1 


- 
ر 


“ 


- 
"س 


و 


Û IFS" ola, 
ا ا‎ 
3 ا‎ . 
n 
i r 
i س‎ ۳ 
a, "ے8‎ 
r. a ." 
mM". "ل‎ 
a” 

0 . ٤ . 
۳ .ّ" . " 
1 

" 

0. 

n 


انا اماه 


الطبكة التالةة 
٢1-۹‏ تر -۔ ۹۸۹ 


ليع ج قوق الط يم ت مرت 


یٹ د س اہ 41ھ ہہ ماقت ای مکی ۔ لھ پیا باک _ REO #F1F ag‏ 
اا ف ٦ای‏ چ کے نے با٢‏ خو 5 ا ق e HOR Ft ag.‏ 


الکو رر یشور 


داوالشرو گے 


تيارات الفكر والأدب في مصر المعاصرة 


١ 


م يکن قد بى على مام المرب العللية الأول إلا وت فصر > 
سين اظ عباس تود العقاد يته العظيمة ٠‏ ترحة شيطات ٠‏ + الى 
جاعت ب كا قول الهاعر لفسه لها فى عقدمة نرية ادها ا ...اة 
من ار ارب » وغيمة من دخاليا » فكانا اعت هذه القعبيدة - والعشرة 
الاعوام التانية من هذا افر ندنو سن نجامها - لتصور اة من اياس : 
استولت على شب ظلل يطالب جمريته المياسية من الاك السثبد تارة ء 
ون امسر الربطافق الدع ثارة > فجاءت ارب اة لرل ء 
لتك الآفواء ٠‏ وتك الأتشاس سينا ء إذمم تكن الدولة المستحمرة لتاخن 
کر آو آدي بالضى فيا كان فد بدآه المشكرون والكتاب مال استلت 
پريطاتیا مسر س ۲۸۸۲ ۽ من لات پشعلون ہا الوس وشرکون 
لعتول > ليا الحرية » ولا آن طائت أعوام ارب ء أذ القلق يدب فى 
شس الشب الصامت إل سحن ١‏ الاير عطايه سى مرول عة اسرب × 
وجاست قميدة السقاد ترآ عن هطا لقني > وهي قسيدة بطم أن 
تسقبدل فما بالمراجهة الى تحت يمن ال والشيطات > مواجهة ألعرى بين 
اغا کم والمستسر من تاسية » وللفكر افر من اة ری » لتسول 
لقصيدة ين يديل إلى ترعسة لکل مفکر حر لا بريد امريته آن 
یدیا یود 


فؤذا كانت المشرة الأعوام الأولى من هذا القرن » خد شيدت طافة 
من أعلام الدب والقكر + تصوخ لتاس قضية الرية من يعض تواحها : 


"1 


امام عمد عيده جقالاته الإسلاحية ويدفاعه عن الإسلام ء يوضم کیشه 
بمکن آن لی ترالنا #فکری وائدیی مع روح المصر آي يسودما العم > 
وحو بيدا قد وضع أمامنا الشكاة الرثيية لى سيانتا الافية كلها خلال 
أعوام هذا القرت ؛ ويل بومنا هلا »> وهي + کيض نوق بين تراتتا القوي 
والوسلاي من جهة > وحوامل اشكر ولشنضارة ق هذا العصر من جهة 
آنحری + توسیدآً یمج يلاتن معا ق وحداة عضرية والسدة »> لمعمل 
الطابع إلى والطايع العالى قى ١ن‏ معا » وقامم أمين بكتابيه و حرير المرأة ۽ 
وء الراة أخديدة » مد من طاق الرية الثشودة حى تشمال مع الرية 
السياسية حرية اجامية تلمرآة الغلولة بقيد السنعن » وأحد لطلى اليد 
الى أصدر صحيفة ء ابلريدة ١‏ سنة ٠۹٠۷‏ أتكرت متراً #قفكر اأعصر 
املتر ء» ولساناً يطالب بالاستقلال ويالدستور » وكان لى اليد ممن عفرا 
حل إثغاء ابامعة الأحلبة ستة 1۹١۸‏ ء إعاناً منم برورة الروح الملية 
ابلتامعية التدحيم حركة التحرر الشامل ء قول إنه إذا كانت العشرة الأعوام 
الأول من ملا القرت تد سغلت بعلاتفة من للقكرين والأدباء » يتشرون 
ق الاس حعواجم صرجة ف الصحطف والكتب ١‏ فزن المشرة الأعرام الثانية 
الى شهدت مول الرب المالية الأول » والنى كان من نتانجها السياسية قى 
مصر ء أن أعليت الأحكام العرفية تم أعلثت حاية بريطاتيا لمر × 
قد اغیطرت رجال الفكر والأدب أن بڅروا من اوه تشاعهم ۽ اد 
لطي السياد يعتزل فى الريف فيترجم إلى العربية كناب الأعلاق لأرمسطو ء 
وله سان يتصرف إلى حراسته الآ كادعية ينجر وسالله عن و دري 
آی الملا » و د سد سین عیکل ۲ یکیپ آول قصة طريلة فی آدپنا 
النديث وهي قصة د زيلب » »> والقاد يقل القساكد العرة حن ذات 
تسه بلع ہا الذررة فى قصيدة ء ترجحة خبطان » . 


۲ 


دعوآت إلى اغرية السياسية واطرية الاجاعية > عت تنبست من أقلام 
للشكرين والآدباء ۽ ستذ قران الاسع حشر ؛ وآنحنت ٣‏ ثارھا تارا کم ق 
التفوس > سى الفجرات لررة سياسية عقب البرب اعالية الأول مياشرة 
س 1۹44 م لم تلبت عذه التورة إلا قليلا > حى اتسعت رقا لصح 
ثورة تعد حدو د اشسياسة واارية اليامية والاسقاال عن بريطاتيا ؛ 
وتكون ثورة فكرية عامة > تشمل الأدب يكل غنونه > وقد ١‏ والفشغة ء 
واتعلم »> وغر ذلك من جوائب الياة العقلية ؛ وسسيتا ى هلا يحب 
قشامل » آن تلامس مى الطريخ ماله الرئيسية > متمثلة فى مولفات أو فى 
حر کات تشر پل اا جاه اليف , 

وأول ما تصادقه من معا الطريق » ى العشرة الأعرام الفائلة من هذا 
رن ۽ کاب ۽ الدیران ف الدب والنقد » اندي رجه العقاد مس صديقه 
زیر اهم عد القادر الارقي س ٠١۹١١‏ :> ليوجها به حلة تقدية ف ال 
الشعر » يخبان مها السعرر من قيود القليد > واندعوة إلى شمر جديد ء 
يكقل لصاحبة العبر ار عن خات له ا#فريدة »> حى لا تنطلس معالها 
فى سواها فيتمحى وجودها > وإن الشاعر يتقريره لوجعرده القردى اللسيز > 
ليضع سجر الأماس فى بتاء الحرية الإنسانية المنشودة . 

ولكى نرى الصورة فى جال الشعر عل حقيقتها + يثبقی أن ند كر سال 
الضعض الشديد الى ألمت به فى اص الآرل من القرن الاسم عشنر › تثيجة 
أسسو ر الظقية إبان اکم الر كى > وهي جصور اميت الالة اقرون ۽ 
er:‏ البلة الفرنسية على مصر > واسليلاء عمد حلى »> على “حك 
البغاد » لباية سقينية - إن ار تكن ية شرعة -. العهد لر كى + فلا اتسايخ 
من اققرن فاسع حشر ثلتاء ء وتكبت آقبلاد بالاسدلال البر بيطا فوق تكبا 


TO: wy, alm staTaA. CON 


ی 


بالأسرة الاكة > اشتدت الرغبة عند ارين فى أن بلكمسو! ملاميح 
شخصيہم الضبالعة + وکالت اوی لعطوالہم مو هلا ادف ۽ آن پعيدو! 
إل الاذعان کل ما یذ کرحم ججدهر الاضى »> ومن م تشات سر ف 
اتشعر » يتغلص ا أصحاما من ركاكة اليد التركى + ويعوحون إل 
#غادج العربية القدرعة فى وما ورصاتيا > وساعدهي على الث + ما كات 
الطيعة لمر بية قد آعر جج شلال اقرف الاضى من دوارين الجر اء اقداي ۽ 
فروا آمامهم تماڈ على ء ذلا فضلا عن أماتلة للأدب تى الازهر > 
تولو حركة الإحياء الد ولمس ميم بالذدكر العبخ سن اأرص 
بكتابه ء الرسيلة الأدبية ٠‏ الذى أوضم فيه بأسلوب جديد تقراعد أقلغة راتسو 
وللبلاغة والمروض » وصرض عله القواعد ى افج عتارة من 
الدب اقدم 1 


وكات مود ساي الباروحي هو الرالد الأول ف عركة الإاسماء الشعری 
م شيعه أحجد شوق ء وسافظ إبرامي ء» وليل مطران اللي وف من 
سوریا لقم فی مصر » وع آیدی راء جیما عاد الاعر آلہری إل سابش 
جده ء مع تخليته بغذاء من اللقافة الأوروبية ألنى اکسا يعض هولاع 
#شعراء من ضليم باآخرب وتقافه . ١‏ 

لکن حذہ الرکة ۔۔ پرفی قوتہا ‏ كانت جركة + زاء » القديم ٠‏ > 
ولم تكن ی ينها + جايدآً ‏ يساور العصر اللايث »> ولحلا سرعات 
ما جام جیلی جدید ۽ پنہمها بالتصور عن بلوغ ما بابغی لشعر ایدید آدته 
پیلغه » وین آم الحصالس اتی کانت تق شعر حولاء ی تظر ابیز 
نديد ء وحاة أقصيلة من حيث لشكل > وذاتية الشعبير من حيسكه 
الضمرت ء بسد أن كانث القصبدة المربية جل لکل بيت ما كيان 
مسقلا » ولا نهم بآن تفسكب أبيات. اققصيدة الواحدة فى جرية شعررية 
واحاة + وكذلث يعد أن كان ال#اعر لمر يضر حن أبلياعة ہی آن یمر 


. 


هن ذات شه الفريدة ء آو يده طنيان دك واستبداد الال آن بتشق جهده 
اشر فى عدم وحجاء وى نة ورثام » سب ما ضيه الناسبات ۽ 


وكان رواد البرك ابأديدة الى م ترد أن يقف التجديد عند جد ياء 
المد » بل رادت أن تضيض قيا جديدة من شاألبا آن توول پالجتمم إلى 
الحرر من قیوده ججيعاً ۽ لا فرق فى هسل القيود ين ما جىء مع إحياء 
الراث ء وما ىء من شعف اللساة فى عصورها الأحرة ۽ آقول إن رواد 
سر که التجديك سنه > کائوا تلات هی : حیا الرحن شکری »› و الاد ۽ 
والمازنى » اللرين أنحلرا يتظموت الشعر لال العمشرة الأحوام الثافية من 
الفرت ء على المي الف كانوا يروجوت له ء لکن انسار الإحیاء ہہ برغم 
هلا ليئو! يسدون أمامهم الفضاء ء غكان للا بد من زاأزلة عنيفة تيد آلبناء 
القام » فکان أن در اكاب الذى د كرتاء : د الديوان فى الأعب روالد ۽ 
پوجه په صاحپاء از الاد والازتي ) حلة علمرة حو آم اإشعراء عيدثل 
۾ أمد شوى » لعلهما بلك أن يزيلا عن الوجود الأدن سفحة » ليتسا 
اإنأسس عة ية . 

وكانعا سة البركات الفكرية أن تسر قى اطوات مثللة ۽ فن طرف 
إل لقيضه إل مرحلة تجمع بن النقيصين ؛ فرأبنا رواد اللدرسة ابلديدة 
ى الشمر قفون موقفا عنيدا من شعراء البعث ء لكن قد الرايع من هلا 
القرت ل يكد يبدأ ء حى ظهرت بحاعة أطنقت على لفسا + جماحة أيولو ةه › 
وکان ساح فک رتا والداصی غا اعد زکی آبر شادی ء وقد تلفت هذه 
ابلباعة الأدبية فی ریف عام ۱۹۳۲ : لجمع بین اصضائبا كل من اراد 
من الشعراء » فلا ترة هتا يبن مذهب ومذهب من ملاحب الشر » فرأيا 
من آعضاتہا من ری مم التقلید یشعرہ - مث رجال سرک البمث آتشسہم : 
شوت › ومطران ۔۔ کا رآینا من آمضاہا للات من انوا پالشعر شی 
جايدا متأئرين جا قرآوه لشعراء الغرب س والرومائسين ملبم بعبفة خاصة س 


+ إ 


وعلی راس هرلا آبراهم اجى ز وهو شیب ) وعلی مود طه وعو 
مهنس ) » ولم كن هذه خر اكات ى تطور الشحر »> لكتتا سارجية 
للرحطة ابلديدة اائية إلى موضمم انحر من هذ القال . 


۳ 


ومن معالم الطريق غا بين ارين ء حركة عقلانية » لزع أصحاا 
می الاستکام لل منطق اقل قبل آی شیء آعر > وقد تلت عله ال رکة 
ق كشر من البسعوث والكتب والواقف > ما كناب دالإسلام وأسول 

الولف على عبد الرازق ر ٠۹۲٤‏ ) فقد كادت صر نند أن تتورط 
بداغع من املاع سا ها ر الاك اعد واد ) ی آن جاسم ف شخص داك 
الحا لقب ١‏ اللليفة  »‏ عطيفة ملين - إلى جانب لقب ١‏ للقك» › 
رذالت سد آن نت ترا الحلافة من عندها . وكا سلاطن تركيا خم 
يا طفاء ألسلمين -. على آثر ورتا السياسبة الاجتاعية بر عامة مصطي. 
کال » وجا أراد ملك مصر أن رث اليلاغة بعل زوالا صن ارالك > 
اجشمم ف يليه رباسة الدين ورياسة الدولة معا » وى هذا اليم ليطورة 
کری عل سرک اعدم الل کانت مصر قد نعلت باسبابه ۽ لان تسر 
لباک وراه قناع من الدین 4 من شاڼه ان یطلق يده ف فرض ماشاء ن 
يود + جسچة با قيود اتفرضها مياد الإملام ۽ فکان لا بد ات بظهر 
ما مفكر باحت + ليقول ناس من عراسة وتحقيق » إن الإسلام لا جم 
أن بكون درلة خليفة » وما أغنانا عن الوقرح ى مشكلات كال وفيت 
فا وروا حجن بجعت الدين والسولة قى يد واحدة . 

وئ سنة 1۹۲١١‏ نشت جامعة الفاهرة ء وأآدجت غا ابلحامعة الأ هلية 
ای کائت قد عات ست ۱۹۰۸ ء کا ادت فبا كذاك جمومة الماد 
العلیا الى کائت تاوت آعارھا بن قرن کامل لبمضہا - مل كلية 


۲ 


الطب ۔ ويعض القرت لبعضيا الاأخحر > شجاء إنجاء جامسة اللاحرة علارة 
من آبرز العلامات الدالة ل لبوغ الشعب بلورة صفلية تدم اللورة السياسية ؛ 
وم يكد قي عام على إنشاتها » سى حرجت الليعة للدكتور طه سين 
تاه ی ہ الدب الداجلٰ ۾ ۽ الشی ير وكانه إعلان بقيام مج غلم 
جدید ؛ پیرسے عطوات الچ الدیکارتی فی ایحث ١‏ فیفرض اننا فیا 
توارتتاء من معرفة » سی پثبت صوابه بالر هان العلمی ۽ سوابا لا پرنکز 
حل تسر سايق لفكرة معينة ء فإذا كان للملوم الشاتع حوارت هو أن 
الشاعر الفلا قد عاش ف العصر الفلانى وتط القصالد الفلاية » فلنفرض 
پادئ دی ہی آن لم یکن دا الشاعر وود » ومن تم لا پکون مو ثا 
القصائد المنحولة له > م مضي ف ايحت على هذا الأساس ایر > لنتپی 
إل عا بودي إليه لسر اجى من تاج . . . وبا لقفزة طويلة ر الث 
الفكرى » أن ندمو اللاس إلى ضبرورة الك قى سحة اللصوص الوروثة > 
قیال أن تعيد إلا الصواب عن طريق البحث الضلل اجرد , 

وإنه لما يدل على سريان روح المقلية إبان افر ة الى تبحدت ما 
أن نظرية العطور الدارويلية وما يتشحب عا من فروح بعد آن كات اهر 
ہا ى پايات القرن الاسم عشر » يستدعي من رجال اأفكر يقظظة الردوا 
حل ما كان يشن آنه نحطر على العقيدة الدبية ۔ كا لث مد ما تشر 
بعال الین الآفخای کتابه فى ١‏ الرد على الدهرين  »‏ أصيحت الان مإدة 
شائعة پن طبقات القغن . فى سن ۲۹۲٤‏ اسدر إسماعیل مظهر تایه 
ملق السبيل + ر وكان مظهر قد ترج إلى العرية قبل فاك کناب آمل 
الأثواع لداروين ) » ليكرن هذا الكتاب يديد تطبيقا النظرية على موش وات 
عامة ما کان يی به الكتاب الصلحرن عندثل » وهو بقول ى مقت هاا 
اكاب « إن ذهب اللشرء والارتقاء من الأثر ى قروع العلوم الحدياة ۽ 
سا على أعتقد مام الاعتقاد بآن هلا اذهب جير بأن قف الئان كر 


1۴ 


شر من سپاته وجهوده ق سیل دوسه وتقله لی العربية ؛ وآپتاء قضاد 
می آپراب اتقلااب علمی دی » الت معاوله ندم ف ناء أسالييتا القدعة ۽ 
سل لها آساليي سحدية فغك + و متا من هلا التص هذه ابأمملة الأحر ت 
لبا تؤبد ما تصض به رة ما بن ربت ى مصر ؛ من التاحية الفكرية : 
وهر آنا فارة اتقلاب على ودل > نيام أساويا ديما لحل علها سلوي 
جديدا > هو الأسلوب الملمى اللائ اقام على الدرس والشحيس . 


وهنا لكر كاتيا الجر ادر سبة 4۹١١‏ كتاباً لحر عن + لظرية 
الطور » .. جا يدل ملل أن الفكرة كانت ئد تشخل الآذهان ‏ لكن مدا 
الكماب من هذا الكاتب نم يكن عرفا طارة فى سياته الفكرية يلل كان جرا 
لا تجزا من طريق راسد عاشه الكائب ليبلغ به هدفا واسطا جه تيه 
عینه » وما علا الکاتب غو سلامه مومی » وآما طریق يات الفكرية فهو 
اجان پالم اللي وما يته من ضرورة تعطو بر الدب وإاحاة بسر ھا ٤‏ 
واا امد للقصود ہنا کله فو آن یشے بئاء بجدیدا لی آنقاض پناء 
تیم > فلم پال سلامہ موسی جھدا فی کل ما کنب ٤‏ يقاوم الأسلوب 
القدم ى لكر وى الكتابة » فإذا كان #خليديون يعتوت بصقل المبارة 
اشظیة عتا تنفد کل طاتہم یٹ لا یی شیے مہا لای می بتقلونه 
لل القارئ » قد راد هو جا سام ۽ الأسلوب التلغراق + فى الكتابة أذ 
ىء المبارة شاحمة الى اراد تقله ء يث لا تشر فا لقظة والحدة 
لا ام الى اقسود , 

لقد تمزت فر ة ما بن ارين يكلم من القلى القكرى ٠‏ اناج حن 
إساس القفن بضرورة ابع پن علرقین کاتا ما رالات پیدوان وکأنہما 
اقشات لا معان ؛ وها : #خافة القليدية اأوروثة من جهة ؛ واقافة 
الأوروبة النتولة من جهة أعري » وكان السرال تد بدا يرح لفسه على 
رجال كر » وعو : عل من سبلل إلى المع بين الثقاقتن فى وماج عضوية 
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واءعدة ء لا تل سن ايم الل لمر ؛ ولا تقصر ف مسايرة العال 
العاصر ؟ هنا تت جد لات إجابات تدر عن ثلاث غات عن للفكرين 
وتستیع ثلاث آسالیب ف الكابة : قزجابة يسك با أصصحابا بالقديم 
اللوروث فكر؛ وأسلويا ء وسن هولاء مصطى سادق الرافمي » وإجابة 
پرید ا ااا اققضاء الكامل على القدم الرروث والانمذ من اة 
الأوروية - علما وأديا وأسلوب كداية وطريقة اة حا مطلقا خر 
مشروط بشرط ولا مقید بقیود ۽ ومن هولاء : ملامة موسي ء واجابة 
الل حارل ہا اصحاہا آن دوا موقفا وسطا مم پين طرف ۽ > هم 
اذا کتیوا جاسث ارتم ملترمة قواعد الأسلوب العرن لن ء وھ إذا 
فڪرو! حاولو؟ ارج پئ موضوعات القدم وموشوعات ابخدید ۽ وان 
من سن لالع آن اوقمت ى هذه الطائذة جهرة الأعلام من رجال اشكر 
والأدب : العقاد »۽ طه سن ۽ یکل ؛ لٹازف . ٠‏ وره > > فپ 
خبطا جموعات من متالات رها خلال الفرة الى لسدث عا > 
م جمعوھا فی کتب بک آن تطالع آی کناب مہا » اچد تتاف ارب قد 
جاورت تاغة العر ب الاقنمين ‏ ا لے تسام , آذ کل ید لاا 

هن ومر آو شکپر او شل » يجه قصل عن امرئ القیس آو این ارو 
آو انى » رمكلا . 

قاد ي هله الفترة « مطالعات فى الأدب والياة + و 14۲4) کد 
وء ساعات بين اکب ۽ (۱۹۲۹ ) والمازف د ماد آلہشے ع ( ۱۹۲٤‏ ) 
و و يض اريم 1( ۳۷ و # سلوی فلا 1 ۱۹۲۹ع وت قاری 
أيشسراك من عرد القار نة بن عتوانات الكتب عند الأول وعو انات اکت 
من لای > آن هلين الزميلن المديقن › » ون يکونا قا اضقا على افدط 
وعو ابمع بين اللقافين ) فقد انحافا فى طريقة التتاول : الأول بجاد إلى 
درجة برست فكرا وآسلویا ‏ واللق باد نی فکرته سار لوه روح 
لفكاعة فى طريقة عرضه ٠‏ وليكل من أمثال هله الجموحات أبلباءمة بين 
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القافن ‏ ی أوقات الفراغ ۲ ( ۱۹۲١‏ ) سبقه کتاب من جرعین ہن 
چان چا روسو [ ۱۹۲٩۳ 14۳١‏ ) اسهم به کی راء انکر السباسی اذى 
لحه للووة السياسية > ليكوت الفعل مقرونا بالنظر » وهو ى طريقة 
کتایته وسط بن القاد وامازي > فهو لا بیاغ من الڈسلوب العاپس ميلع 
قاد ۽ ولا من آلاسلو س الضاطف مخ الازف ء ویکتو 4 حة 
منبسطة الاساریر تسرى پعن أسطره , 


وآما له سين فقد كانت طرقته ى اباسم بن اللقافتن » آن يعالج 
مووا عریا قدا پاسوب خر جدبد ء وآت کون مع الدعوة إلى 
اقل اقعلمي مرة ء ومع الدعرة إن وجلان القلب عرة + فانظر إلبه 
كيف فجر تبات الفكرية افقلااية سة ۹۲١‏ يكتابه عن الدب ابحاهلى > 
ليود ستة 1۹۴۴۳ فيدر راتعثه الآدية ١‏ على هاش السرة» فقول فى 
مقلسته : + آنا آمل آن توعاً سیضیقون ذا الاب ۴ لالہ عدون 
كرون العقل » ولا افون إلا به ۽ ولایطمتنون إلازيه » وهم للك يشيقون 
بكشر من الأعار والاساديث الى لاييغها العقل ولايرشاها . . . وأنعب 
آن پر ھزلاء آن اقل لیس کل شیء › وآن الاس ملکات آععری ليست 
أل حاجة إلى لاء رالرى من اقل » . 
لا سيب آن رآينا التقاد من زملاته يشون له بالتحللل والقارنة 
فهذا يكل يكتب غور سدور + على هامش الرة + فقول :+ ٠‏ إنه 
ر ای طه سین ) إلى سحن روضح تابه هذا » كات من أولتكت الذين 
یکروت قل ولا يثفرت إلابه » فهاا الكناب تلور عظم ف نفسية مه 
وق لظرته الحباة + تطور واضح ارخ یکی اتیرینه آن نقرآ معا مقلمتن : 
مقئمة ٠‏ على هامش السرة ۽ ومقدمة « فى الدب نامل » . . . إن يعن 
ى الدب ابلاعل ١‏ ود حى هامش السرة موشعا القارنة »> قكلاها 
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يتحت عن العسر امامل الذي سبق مولد النى أيه السلام » والدى 
جاعبر هلا الود ء والکتاب الول سدم ما جاعت به السار عن اباهلية ۽ 
يل يدم الكثر ما ايسب للجاهلية من شمر ونار » ويراه من وضع 
عر بن لأغراض ديلية أو عانقة دين ء والكتاب الاسر يلر هله 
الأساطر وینمقها » ویر یف فاك غذاء ما سوس العقل من ملكات الئاس ۲ ؛ 

اث كاتنت طريقة طه حن ى ابامع بين القأفتين » فهو + ل يتور 
يته ولاف نظرنه للحياة ۽ کا يعلل حبكل ممن امم ؛ء بل إن 
التقافتن کہا قد اچیعتا فيه على مو سد لتا ق رجل راسد : 
e‏ 5 وس ازال تاا آنه يله من وسلج قافية مم لا الطرفعن 1 
ولعلی الدکترر عمد عرض عمد کان آصدق تصویرآ نی تیه عل کتاب 
على عامش السرة ١‏ جين تال عن عه سين .. بطريقته الفكهة ‏ ١ء‏ إن 
ثقاشته القيقية عى اة أژهرية متيتة قوية الأسس . . . وأن ليست ثقافة 
الخريين. . . إل رواء وطلاء ء إن بير لمن متظرهء ء نه ل يدهب إل 
غور عبد » وقدما قال اہلیرن فی الروس : إنك إذا مککت الرو”ی 
يدا لت لتر ء وق ومعطا أن قوف إا حککت طه سين برغق › 
بدا ك الاز هري القح السمم بكل ما تحمله هله للكلمة من فض وعلي ۲ 


و لو کان عله سين جن کب ۲ عل هأمش لاسرة ۽ قد تطرر ف لضسيج 
ونی قظرته الحیاۃ ۔۔ کنا قال هیکل عنه - ا رأيتاه بعد و على هامش السيرة ۲ 
يسود رة انعر فيصر تايه آام ٠‏ مستقبل الافة ف مر ۽ [ 1۹۳۹) 
ليقرل به اناس إله لايد لتا من الأحذ عن الأصرل القافية اليوتانية ء 
استمر ارا لا کان آباونا الأقدمون قد فعلوا فی لبم الفكرية » حن طلفنوا 
يتغلون لقافة اإبونان العلمية والفلسغية يخر حرج ولا تردد + ولا نيرك 
جادیٹ عن له جسن ور علا الموشم من الال ء دون أن بذ کر تر ةة 
سعباته الرائعة اى کہا سنة 1۹۲۹ بعئوآن د الأيام » ۽ شجاعت هذه ال رة 
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ابذاية م عل امار الادية ور تلك الشرة > ای تمتا فا روأفف 
الاقافة كلها من شرةع رمن غريب . 


هلا قضيتا أعوام العقدين ال#الث وانر ابم من هلا لمرن > جمد ذر اعا 
إلى ترأتنا فيه ء وذراحا إن اللقافة الأوربية فنقأها > وإته بلحدير 
بالف كر ف هذه التاسة ۽ أن تشر إل عدد من البلات الى ظهرت نئل 
وشاصث شيوعا واسعاً > وركانت من أضل الأحوات القافية الى أت 
آلنفوس والعقول لاقل پار جنید ف ارتا الاقاق ۽ ستظهر بوآدره بعد 
لجرب العالية الثانية » ويبلع اللضج بعد لورة ۲۴ پوليو ٠۹١۴‏ - وأا 
ماه اغبلات آلى نعم إلا ء غي ١‏ السياسة الآسپوعرة ٤‏ ای کان پرا 
ترپ رها مد سق ميکل ٤‏ و #اليلاغ الاسوعی »> الل کان بحتب فاه 
القاد »> وء ئة اباييدة ۽ الى اسلرها وكات يراس كريرعا سلامة 
موسي » و الرسالة ۲ الى أصدرها وکار يراس غريرعا مد سن ألزيات 
و والتقاقة ٤‏ الو کان شرف علا آحد أبن » وأصدرتا اة الايف 
والرجية وإالتشر + وهي بلية مالف من اة عن رواد اقتشافة اة + 
انشتت سلة 44١١‏ لتدل يباجيا وبلوع جهودها على الجاحات الشركة اققافة 
ق هذا القرن المشرین کله ۽ إذ ج حركة تقوم على د الترجمة ۽ هن اشكر 
والأدبه الأوروبيين » وة اتر + لحار التر انث القديم » لمخرجها إلى التور 
من رائن کنب ۽ وء العاف »× الدید للذی غل طابیا امدیث عا 
فيه من أسالة تستمد ملاءحا من اة الترجعة والمادة المنشورة دل السواء , 


س ج 
غپا :انمع بن لقافشن ٤‏ لاسب تف ار ك تسح معالها پاتدم ما 
تضم په ق أمالة لسوقها ليمش الوشوعات انى كات تشدجر غاا 
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الأقلام لال تلك الفترة > سوسا إذا ثد كرا حيقة عامة جدا فى هنا 
الصدد »> حى أن الكائب الولحد قد يأحذ ذا الرآى مرة وبلالك ار تى 
مر أعرى ء ما يدل على آن غورات الآزاء واللاهب ل يآذن لاد 
دد بالاستقرار على فكرع واحدة مدا طويلا ء مادلدت هلم اقكرة 
مامة پارکان الاء اکر ی ایدید الذی‌کان العر برت عندئد فی سیل إقامته > 
وغا يدل كللك على إحلاص المفكرين سيل لبلوغ غايم فى مث 
الآمة بعا فكريا شاملا ء إحلاصيم انلك إخلاسا ل يسمسوا لا سيم معه 
أن يتعصيوا لغكرة أو لحري > إذا ثبت تطرر الأسداث اها وتو قيا 
ری التآريخ . 


وأول موضوح اسوقه ملا الصرآعات الفكرية فى عشرينات هاا 
القرت ولاثيناته > هلا الوضوع الأساسي بالشة إل إقامة لباه الاقاق 
الايد : ماحي الآصول الأول الى نرد اللصرين إا ٩‏ آهی اسول 
قرعولبة آم عى أصول عربة لا جاوڑها إلى ما وراءها لى الاريخ ؟ وقد 
ناصر الفرعولية سلامة موسي ومد ممصن ميكل وضرها إلا آن هيكلا 
عاد فتينن وجه اطا غا بدا بالدفاع نه + قتا بدأ هيكلل ‏ بناسبة 
سدور کتاب عن ر قصص الیرحی ) لعا ار عصری ( ۱۹۹١‏ ) بدا 
هکل ف ربط الصلة بن مصر القدمة ومر البديثة مكنا آن ٻين 
الالحين ٠‏ اتصالا لفيا وثيقا ينساه كرون وجسيوك أن ما طراً على محر 
مئ عصور القراعنة من تطورات فى نط الك وف فمقائد الديزة و 
ألغة وق غر ذافك من مقومات اللباة ء قد فصل بن هله الأمة اللاضرة 
وبين الامة المصرية الدعة > فصلا ماما ء جعلتا إلى المري أو إلى الرومانه 
آقرب متا إلى ولتك الذين عروا وأدى ادل فى ألرف السئن ال 
سبقت اليحة ؛ . 


رد على هقه الرعة #غرعونية تاب نون بأد جنورنا عربية ء 
وبانه من العبٹ آن نردها لى بعد من لك فی الارپخ > لتضل فی مامات 
القروت » ومن حولاء امد حسن الريات حن قال : و اشر پاأرأى القرعوق 
انان أو ثلائة من رجال اباطال وساسة الكلام > فبسطوء تى اغالات ... 
حى حال بتو العام نى اعراق والشام أن الأمر جد ء وأن الفكرة عقيدة 
وأن ثلائة من الكناب أمة » وآن مجر - رأس الاد العربية -. قد 
جسلت الان لات > واشاجد معايد > والکنائس ماك > واعلاء 
كهنة » ويعد آن عضي الزيات بأسلوبه اله نى البايغ قن بكم من الفكرة 
لفرعونية واا بخص الوق بعبارة »> قيقول : د وبحد فإ لقافعا 
الحديئة إا تقوم لى روحها على الإسلام ولليحية + وى آداما على 
#لاداب العريية والغربية ء وف علمها على القرائح الآوروية الحاصة » 
ما تقاغة ار دی فليس بر لها عصرالعرببة باط › لايالىلمىن ولابالاقباط » . 
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وتسوق مثلا ثاثا لإموضرعات الى الف فبا رجال الفكر فى الفثرة 
ایی اھا ء وکیئ جاء احلاقھے فى موضرح اللنصائص الااسلية ایی پشسز 
يا المصريوت » وعل ہی قرب إل عصائص الیونان > آر إل خحسائصس 
اإعرب » ومرة أخرى فيه إلى نقطة هامة »> وهى أن العارضي غ بتجتوا 
صلی آرائیم فیا کانو! بعر ضرت بالرآى فيه » وعبادلة الرأى هته الرة كاثت 
ين توقيق اكيم وطه حسين ء فيطرح الللكى المشكلة بقوله : إا لامر 
لدی شاج پل کلام عو معرغة زات اکر رى > معرفة شتا ء 
حى تبن لتا مهمته : هله هى المسألة ر وليلاسظ قارئ اليوم أن عا 
تسا ما زت هي السالة المطروحة أمام اللفكرين ؛ وقد دنوتا من شتام 
للعقد السابع من القرن العشرين ) . .. وإضى اكم ى ديه ليو كد 
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ن الروح المصرية وروح العربية شتات > ولقد الحلطت إسداها 
بالأخرى على تجو يصعب معه فصلهما ؛ فز الولحدة من الأحرى > 
لکن هذا الفصل أمرلابد مته » إذا ردنا أن تبن الفا » ويعرض 
کے ليله حو على قراثه > قيبن -. ولا أن درامة القن الصرى 
والفن الإاغر يى كفاة بان ترز الفرق بين المفليتن : ٭ ما يال ماثيل الاحيين 
عتد الصرين مستورة ايساد » وعند الاغريق عارية الأجاد + هذه 
الملاءحظة الصغرة تو مسا الفرق کله > لے ء کل شی ء مستر س عند 
اممريڻ ١‏ غار جلى عند الافریق ۽ کل شیم ی عر نح کائروج ٤‏ 
وکل شی ء عند الوأغر يق عار كالادة ۔ كل شى ء عند المر ين مر كالاقس > 
وکل شی ء عند الوأغريق جلى كالنطق ء ق مصر الروح والنغس ء وف 
البو نان الادة والعقل ۾ + ويعد هله القارنة يجرى اكم مقارتة أنحرى 
لخي له القلمات : مقارلة بعن اليوثان والعرب ء فيقول إن نحط الإغريي 
ماثل لبط المرب : ١ء‏ كل تفكم العرب وكل فن المرب فى لدة اخس 
والادة ء عد الاشر يش الركة ء أى الياة > وعد عرب السرحة > 
واللعلاصة هي آنه ۽ من المسشحيلل أن تر ق اللضارة العربية كلها آى 
ميل الشئون الروم والفكر بالميى الى همه صر وألمند من كامى اروج 
والشکر ١‏ وء لريب عند أن مسر والعرب سر غا آمقیس : مصر ت 
اأروح ؛ هى الكون ؛ حى الاستقرار » هى ألبتاء + والعرب هى للادة ؛ 
هى السرعة » هي الطعن + هى الزخرض »> مقايلة حبجيبة : عر والعريه 
وجا الدرهم »> وهتصرا الوجود ء آى أدب عظم رج من هذا الطقيح ؟ 
إن آتمى للأدب الاصرى اديت مثا امسر : زواج روح بالادة والسكون 
بالأ رة ء والامبتغرار پالقلى ء واقبناء پالر حرف ۽ ; 


غر د لھ جسن صلی اکم ٤‏ رافغا آن تقس الروج اسر ية بذ 


¥ 


آصول تید ا عن المرب وعن اليوتان ء نلك أن الغوعص ياروم الممرية 
الحدية إل الامرل الفرعوبة مضطر إلى القرب فى جاحل التخين ء على 
أن النسبة ئى المرب آمو تائم مشود ۲ ء حن إذن ‏ أمأم أمرين ؛ ادها 
عرصة شلك اليد »> لا لكاد تمرف منه شيا ۽ والار لا مبيل إل الشف 
غيه » ادا حياة معبر القليمة وحضار تما قلية -. إن ص هذا التعبعر ‏ 
والاحر ياء العرب وسضارتهم + إلى آى الأمرين تفزع لاقم عليه بناء 
آدبا ابحدید ؟ ؟ إل الشنك آم إلى اليقن ؟» وعضى الدکتور طه حسين ف 
رده على اللنکم لپخلس إل جور اوضرع ۽ وهو : م تتکون روح مسر 
مث استعر بت ؟ وجيب بأنبا تتكون من عناصر ثلاثة > وها العتصر المصرى 
اخالص الذي ورثاء من الصريي القدماء + وثانيا عو المنصر العرف اذى 
يأتيثا عن اللغة ومن ألدين ومن اأمضارة » وثالليا هو العنصر الآجنى الت 
آثر فى اشياة المصربة داعا » والذی سيور فا داعا > وهو هلا الذى يأتا 
من اتعباطا يالام السحضرة نن الشرق والغرب ٠‏ جاءها من اليوتان والر ومان 
رالود والفينقيين فى العمر قدي > وجاءها من العرب والترلك والفرعية 
ق القرون الوسطى > ويا من وربا وأمريكا ی اسر اديت زرا 
خبلة اارسالة » آحداد شر پولیر 14۳۳ ) . 


وسوق ملا الا عا کان يدور فيه القول ين الأدباء واشکرین ى 
خر ة ما بن ارين ۽ موضیخ القديم وابادید في تصور التاس لادب . 
فهنالك ن يلصر فون باهيامهم إلى صقل اة ومجريدها دون أن تكرن هناقاث 
#قفڪرة الي بنقلوسا بتلاغ افخة > وهولاء هر اتټصار د ۽ وتاك س 
مېتم ول بالنكرة اول ما پتمو لا ¢ وشوا م تار ابید بتر آیتاء 
اتر ة لی نعرضہا سا ۔ وستطیع أن تيل سلامة موس مقلا" تعر فا 
فشر بی اخددین . و مطل احق ار أفعي مثالا حطر غا لفريق التحيعن القدى , 
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كشب سلامة موس - مهاجا قول : ١‏ لدباء السنعة يكتيون وكل هم 
ضور ى تاليف استعارة خلابة أو جاز جيل ء أو كثاية بارة ۽ او غر 
ذاك سن الفقاقيع » فا آراد ادى أن يؤل تابا أو بسع مقالة ء ل پعن 
اقل عناية بللوضوع الذى يكحب فيه » وإغا يعمد إلى الفقاقيع » فيؤلف 
ميا عبارة سلابة ۽ فیتوبل ہا إنشاءه ۽ أو يرسا رسا > وکر ما يسهز 
أمثاله عن تاليف عبارة من (نشائيم الماص ». . . وكتب كلللان تى موضع 
اجر بقول : ١‏ فى عضر وسوريا طبقة من الآدباء ها عون من شلف 
رعو سپا ء غذا نظرت لم ترسوی لاض مم هی مم ثل لا تری کل الاضی ء 
وهی لو استطاصت أن فمل خالك .ء لكان هما من ذلك بسرة باللاضر 
والسقبل ء أجل » أو كانت عذه الطبقة تنظر إلى الاضي خلال تلسكوب 
اللوم المديئة الامتطاعت أن تقر لغة العبيعة ۽ وتترك أن روم السام هى 
روح تشوء وتطور ٩‏ . 


ویرد ااراقتی على عذا اهجوم + فی رکد ان علته اللفيقية ترجع إلى 
اامكن من لثة العرب وأديم » فن م جد فى حياته الفرصة مده البراية ۽ 
وشاعسنت له ظروفه ان بشر س لغة آجتية + راج بہم امامات مدر ها 
عيجاره عن التعير باغة العرب > وها تفيل اللمكتور طه ين + قيتاصر 
سبلامة موسي يعض ألناصرة » ويصحح الراضعى فما ذهب زليه > فيقول : 
+ تقد أن الأستاذ الراقمى يسر في هلا انكر ؛» ولعل مصدر إمرأقه . .> 
أنه أخعطاً فهم ما يكتب أنصار اذاهب الغربية »> وهو إغا سلا الفهم لبه 
اطا الوق رعا الا الوق لائ اطا القھہ ؛ إن پعض انسار اذهب 
ابلی پد . .. قد العلوا من الغة العربية ورآداا عبط لا ياس به ۽ وك قرم 
ى اللغة الأجيية وآدايا م لهم مى أن يضيعرا سظهم لى إقغة العربية 
وآدايا ؛ إن فاتتصار عولاء لله جديد ليس ضعا ء ولیس اعلارا 
لأنفسيم رليس تعصبا للأدب الأجتى اللى فوقو فيه » . 


ا 


وهذا مل رايم دمه لا کان بشت الادباه والفڪر ين ف مصر ايان 
الفترة الى نشحدث الآ ہا - قترة ما بن الربن - فلم يكن بك آن 
طف الخشوت على أى الشافعن يب ميا الاجاء إنبا ف لتنا الأدبية : 
العر يبد ات به َم الأرروبية اة ؟ بل ربث خیلاف فرعي بين آنصار 
الثقافة الأوروبية ا-لنديلة آنفسم : كان السرال هله المرة هو : آي التتافين 
الأو رويسن عب الاحذ ہا قبل آنا ؟ آهى لقاخة الان آم ثقافة اون ؟ 
وبدا وار فى هلا الموضوح إعقالة نشرها العقاد تايا على كاب أصدر» 
آنطرڻ اميل حن + شر شاعر الآمراء ۽ : فجاعت لى هذا التعليق عوأز نة 
بن طربقة اللايلين فى النقد الح وطريقة السكوتين > حلاصا إل 
الأول يتقدون الآدب » وكام يتحدثون حديثا ظريفا تى صااون » وآ 
الآحرين ينقدون الأدب تفا موضوعيا يقرب فى لباب الموضوع بشر 
اصطناع الظرت الاجتاعي الرإجب اسصطاعه فى ندوات الأصدقاء » وكا 
اعفاد فيا تب على اعطاد يان ثمة فرقا پعن ااغافين يبق من الفرق بن 
اراج » وآن عدا ارق واضم تی مفکرینا وأدباتنا اتقسیم » فن درس 
سم القافة اللاتينية وجدته آقرب إل آن پکون مورا للادب آو شارسا 
له » ومن درس مم التقافة السكسوئية وجدته فرب إل آن يكوت حي لفسه 
کاتیاً آدیا أو شأعرا . 


وهنا لدي الدكترر له سين ألرد واشصحيح > زاا آن ١‏ ليس 
مناك نقد لانیى ولقد سکجسرني > وما هناك نقد فحسب + قد يتمد عي 
هذا الذوق الى العا الدى أده اللقاغة البو ثائية واللاتيبة » وورلته عنما 
الم دة عل الجن اجناسا واا > فكل النقاد من اشر سين 
والإيطالبن والالائيعن والإتجليز قد قرمرا آبات البيان اليونافى واللاتیي 
وذاقرا آيات الان تيوتان والرومال لالفسبم ۽ آو كرت لي حه التراءة 
کوقا ماما مشر کا بیہم جیما تلف فی ظاهره ولک لا لن ف جرهره 


۳ 


لن هذ نوهر واحد متمد من هومروس وتار وسوف وکل وآرستو غا 
وافلاطو Pp‏ 
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کا کنا ف فترة ما بن الربين ء اول العثور على ايور العميةة 
ایی چك آت نت ما شجرة اللياة اة الديدة ؛ غاول ذلك فق 
الشعر » وئ النقد الد وق الفكر التظرى ء لكن هلم المأولة جاوز دت 
غانے کله ؛ جاوزته إن جال الحلى الح إإامدبد لى القعبة والسرحية › 
فلن كان الشعر صورة مألوفة فى الدب العرنى من أقدم العصور فل تكن 
التسبة ‏ تاها الف ليث - ولا اللسرمة مألوفتن معروفئعن + فاخا 
و آجرينا لما االات » نسحل مما وسیلشان دين فى اليحت عن 
تسا ؟ لتد ننا حن هذء الس فى القصيدة وق القالة ء وبي أن لجا إلى 
طريقتن ارين ق افطيل والتجسيد ؛ اليل الى يقب سلوك الاس 
إل صو له الأرنل » والشچسید الف پیلور روح ا#جموخ ق آشخاص پور حم 
كاتني القصة أو كاتب السرحية . 


وكات أول عمارلاتا ابنادة فی القصة س کا د کرلا ۔ هی ۲ زيب ؟ 
وى القصة الى کا عمد سين هکل ف منتصن العقد لای من القرن > ۰ 
کشا ليجسد فيا دعوة قاسم أمن إل حربة المرآة + وليعرض ى حوادشا 
عيوب اليتمع افقليدى اللى يمرل دون امرأة ورجل مشحاين لا لشي ء 
إلا لا ہما من طبقشن مناوتدن من حيث القنى والفقر . 

و عضي إلى العقد التالث من الفرن ۽ فترى ء للقالة ۽ قد ملأت قراغ 
لدف کله سراء تى ذلك القالة السياسبة الى اشععلت سرارة من تار الثررة ء 
والقالة الأديية والفكرية الى اتل إلا الللاف السيامى الله بن الكتاب 


T1 


ليم ملافا فكريا #لسفيا ‏ سى إا ما بنا أوتخر العقا ثالث هذا t‏ 
سادفتا آلوات أدبية بجديدة : صادفتا ١‏ الأيام ٠‏ للاكتور طه جسن + 
و ۲ عودة الروح ۽ لتوفيقى اکم ۽ ويعقي الس سات الش بت لحد 
شرق ۽ وھی کلھا ‏ می من العا عاولات ف سیل انعٹرر عل 
سقيغة أنفسنا : هى تخوس يا إلى جلور فرعولة اكا بلهي توفيق لمكم 
ى عودة الروح ؟ آم هى جع بن اللقاغة عر بية الأصيلة والوو س الغربية > 
کا يل علا امع ف رة طه سین لاته » وف مسرحیات شو 
الشرقية المضموت الخربية الشكلل ؟ 

لقا جات قصة : عودة اروم » فى موضعها الرمى من تارا الفك رى 
اديت »۽ شاهدا قويا على رغية الصری ‏ إذ ير اضبه ى دوامة الترار انت 
الحعافية الرافدة زليه من کل صوب ‏ ف أن بثيت فاته إتباتا جلها د مصر ية > 
اة تتمز بعطايم لياص ۾ وهی اث تسارح الزن لتخلد راستعسي 
عل اھٹا ء م ھی ی هلا الصراع لا تید ولا مد إلا آکی تثور سحن 
بظهر ها من أصلاا زعع قائد » وان جرت الأسطورة الصرية القديعة 
يرواية عن إيريس وكيف طفقت تجمم أوصال أخحيا آوزريس المزقة 
ابعر ة تی آعادته کال سوا تدب فيه الروح من جدید : فیکذا تچری 
اللياة فى مصر أبدا على مر التاريخ الطويل : عرق أشلاءها من مزق ء 
نکن ڈالے لا یطول لوبلا سح پتولاھا زعم من آپتائہا فیجمع شملها ویعیدها 
أمة سوية عة بدواغع الياة ۔ 


مقي مح الزمن إلى العقد الرابع من هذا القرن ‏ الاينات ‏ امجد 
اتسنا أمام حصاد خي من مار القرة الآدبية نى القصة والسرجة » لكن 
الحاولة الرفيسية م رل ہی هى »> وأصى عاولة اليسحث عن سحققة أتفستا 
فیا حلا من شاخسیات نصورها یوی من الواقع لموس ء کل کات 
مسب استمداده و طریقته فی الیل الي ۽ فڑذا کاٹ توقیق الک قف س 
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للصراع اليف بين الصرى وتيار اتزمن ء له قى مته و عودة اروج » > 
شد عاد إلبه بصورة اصرح - وآقوی ‏ ف مسرحت و أعل الهف + 
( ۱۹۴۳ ۽ الى يناعا على القصة اأواردة فى الكتاب ادس و القران 
اکر ء إلا آن آلکاتب هنا قد جمل خعل الزمن قوی من مواطت اللاتسان › 
فھولاء حم آهل الکھت بعد آن استغرقوا ف نوم طریل > آبعدھے عن چری 
الوادت مثات تن »> عادوا إن الياة من جدید » وانطلقو! پبسلون 
عا کان پر پطھم ہا من رواپط : : لواد پحٹ عن ولده فرتلر آنه مات من 
قرن کامل » غلا میق العیش بعد أن الفصمت روابطه پالتاس من وله ؛ 
وهلا جیب بلتسس يته ۽ یتو غغيدة یا » شيبة سا ¿ يسا البيية 
لندعة » وعدت أن يه هله القيدة » لكن ما إن اتش كلها قيةة 
الواقع ء حى تصعقهما حذه للقيقة » فلا متبلانبا » وهكقا قل فى 
افر > كلل مهم تفجو الفجوة ين حقيتته هو ؛ والاقيقة امشارجية 
وتر الوت عل اة لا روابط فا پینه وین اليا . 

إن كاتيدا المسرسسي العظم » يوم فى أعاق لفسه بوجود قرة غيبية 
لا قبل اسان بردها ء فزن آوضه خياله -- أو أوغه اقل الود س 
يآته ادر ع أن بقرض سلطاته » حلت الفاجمة وتولت الساة ء ولللك 
ل عقر لاوانسات إا آراد لنفسه عیخا سعدا › عن آن غا فی ظل إعاله 
وعلل دت عاعلفته ء وات خير العرقة اة ى نملودها هما ضاقث 
تلات ادود » ولمل هذا عو الفارق الرئينى بين مايسي بالشرق 
وما پسمی بالغرب ‏ ف القن اللقاق فبموعات الوشر ‏ وهو أن لغرب 
یدع بطمه السقلى أكثر ما يستطيع ء وأكر ما بوفر الحياة الإتسابة 
اتبا ء وأما الشرق ء فلو ترك اطبيعته ء آلر أن يلتمم إل سوت 
وجلاله ٤‏ جي ون لر يع له بالعام الكشر من هذا الكون الكيمر < js‏ 
شت عبارة موجزة تلخص هذا الغارق ين اللقاضن ؛ قل إت نى الغرب 
علا وى الشرق تصوفا ء ون البسوف أعلى موتبة من علي . 
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هذا وهو مسرسية آشری له د مسرحة ١‏ شر زاده عل بطلپا 
شپریار بياغ من اة اة لسدة أقصي مداها .> لكله بعد ذفك 
م يترم وم بطمين »> يريد محرفة مر الكون ء لكن هذا السر يستغلق 
عى فهنه استلل ء ولم یکن له بد خا أراد الوصول ١٠ن‏ آث بلا إل 
پر تہ ایی تنغ به ملعاال العا المنظور ء رالا غهلا العاف الور تارب 
وله پتطاقه »> لاجد له مته هربا = لو جمل آدواته هی انواس الي 
بشتبي ١‏ والمقل اللىي يقر . . . وسن هذه آلزاوية نفا س زاوية الماك 
بقصرر القل واعام ء يكت الليكم عة و عصصغرر من الشرق + أبرد 
ا عل غرور ارب پعلمه وآلاته : ٭ فاذا صم لتا الل ؟ وماذا آغدنا منه ؟ 
ال لات الى آتاحست لا السرعة ؟ وماذا آقدا من هذه سرعة ۲ ایال 
اتی تلم بالنا ۽ وإقاعة ساعرط عن وق فراع فيا ليتع » .. 
وا نرك توغیي کے ی لااتات ذا اققرن . حون آن ندکر کتابه 
« بومیات لاقب فى الأرياف ء الذى بقدم صورة نضرة للحاة قى الريف 
الصرى » ومد ما كان يفم آهل الريش عن التشريمات والقوائن > 
لهم لايفهموتها ولا يدركوبا > وعى لاترامي قاق مماشمم 
ومدی إدر! كھهم . 

وهر ت ف اتلاتیتامت قستان الاين الازن والعقاد ۽ فقتصة لازي 
نو اسا يراھ آلکاتي » ر 1۹۴۲ ) وهي ية ترحة ذا ازکاٹي ۽ 
لل غظاعرة الب الى تربط بن الرجل والرآة > كا تشر إلى فة 
رة ی الکاش » وهي الحصارهو ې داز ا م ل البقاد فعنو اا 
٭ سارة ٤‏ ۹۳۸ ۽ وھ ب کرمیلپا س غيل لظاعرة اجب ين ار جل 
والرآة ء لكن التحليل هنا مأحعوذ من زاوية جنيدة > هى الزاوية الى 
يكون فبا اغبي صقلا كله »> والبيبة سيوية جسدية كلها . . . ترى هر 
شغل الكانبان ى قستيما عاتين يتحليلى الطب » تليبجة الظفر للرآة ريتية 


۷ 
عندتد صل تطاق مالیعوظ ۴ وہذا تکون ماتان القمعان مکٹن ‏ من 
حيث الوغيغة الاجتاعية الى ترديانها - لقصة ١‏ زيقب ٠‏ التى أنعرجها هيكل 
سلة 1414 ء فكلها تجسيد لالج الى رتب على دعوة قاسم أن إلى 
حرية الرآة : فی زینب + لم تكن الرآة قد ظفرت من جریا إلا بس 
یل ببح ها آڻ حب ۽ دون آن تهر اء وق دإبراحم الكاثي ۾ 
تتسدد اوبات اللحيبب »> وف ٠‏ سارة ٠‏ تلعب الحبوبة بقل بيا + كأغا 
فى حلا زشارة إلى أن الحرية لمرآة قد زادت عل حدها الأمول . 


1 

وتفش المرت العالة العانية سحة ۹۳4 ۽ فلوم جى اة 44۵ ۽ 

کون تيجا على تيارنا الفكرى شية من بعض الوجوه بلتيجة فيام 
ارب العاية الأول 1۹۲4 - ۱۹1۸ ؛ فى أعوام المرب لتاقية ‏ ها 
ہی اال ی آعوام ارب العالية لاوق س بتو جن الکتاب عى تسم 8 
لکن اتطواءم هذه الرة كان معام العودة إلى ماضيى الامة العريية 
جروته ء ويون أبطاله أحياء قد يقم أمام ابخيل الماعد صورة جدهم 
الذى لم يكن ينبشى لفيضان التغافة إلفربية أن يطغي مله » لقد رأينا 
خلال اأصفحات الابةة کیت تلازم سان لقافان ف اتا ۽ ضارا 
جبا ي جنب » تجون العلبة أا نا الط ۽ وآنا مر لفاك > واعى 
عا اللقاغة العرية الفدية يى تاسية > والهاءة الغربية فى كل فصورها ء 
من الیونان فازلا ۽ فى ناحية رى » وكشرآ ما وق رجال القكر والادب 
زل ضفر حذین اللطن ایجملا مہا کیاتا واحدا کا ہی الال فی عض 
اال العقاد » وت عله حن ؛ وتوفیق ایک وره > لکن قيا ارب 
جاء مذ گرا لا بوجوب ايد فى اليحت عن ألفستا ء الى لأشا 


۲A۸ 


شيخصية جديدة تعد ما للسياة لمدينة الى لايد آث خض علا 
إلفر ب العالية . 


وی سیل هلا البحت + طفی اتا بترن الامي وینقبرت ف ابام 
وخفاباء ويرسعرك لتا صوراً قوية مشر لاعلام فلك للاشى ومواتغه : 
هذا هو العقاد رج سلسلة متعاقية فانلقاث من ء العبقريات 1 الإاسلامية ء 
فيغر ع ١‏ عيقرية تر ۲ و ١‏ صبغرية الإمام ٠‏ ( عل ) سلة ۹4١‏ > و« عبقرية 
عمد » و ١‏ عبقرية الصدیق » رآ بكر سی ۱۹4۲ + تم ایم شاقات ی 
تشمل اة عددا هی قلي من شخصيات الإسلام فى مره الأول 
الزآهر ۽ ويکب ماد جسن یکل عن ای بكر وعن عر من لاء المسلمن 
وکات قبل داك قك كب عن مد عليه السلام » ويكتب ترفيق اللكم 
عن ماد > یکلب كرون انرون عن بطولات الإسلام > إا قالات 
تی اغلات الاديبة ۽ أو تيا كامذة ,. . وسيظل عقا الاخام قايا ى 
ياتا الآديبة صر اللممسينات والستينات ء ليقبيش له سين ووالع من 
رواعه عن عدر الو سلام متمٹلا ي فاته وبطولاته > ونما ثل کرء له 
خلت ابه ۽ اشخان ٭ , 


وقد كات التكمند الطبيعية خفه العردة إل الام فى سور أبطاله 
ومواقفه » أن تصرف مض اهود بل ليل العقبدة الإسلامبة تسا + 
وفلسشا + ويل بوث علمية ف تأصيل اشكر الاساای على اتلاي 
اروز + واطوارء ٤‏ ۳ سای العقردة اللاسلاسة يسر المقاد حددا عر 
الک وریکتب مقالانت کشر ۾ وسن هي کنيه ی ذظ : د اف تایه 
ن تهاأة السدة الإفيةء ر ۱۹5۷ ) وء القاسفة اقفرآنية ۾ ر۷ي١ع‏ »> 
سى إا ما جاعت خسينات اقرف »> کر من تأليقبه ف عدا الاد + وهن 
ام عا خر يه و تفشك #ريشبة إسالاعية ر( ۲۹٥۷‏ م وء حقالی اارسلام 
واباطیل توعد ۽ [ ١32¥‏ ¢ . 


+4 


كردت الدراسات الإسلامية والعرية فيا بعد المرب قعائية الانية > 
واقس فللث ‏ فا آظن ‏ آنه کان تهيدا قويا لولادة جديدة ۽ وله 
فا أمة عرف على ”ماتيا العربية الإسلامية ء پد آن كادت تشيم هذه 
امعالم فى رة القل عن اغة الخرب ء فإذا كان اكاب لال امش رينات 
رالتلاتینات ء ید ودرا اتا ما ير ر تساو ې د من ن ؟ أن فر وليوك 
آم عرب ؟ وما إلى هله الأتلة من أمثلة ء فهم اليوم قد ڀاتو؟ ح 
يقن لا يفم اليال و لوال > هر ايوم على يقن من الہ اچ 
عربية » آو هر پتعبر أحق جزء من الأمة العربية » الى قربط أجراءها 
رواط قوية من لخة ودين وتاريخ ومصر ء إفت ففتحلل كل جابه الوا 
ی دراسات جلبة اعاتا ۽ وی مقالات شحة سينا أحرى » نم لحلل 
ختاصر الدين ‏ وصتاصر اللغة وحوادث التاريخ رأعداف الأمر س . . تلك 
كلها دراسات شغلا بعد اسرب القاة 

وقد شخل الاس وصوصن عن اللغة دارث وما عارك غكرية 

هادتة سينا صنيغة أسياتا ۽ أرما هو : أنكتب بالعامية آم تكب افص ٩‏ 
ولاشهسا : اتنكب بأحرف عربية آم نكب بلحرف لانيية ؟ فاا آرل 
فلوضسوعين فا زال إلى هله الاعة فاع تدرر فيه السلجلات »> يداش 
عن الكثابة العامية فريق يضح جاعم الشعب نصب ثيه . ويدائع عن 
الأكتابة بالفغصحى غريق انحر ممل الأولوية الوحدة العربية الى تقتضيى أن 
يخوت اللات واحدا مهوا ى مص والعراق وسوريا وتوئس واارالر 
وسار أقطار الامة العربية » فلك ففلا صن اللفاظ على التراث الشترك ؛ 
ومته ألقرات الكري . 


و اما ثا اأرضرعين فقد تار ى الآربعينات يتا ۽ تم مات ولم تفم 
له بعد للع غيامة ء وكان بطل الكتابة بأحرع لاثينية عبد العزير فهسى 


ر 


فى تقرير قدعه سنة 1۹44 إلى الجمع اللغوى » مبيتاً فيه صعوبة العام بائلغة 
المرية كتاية وقرآءة » وستلیدا عا حدث ف ترکيا من تسيل ف علية 
التملر تليجة لاستخدامهم حرفا لانينية بدل الأسرف المربية الى كاتو! من 
بل پستخاشسرہا کی کاب اافدة الركية » م اقترح طرالق مفصلة 
أتشيل اقبراعه , 


لكن اقترفما كهذا م يكن مضي بغر معارضة شديدة من جهات 
کشرة ؛ ئی مصر وق خرها من أقطار الامة العربية ء» ومن العارضان 
مود عمف تاکر وکان ندا احت په قوله ؛ إن أول التضلل ق رس 
العريية باللاتينية آن بضيع على القارئ تبن اشاق اللمظ الى يقرو ۽ 
فزذا عبر عليه ذلك صار اظ عنده بيز لة الجهول الى لا نسب له . . 
تع » وإذا ضل عن تبن الاشتقاق والتصربت > ققد ضل عن العربية كلها > 
لآلا لر تعن إلا عليما » وهي تى هاه الوجهة عالفة بأحميع اقغات الى تكتي 
بارف اللائیي > لان الاشتقاق واقسریت بحرضات غا من قل یناہ 
الكلبة کاها حى تلت اطركات على كل سرف , . , الخ ۽ .وتعرض 
ارد غر هلا الکاتب کاب ارون ۽ کل مپے بق الج ن 
زاوبة معيلة 

ورعا کات من آیرز لامح فى ياتتا التقافية نى الأعوام الالية لحري 
اتابة ء ما أدام أماتلة الفلغة الحامعيون » وكا خللك ذأ شقن 
أوها ايل القلسةة الاسلاية على أصرل إسلامية ححالصة > بحف ان ان 
اظن ألا تقول وشروح من الفشعغة ايونائية وصلها »> ولاتيما إدخال 
شیارین معاصرين كنا ماجة إلا > ها الفلسغة ألوجودية توكردا 
الحرية > والوضعية التطقية توكيدا تلطريقة السلبية فى صياغة القول وف 
فهمه عل ألسواء . 


۳ 


فن باب البحث قى الفلسفة الإسلامية »> مدر شيخ مسطنى حبد قلرازق 
كتابه « هياد تاريخ #اسفة الإاسلامية ۹٤٤ ( ٠‏ ) الس رقض فيه وققة 
العالم اخمايد ء فهو بي رراء توص اشحطاء عن لا يریل آن کون م 
مر جج سو ما توجبه اللصوص »۰ فالکتاب يشدمل عل بيان ازم الغربين 
وااإسلام ران وستاضهم ق جراسة افنسغة ۽ فالاحثون الروت ي طريقة 
حرضيم الموضوح تراعي وكانما بقصدر ن إل قول يأن ف الفلسغة الإأسلاءية 
عناصر آجنيية ۾ م يأخلون فى رد تلك المناصر إلى مصادرما غر لعريية 
ورغ الإسلامية » موضحن أثرها الذي يروته فالا ى توجيه الفكر 
الإسلاى ١‏ وآما الباسدون الإسلاميون فيخلب عاليم أن برنوا الفلقة مزان 
اين ۽ لکن مولضب : اتف ۽ يتخا اسه منپجا آخر ی درسه تاریخ 
الفلسغة الإأسلامية > إذ هر بتولي ب الر جرح إل الظر السقل الإسلای ف 
سفاجحه الأول » وتتبع مدارجه تى نابا لعصور » وآسرار تطوره والدبة 
العامة الى تى إلا هذا الكتاب هى أن السلمين فلسغة خاصة بم > 
مطبوعة بطابعهم + ها بداياليا البسيطة وأدوار عوعا وازدهارها س وهي 
تأيجة كوتت مغرسة بأصرها ى البحث الفلسى مند ظهر هذا الكتاب 
وز يومنا نا , 


وآما اران لاماس ان اللذات أدنيلا في اتنا الاناقة > نها كا 
ذكرا - الوجودية ء والوصصة التطقية ء الأول انكون فلسفة حياة > 
والانية لتكون قلغة على وكانت سياتنا آقمكربة حاجة إل الفلسغتن » و نفك 
أحمدث هلان اياران أسدف مقاوتة رة > ها مريد وهناك معارخن > 
كان أهر من قدم لتا الوجودية من زاوية جديدة » هو عبد افرمن بوي 
ئی تايه الرمان الرجودى ء ر 1۹٤٤‏ ) وأهم من قدم الوضعية النطقية 
بتعطبیی عرف عو زکی جیب سود ی کتابه ء انق الرضمی + ر ۱۹۵ ) 
و کاب مر فة الميتافز يقا » ( ۲۹٠۴‏ ۳“ 

وه 


r 


إن العو امل العاف اى حلت تسل فى ا#قافة العربية فى مر »> مث 
أوإنعر اقفر الاضى › رال ما الكت مذ ذقث التاريخ توعع من طاق 
لها » لما امعدت إل جاتب من جوائب اة »> جاوژته نی جاتب 
حر : خن مطالبة بادلعربة #سياسية » إلى معطالية با خرية الفكرية » وبا ية 
الاجياعة ء آقول إن هلد العو امل اة كلها ء كانت طوال هله اشر ة 
تعمل قى نفس الكحاب والفكرين ؛ باس عن شخصية عربية جديدة ء 
غافظ فى تراث ألاغى ؛ وتشيت إلبه صاصر الاضر > وكان غلا الببحث 
صن خات جديدة ترد من رعاد البخلف وم أغلال امسدين والمستممرين +¿ 
کان خشا الح حن ات جديدة > احظات مشپودة ء قرا حل سرحة 
دلبركة وحيوية الغشاط : اكور ة السياسية سلة ٠۹14‏ . وري فاسطي ئة 
4 على آثر إعاان الأعم الحيدة لقيسام إسرايل اغتمايا من اقشعب 
المره » ودح علث قيام حربسن عالیتڻ » شبت لى نام الاو ممما ثورة 
سيامية تطالي بالاستقلال من زارا ۽ ورت ف لام التائية سما خاي 
لورة أجياعية ‏ تهس آلستتا ول الآمر ء م هر د مطالبة للشب كله 
لا" للشتة اطوظة وحدها -- عق اعيش وسن .الشركة اة ف الاة حل 
آرضه » ونم نکن ریق القاهرة ی ۲١‏ يتاير ٠4١۲‏ إلا اتدلاعا لروح 
الفضب الكامن ق الصدور ۽ م جات لورة ٣٣‏ پوليو ٠١١۲‏ لتسول 
خضبة الغاصب إل سلوك يخر الياة الفاسدة » ويستيدل مها أوضاعا بجديدة ى 
تحقق له الآمال اتی ظلت تر اکم على أقلام اعاب وی آذحان امفکرین . 


¥ 


کان المدانه الواضم الظاهر شی مظاعر اقکر الصری والادب المسری 
هو طق روح أمصرية جديدة » تسم بطايع منز > فا آن نشيت ارب 
قعالية اللائية » وبلخت لامها سنة د٤44‏ ء أخحذ هلا الطلابع امز اللشرد 


بتطلع إلى أفق أوسع + لا يقتصر أآمرء على أصحاب الياة العلمية وحادهي . 
أعى علية لفن یل مداه إل شىء سلح أن باسم يسل لشعب 
کله ء تم لا قامت ارب ال#لسطينية بين ايلاد العربية وإسرائيل سنة 
4۸ ١ء‏ كات ذلك بمابة آن تحدد معام الد إنديد اکر + وللادب > 
وللسياسة » ولكل وجه من وجه النشاط الدهى ء وهو آن يعمل العاملون 
وآن يفكر المفكرون » وأن يتاي الشعراء بوحدة عرية وقومية عربية > 
یکو مر ڑا ما . 


أحلت تيوط كثرة تتجمم :+ بعد أن مدآت ران ارب المالية 
الثانية »> تشر كلها إل وجوب غر الأوضاع من أساسيا ۽ له جسن 
ثب ع د العذہین ی الآرض : کا پکتبا سواه فی ف الاچاء إرهاعيا 
لثورة اجياعية اقتصادية > وسالد عمد تائ يكب ۾ س هتا بدا ٠‏ 

و و مواطتون لا رہايا ۽ فتحدت ماپاته آثرا ق رنڈ واس می اقرا ؛ 
لأت بلجا إلى طريقة قى الكتابه تجمم فى بد ولحدة لنالية اللقافة الدينية الى 
كائت معترلة وراء جلران الأزهر إل د كبر ء» والاقامة المياسية 
الاجياعية ابمحديدة ء حادفا إلى خيلى أشغرن السام ار اشاصر فى آن معا > 
وی ی یکتب ١‏ قندیل أم هاشم » د لير كل صرورة المردة إل تربة 
ا#لغافة العربية الإسلامية » حى وزن أوضل المخترب فى الملم الأوروش »> ومد 
غربد آپو ديل س مل العشرينات وافلائيتات س يكب بروسه اة 
وقلمه الائ ليشيم لينا تفحة الجديد الذي يقم اياله مى آسس.اشعاقة 
أعربية الإسلامية الأسيلة . . . يوط الحذدت كلها تتجمع لى فى عزيعة 
واسدة ؛ تنتظر ابيشرة الي تشعلها فدحركها إا عمل ثور يقلب اتر بة 
قبا + ليبلس بور جديدة > ليت لها نباتا جديدا ۽ وكاتت هئم ابليشوة 
هی لورة ٣٣۳‏ پوليو ٠۹۵۲‏ ء الى مرعان ما آصبحت هي ألورة الآم > 


LE: 


فى تلد تورات محابعة رأسية وأفقية » رأة تتاول أوضاع الياة ى 
مسر ء وآفقية تنسم لشب ى ساثر أجراء الأمة العربية . 


لد مستا یج اللورة جوافب اطباة الفكرية والأديية حيعا ء وعللى 
سور إن تفاوتت قو نها ق اغالات اللفة > قهى روح متبقة عن توكيدنا 
شذات العرية تى نمع اشترا كى من للونسان كرامته مهما كان العمل 
ای یزدبه > ومھما کات درچته من الفقر أو الى : تم لقد كانت 
الوط ا#بكرية كلها ها قلا - جيم تعر ما المدف خلال آعرام 
اقرن العشرين كلها » لكن ثورة ۱۹۵۲ جاءت لدا ى ياتا الفكرية 
طور! ٹوریا ء پستخدم کل عوامل الاشى » لیبض پتخير شامل . 


وستعرض صلوب افر رالأدب لال هذه الأعوام الثاتر ة + فار چ 
إلى آي مد تغلغئت الفررة فى أعاق اشكرين والادياء »> استجاية 
وماركة فى الريادة - افحركة اى شبلت الشعب باسر؛ 1 


ی #شعر » بلغت البدايات ابلديدة ای کات آہو حدید ق پدآها سن 
ساول أن جرب إلشعر المرسال » اللى يسقظ بالوزن ويتخفذف من القافية > 
آقرل إن هذه ادایات › قد بلقت الآن وها » حلى آيددی ضر من الشعراء 
لین آراموا آن بفاجشرتا باديد > ي الشكل وى المضسون سسا ء 
تابا الشكل . فد تقضوا عن اتقسمم العقليد الائد + النص جسم آن ىء 
الوزن على صورة بعينها » وآن تكون #قافية شروط تجب مراعاتبا ء تم لم 
يکذيم علا ؛ قاروا ملل الضرتات اشقليدية اى ليث الشعراء يلوروت 
قا متات اتن » مث لر الاهلى وإلى يوسا > حى لقد ارآ کاقب 
مشكر خلال الأربعيتات هو أحد أمن » ولف الجسوعة الشيورة الى 
ارت اکر الحر ف واا صدرت بض أجزائما فى الثلائينات وای 
ا فجر الإسلام ٠‏ و د غلهر الإسلام ء ‏ أقول إن هلا الكاتب لأقكر 


۳ 
کان قد اجترأ فأعلن فى سلساة مقالات - تشر ها فى بجلة الثقاقة الى كان بشرف 
صلل عر برها ۽ م مھا مم غر ھا ى جموعة عقالاته ۽ فيض اللناطر ۽ 
أصلن أن الأب الاش قد جنى على الشعر العرن جتاية ری > حن 
دد له مرة ولل الايد .أو ما ظته آنه باق إل الايد ہ شکاا به اقشع 
بل معا بعيها يدور جوا الشمراء + وأن الثورة قد آصبحت وأجية على 
اشر اہ اطیدتین ؛ وها هي أولاء الشعراء إخیدثو ن قد سحت لي أإفر صة 
اروا صل تعر النتلیدۍ شكلا ومضمونا وکات على راس هرلاء ‏ ف 
مصر س صللاح عد الصبور واد عبد العطی سجازی » لکته ما پافت 
النظر آنه إلى جاتب الصور ابادديدة الثاثرة ى شكلها وق م#سمو تما > بقيت 
صور آخري من الشعر »۽ تكس بالتررة في الشضمون شري ء لكل فط 
مل الكل القدے » وجري ات آلو ياء الد ما زآل اطا لصب فة 
الشراب ابقديد . ) 


وإت هلا الترازن ايهر كللاع غ التآلين للسرسى خلال أعرام هبررة : 
می أئلك جد عن آدياء السرح من حل الصورة الشكلية القليدية لينا 
اامرسحی ٭ فجاء جدیدا ئی الضمون والشکل معا > کا جد إن جانہم فته 
أخری »۰ تور ق الضموت لكنها تحافظ على الشكل القليدى القدم > HH‏ 
ود إل انب هوا واو لاك اة ما ولت کت ا کات یتب ادباء 
العشر يتات ء أسلوبا ومضسموتا ء فالشاعر المسرسعى عريز أباظه بتابم حراج 
مسرحياته الشعرية على تیو ما کان بولاف اجا شوق مسرحیاته : مضمون 
يغفب عليه أن يكوت من التاريخ المرنى ء وشكل افظ على الوزن والقافية 
التقلیدیان + والکاتب السرسی العظے توفیی اجکے .۔ إالفس اميد تاه 
الد منذ آلمشریثات » لم بغت س ما زال كأول عهده ١‏ جار اليناء 
الكلاسيكى تلمسرحية > وإن يكن قد مال بالأضموت عر امان الاش أكية 
املبديدة »> هلا إذاً استتيينا عباولات جزرية اوغا آنا بعد آن ۽ لجر 


۳ 


قلمه وذمته ئى الاتجاحات للسرسية إاديدة » كب يا فى الدب 
اللامعتول مسرسیة یجاری ہا آمل ھٹا الہال ٤‏ وکت سپا انعر شیا 
يسميه بحا يمن المسرسية وارواية » وهكلا ؛ آما عبد الرحن الشرقارى 
يكاب مسرسيات شعرية ى موضوعات تساير الثورة السياسية فى أحدانها 
ڏک بتنفت ف شعره من يود القافبة ء وإ غلل عتفظا بالوزن الشہرى 
كا عرغه شيد العرف . 

لكن الدب امسر حى لم بلبث آث تفجر عن فلة ثائرة معنة فى الو رتبا ء 
آرادت آن رکون مسر تا مرا ریا آصیلا »> سنوی طابعتا ال 
لاص > فاللغة تى اللموار هي الغامية لا الفصحي »> وتتابم الثاظر واقصول 
جرى عل سق ميتكر ء بل وة السرم فسا تعرضت للبديل 
تخیر » نذاکر من هرلاء د رشاد رشاب ۲ و ٣‏ پا جأاشور ٤)‏ ی و ډو سط 
إدریس > و ١‏ لط الأول » وء الفريد لمرج) و١‏ سعد الدين وهبة ١‏ ء 
واتلاحظ عن معطم هولام ہم من آسہموا فی آکثر من جال آد > قم 
من كب القصة إلى جاتب المسرحية ( ثل يوسف إدريس ) » ومليم من 
آمهم ى حركة ققد الآدلى كلك رمشل رشاد رشدی ) ۽ وهي فوق هاا 
وهلا ممن يشتركون بأقلامهم ى الصحاقة اليومية » جا يخلب علا من طايع 
سياسى يتاع الأسداث ابلعارية . 


وآما القصة شد انت تی آدبا النديث من أول القرن ء وبشغت آشواطا 
لا باس ہا عل آیدی هیکل ی ہ زیتب ١‏ و ۲ مکلا علقت و و الازی ۽ 
ل إبراهس #مكاثب » والعقاد #۴ ساأر+ ۲ وحمود تیمور ف + مسلوی ٤‏ 
مهب الريح ؛ . وكلهم من غلبت فيه الثقاقة الفكرية المقلية عى آدبه ء 
قجاءت قصصم ليلا لافكار- وعصوسا قكرة الب + وبعض العلاقات 
الإجثاعية الأعرى ‏ م لهرت يعدم خاعة آجرى تكب القصة كتابة 


۴Y 


تسودها العقاتية وعدم إطالة الفكير المقلى » وذالك لآن اليم القصمى علدحم 
آعم وآصل » ولكلهم برواية الأحداث والز امهم الواقع كا يشم > كار 
اما ملري بعليل الأفكار والأشخاص » وشا كانت قصصيم أقرب 
آل قوس القراء إللبين يريدون الخعة الأديية وحنها ولا يسروت على جهد 
یذلونه ى أدب أئشأه اه بعد إعال القكر وعاية باظغة » ومن هلم 
المرعة الثاتية د يوست باعي ۲ و + سان عد اقوس ] و ١‏ شمف 
عد العلے عبد اله ١‏ و + پوسف غراب س فلما قامت ثورة پوليو ۱۹۵۲ ۽ 
وليشت ماضبة ی طریقها اللووی ظل هولاء الکتاب پکتبرن ۲ بعد أن مالوا 
عضمو ليم الح غو الفكر الاشترا كى ادد ء ور إبراز للغار قات ال 
قات تسد ياتتا بل الثورة > کہم سم مدید ف ابوت > 
ومساير تيم #روح اثورية ‏ ما زاوا جافظوت على الأسلوب الى بداوا 
الخاية په سل يلام . 


ويقف وله ى ميدان اة د جيب عشوظ + الى بدا إلتاجه اقتعسه 
مذ اسر الفلاثینات ٤‏ وغل بو اسل الجيارة » ألى أسبدف پا Els‏ 
تصو ير الطبقة الوسطى الطاعية إلى التشبه بالطبغة المتازة + حى غامسته ثورة 
۲ ۽ رتال طفر يته رة عالبة ۽ أذ وسم من ملفلورء الي تو سعة 
استطاع ہا آن بتظر ال تارا القوی ادیث کله » وکاله ینظر إل مشپد 
واحد » وطفق يصوره تصويرا بارعا فيه حيوبة ريناء أحق کم ۽ دمن 
ندر الكمطلة لفنه ادد ثلائية صور ہا ثلاثة أجيال تابمت فى أمرة واسدة 
مئ ثورة 1۹14 ء ليبرز ى اتطورها لال الواكد وآلولد واللغيد > ممالم 
تطور نا معا فى عصرنا الثوري فلعديث . 

ونترلة عيدان الدب ء لنتظر فيا مايه عن نقد أدى + فجد هنا 
المدارس تتتایع مئل المشریتات سی یوما هذا ۽ تاہما یدل بذاتہ على معتل 
العدر ى وجهات النظر فبعد أن قول التقد أدباء ما قبل ا#ثورة : عله سان ء 


TA 
والمقاد » رالاز وغبرح » ينقدون وكانما فى خلفية روتوسيم عقيدة‎ 
بان الأدب إغا يكب صل سس آدية فبة صرف »> اسب الأديب علا‎ 
دوت ان نطالبه پان یکون عل رای مسن ق موضوخ په ء غلیکن مذهید‎ 
السياسی ما يکوت ۽ ولتکن موه الاجباعية ما شاء ا أن تكون » وليشضع‎ 
أية عقيدة آراد ی آدبه ۽ لته مطاثب بتجويد فته الأدق + م هر يعد غلل‎ 
فون نى الاساس الى بكرن به على جودة هذا لفن الد : آيكون‎ 
هو نجاح اقطة الآدیة فی ایل با إل أعاق تفس کاتہا ۴ آم بكرن‎ 
عو تچاحھا ف اتصریر عر ها ؟ أقول إل بعد أن كان قد عد آدبا‎ 
ما قبل التررة فاا على سس کھنه ء جاءت الثورة فتبعها تبدل ى الوغف‎ 
القلى » إذ أعلت النهية الاجتاعية والسيامية (الأبديولرجية كيا‎ 
فشا تسل مکاتہا کاساس نقد . بطر إلا قبل آٹ ینظر إل آی شی‎ 
سواها ء ذا وجدت القعلمة الأدبية حادفة حو تحقيق مال اتمم فى طورد‎ 
> الاشتر اى إابأحديد » نظرلا بعد فك فى شكلها وأسلوہا وغ غلك‎ 
وأا إذا وجدت غر حادفة على هلا الحو » كان من بث وضياع الوقت‎ 
وابهد أن -تناقشما من جواتبا الفتية الأعرى » وكان من آبرؤ من أقامو‎ 
هذا النقد الا بدي ولو جي ى الأعوام الأشرة ۾ جعف متلور ۽ وما يڙال‎ 
ری عليه غاد اخروت مث و مود أمبن العم ء » على أن العارك النقدية‎ 
ما زافلت تظهر فى عيطنا الاد ينا ڪاه مجن ۽ بن ثقاد يو دون آعية‎ 
و الشكل ء۽ ف الةعلية الأدبية »> ينض النظر صن مو وعها ۽ والرین‎ 
بو كوك أوولية ۾ ألوضوح + وإلا فلو حلت الختابة من موضورع س‎ 
مشكلات إالاة الواقعة + كانت عب ولمرآ + وحلائك قاد بعشو قى قد‎ 
عاف اتقوج الفيى المشسبع راعلات عريضة وقافات متتوعة »> مش‎ 


لوس ونس . 
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وإن الحديث عن القد الأدنى ء ليجرنا إلى الحديث عن ١‏ الفكر ؛ 
بسفة حامة > فهاهنا كلاب جد الأمرجة كلها متجاورة ‏ وإن ل تكن 
متآ لغة - فثمة من الدار مين س من أصاتذة ابخامعة بعبفة خاصة س عن 
يعكف على دراسة القدرم آو ابديد ؛ كل غب مدان خصصه > ليرج 
اناس غو ته ى كصب آو فى مقالات أكاديية ء أو على الأقل مطبوعة 
بطايع ايد الرصين + وسن آمثلة هزلاء فى ال الدراسة الآدية + شوق 
ضیف » لدی پاعرف ججهوده حو تاريخ لاأدب اعرا من أقدم قارمه 
إل احدث ده › و و سپبر آلقلاوى ١‏ اى إاستطاعت بسعة آققها وطلارة 
ديا آن توصلل أعلى المستريات القاقية ل جمهور القراء نى سلوب رفيع 
وبطريقة جذابة + ومن هولاء أيضا مدرسة آديبة مجعل شمارها ء الأدب 
للحياة ٭ ¬ سواء جاءت تعارم مطايقة عام المطابقة الشعاره هذا أو لم تج 
وكات على رأس هله الشرمة ١‏ أمن الول ١‏ و و عائشة عبد الرحن > 
ای تعرف عند القراء بام + يقت الشاعلى ٠‏ وحى في رابا الااعرة 
ميل إلى سحيام القم اطبا من جوف التر اث » ايتماء وصلها ايديف بالقشيم . 

وق مدان الفكر النظرئى ء حراسات عخطفة الر ع تصضر تاعا فی شی 
الفروع ء لكن عا يلقت النظر ملا هو الدراسات اللنابة بالفهرمات 
الاشتراكة ء ألى قد تضيق حى تتناول مفهوعا واحاً بالشر ع واطيل ء 
وقد تقسعم حى تشمل النظرية الاشراكة كلها فى عورا العربية ؛ 
ولو ردنا آڻ تنمس موضعاً وأا يلص لا صفوة فكرنا الاشرا كى 
ابديد »۽ ا ودنا حرا من ۽ الیثاق ٠‏ ای صدر سنة ٠۹۹۲‏ عن مور 
وعلى كبر ء ليكون إتاية ححطة ألممل القري السياسى إلى سحن , 


A 


ءإ أن سورة الياة اللقافية فى مر العاصرة لا تكل إلا بذ كر جهود 
ميفرة كشرة » تكون الروافد اتی تمد التيار الرئیسی الکبیر » کل بحسب 
ميعه ومورده : فهالات من يتغل إلينا ثقافة الغرب - إما بار جة وما بالسالة 
الشخصية -. اقلا يتم بالتأييد تحنس ها > وعلى رأ حرلاء الدكتور 
مسين فوزۍ - واشپر تبه ۽ سندپاد صر ۾ لی مع ف دراسته بين 

والأدب + وهنالك من يقكر فى مشكغات قافبة ختارحا لضي 4¿ 
شکر! سقلا آصیلا ۽ لا یبای أجاء مصطيغا بتأييد العرف القايم أو الغرف 
ابلجديد » مثل د التكتور عمد كامل جين ١‏ ومن تمس ما كب اة 
قرية ظطالة ٠‏ الأ يمع هو الالحر يعن ,اللراسة العلمية والاديية » هناللك 
امرخ الل مذ تشه بالتأريخ أبلادنا فى حصورها انليدياة تارا مقصلا > 
تسرى فيه الروح الوطلية الى ترز صورة لوده «عرأة من الشوالب الى 
آدخلھا علپا مر حون رون لم کپوا بروج الإاتصاف : مثل د عبد ارهن 
ازرافيي : »> وعثالك عشرات الباحشن توفررا على تشر التصوص القنرجة 
وتقيقها > وشات التر جين اللين يلوت عن أوربا وأمريكا ما تجاه 
سى ليتايعوا رة الفكرية هنال وة لحطوة -. وهناللك صدد ليس بقليال 
ممن جعلوا مهم حم الدب المي والفن الشعی ف عاف وره > وره 
عله الصور ى مياق ملق من شأنه أن يوضم جااً هاما من الروح المصر يلا 
العربية الأسيلة الى لا هى عن توضصيحها إذا آرجتا ب ا حن مريدوت 
من ول القرن -. أن ليث عن سحقيقة انفساا ء وتز عله لیر نة 
۾ عبد انید پولس ۲ لدی آلشی له کرسی جاسی يتو تدم الدراسة 
الفولكلورية مى اس أكادبية فوية »> ولقد أليلت هله الا لار الشمي 
ی الآدب والفن » تسرى تى كدر من التق الاد ف القصة والسرحےة 
والشحر . 
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ته لو جاز لا أن تلشس تبارات لكر والادب اشساسرة ف مار “ 
عبارة والحدة » فلا إا حجيعها جماولات غو شلق شخصية خربية 
جديدة ۽ صل ايسا مزا ۽ تجتمع فيه قم الاضى العربق ء رقم الاضصر 
العطور » طابعا يتسم بالإرادة رة ء وباللظرة العلمية + يقل عن تراث 
الآباء قيمه العليا ء وعن الضارة القاة علومها وصتاطا وتيارانما الفكرية 
والفية + م بعل ذلك اترات ومام اللغارة ٠‏ غالا یتېی ال 
إسالة و انار 


حركة القاومة في الأدب العرني الحديث 
١‏ 


م يكد الستعمر الريطاف يس الأرض العرية قى مسر ( ٣۸۸ا‏ ) 
ی اتکس حضورء على الدب فى صور شى من القاومة > كن تقسيها 
من ميت الصغة الغالبة حلها مراسل للا ؛ كان للمقاومة فى كل مرسحلة 
ملا لحامبة مميزة > آما اللرسلة الأول غفقد معدت من ةة الالال 
إلى نباي اطرب العالية الأولى » جاعت القاومة لاا لبها مباشر؟ 
اناس أن يسليقتظو! الخطر الداإعى » الى أحاق بالوطن وبالعقيدة . واا 
الرساة الثالية نقد امعدت خلال قترة ما بعل يرين > وفيا آضيفت زل 
الأدب لامي ألباشر ء اللى اشعمل بالدعرة إلى ارية والاسبقلال متيب 
التورة الوطیة عام ۹۹1۹ ء آقول إئہ عد آضہفت إل هلا الدب السام 
الباشر خلال الرحلة الثائبة عرث ف اليرية من حيت هي كذالل ب اة ما 
انث جوانہا راديا > وسرعان ما القت مله ابوث التظرية > 
سر لأبطال للرية تسد لتاس معائپا ى رجال عاشوها »+ وقد اتير 
هولاء الأبعلال من الغرب تارة ومن التاريخ اعرف تارة ء ثم جات اة 
اة افد سن الراب العالية اللالية إل يومنا هذا » متقسمة شطرين : فى 
آولیا کات الاستہار عسکریا سافرآ ۽ وی اٹہ آذ پتسلل ی شغاء إل 
حيائنا الشكرية شر جلد ولاسلاح > عل أن القاومة س كا العكست 
ی الدب تيلال هذه اشر اة پشطر ما ء۽ فف اتسمت: يسايم و استا 
متصل ؛ هو طايع لاف بالقياس إل الطابم اسل التى مز المرسحلدن 
الأولين إذ المت للقاومة هدء ألرة طربق ابام قاف جدبدة ۽ سے 
لحصالصنا وة السيلة » وافتح آپواپا ‏ فی لوقت لفسه ‏ لعوامل 
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انسلو ر الاشاری إدبث > وتال رغبة ما ى شزير فواتا ۽ وسن 
و جو دنا #شخمي المتميز الفرياء . ۰ 

ولم يكن الأدب العرنى قى مسر ء لال هله المراسل اثلاث بيا ٠‏ 
ليقعبر مقاومثه على أرض مصر وحدها ١‏ ملزوصة من الوطن العرق 
الكبير ء أو معزولة عن سركات التحرر الى آذ مداها يتسع ی آرجاء 
فة من آسيا وإفريقيا ء يلل كانت إلآمة العربية بأسرها هي جال الكتابة 
صد الکاتبین ء ا كانت اثبلاد الاسلامية » وکل لاد آنحری تطالب 
ریا من مستعمر غاص ؛ موضصوعا الايغب عن سياق اديت ۽ كلا 
مس اديت قضايا التحرر الوطيى . 


۲ 


احتل الإتجلر أرض مصرء فرحل عنها جال قدين الأغغاف > وت 
الشيخ مد صیده ۽ تم ما لبك اقطان أن الا معا ى باريس > لبصدرا 
جريدة العروة الوتي > تاطقة بالدعوة إلى مقاومة الموجة الاستارية ا#عارمة : 
ایی آحنت تطعى على أقطار الشرق بعامة » ولل رپ معر من الاسعلال 
ابر يطافى بصفة حباصة > وإت قاری آيطائم مل جات ال صداد 
اة فشر الي يدرت سن العروة الولى وقد صدر علبدها الأول 
قبل آن ینقضی من الالال الریطاق عامان ۔ صپحات قویة تبه من 
غا . وتوقظ من اسنام ؛ ء نتا لو تاديتا التافلن ن نیرا > وائتاتمىن 
ان اسايخخو! + واا سن معطو هم او بانیم وآوهامهم آت إإشتي! ع 
ولو ندرا آهل مصر پان الإتجلز لو يست آقدامهم ى حيار » اسيو 
الئاس على هواجس لضم » وخطرات قلو م » بل على استعداد حقونم 
لا اء عطر ببالم ء لقال الاس إننا يالغ قى الإئذار وتغرق فى التحلير ء 
و السدد اتناس من المروة الوثى ) . 
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وسسب قارئ أن يقرا القالة الآونى من العدد الأول س ركان عدوالية 
۾ مس٤‏ س یری بأى بلاغة عريية مبينة » وصغت سالة اللاو متا 
ادت أصابع الاسعبار تعيث بأمورها : و وا غا على ال الها 
يعد علا . کي من لا دالع الیک بطرت 1 لاف من ألو طنيعن الو طقن 

دواثر المكرية « pp leg‏ أحد إلا وپتبيه عائلة وأرلاد > ولا قوت 
م اا ن مرت ام د o.‏ صدی یہی شل ی صفحات ابلرالد 
الوعطنية اعربية والإفر ية ۽ وصيشيع السابقن مسبم اللاسحون ء سى لاجا 
وط مہم ى يلاد من اهن ء إلاما لايي بالإجلرى تعاطه من قاس 
الامور > کا هو ى الااد الندية وزاد اويل بمحق ایر بت اش خسبة ء 
والاذ بالشبه ‏ وإ ضعضتہ ب وائباع بواطل الہ س وت يعدت أو 
تالت حى ألحد افرع من القلوب ماله »> وبلغ مها ميلخه ء 
فلا تر مارا بطریی إلا وعو پاعضت وراءه لینظر حل تعلق پاثواپه شراط 
قوده پل سجن ۽ او قنخي »نه قداء » وكل معروف الامي من 
المصرين ينظ فى كل شطوة رة ء وقي كلل لبضة سقطة ۔ ۔ . آی شقاء 
بنتظاره الى ف سیاته أشنم من ها ؟] ۽ , 

عل هذه ندر الفرعة السرة > عد الآفغافي وعيمد عبد خاو تات 
على إطلاق الصيسة الاو من حارج الاد ۽ لتجاوہا فى داشل البلاد 
اسداء تبلغ رسای لزید من قونپا > فهاعی دا عبداق التلری ر ۵ ۸٤‏ س 
٩‏ النۍ اطلقت عليه سفات تدل حل الدور اثمظے الئی آداء 
فى اليقغظة الوطية ء إذ آطلى عله ۾ حط الشرق ۽ ب وقد كان اول 
خطیب مصری طب قومه فی شثون الیاسة - کا آطلی عله « غمای 
الرطر, × قد استخدم الندرم قى آداء رسالته كلل نترن الدب من ڏج 
وشمر إل رة وقصة ء م إلى لقالة والحطابة » وق نسية عله 
الوت عنده بعشہا إل بعض بقوله آحد یمور : د . . . آما شسره قاقزے 
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من ره > وترء أقل من لساله ء ولساته النابة الصو فى عبرا هذا ٭ > 
عل آن ما متا هتا من آ ار اندم أدبه الكجوب > ومتالائه الحفية 
اللاذمة »۽ حصو صا عاورد ما فى جلة الأستاد ١‏ ای عضرت ى عيد 
الاسحلال الإنملرى › واتى م يلبث الإنهلز آن عطالبر؛ بإغلاقها > دة 
ما جاء فما من هات ادم على حسم الرطلية والحروبة والإسلام ء 
فكان مما قال عن الدولة القاصبة أا وشعت معظ الادارات ی آیدی 
الأجالب ۽ حى لا حكن المرين من زصلاح بلادھے ؛ فالحطت الللاد + 
و فزن کاٹ مر ادها إفساد البااد ققد افشحت » آما إا کائت ترباء ملاحها ۽ 
وتلیمھا لاپتایا »> کین جمدت ذلا > وهی لا تسیل آبتاءعا فی 
اک + وتپعا عن الإادارات ؟ ۽ وق معال له بحوات د سام پل »> 
ی ب م اشا بق ږل إنه اذا ل ضع يده ف أيدى عواطيه التلصي: 
۾ لامها ڃر ٤ن‏ وضمهاً ف بد ای شاك له بوخود کاڈ ۽ 
وسيل وراهة ء ۽ بظهر للك سيه فى سالك ؛ وسعبه فيلك . , ويصور 
لز الأ باطيل ی صورة سقالی ۽ کي نماث ہا ۽ وګول آفکار آغ 
الشرقة إلى أفكار طريية تأخلها ء وتقول ما » كرون بده اإوية وعوله 
الآ كر مل ضياع سقو قل > وإذلال إخرانات راسلا بلادك ٩‏ . 

ركان من السات اتافذة عند انرم إشاراته الدكررة إفى ضرررة 
العام وضرورة قيام السناعة » لاله ما أغتصب غاصب أرضا إلا يسبب 
هال آبتاما أو ببب اتصرافهم عن الصناعة > لأن الاتصراف عن الصناعة 
غو انصراف صن الملر > ١‏ إن ليور والررة مع اليل والفراغ من 
ادات ء ايدان إلا اللنذلان ١‏ ولا ماح أثورة على استار إلا إذا كاك 
اساسا اتلم والصتاعة : و وما جحت لورة جردت اسر ها من اأحأرف 
و بعلت صن الصانم واش إا لات + وإندفست ل العو اء ۲ ر غجلة 
الآستاذ فی 1۸6٣ /۸ ۴١‏ ) 
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ولا ترك انث عن اودر القرن الاضى › قبل آن نکر ارآ 
شاعا من آثار المقاومة الوطية لكل مستسر أو دشيل » لكته س هلم 
اأرة ‏ آثر إجاف ياء ء وسم البدور الأولى اة العريية الشاملة ء الى 
ساز داد مع السنن » حى اتصبح ى سنواتتا الرأهة حركة اثورية التحقيق 
الرحدة المربية > وزغا عثيت بذك الآثر > فة الشعر على يدي مود 
ماس الارودی ر 1۸۳۹ 1۹٠4‏ إذ الآمر فبا لايتحصر طن آمر الشعر 
وحده > بل جاوز قك لبكون إقامة لأهي دعا القومية العربية السليمة › 
ألا وهى دعامة اللطة التوبة الرصية ء قبعد أن خضت العريية مع الضعن 
الاي والاجیاعی لال قروب امثدت مأ اتد اکم العیا > اراد 
البارودى الشاعر أن نعود لا القوة السامية والاجياعية بادثة من پايا 
السحة ۽ آلا وهي ية > و مشه الموعے ء فر بط پ درم شاخ 
وجلید معطلع إل الشموخ + ولسج سا لاينخاصم فيه ا اضر واٹاضي . 
ولا بتعا رض فيه الجديد عع العقليد ۽ بل هو نيح : لته إلحاضي ء 
والماشی سداء » فچاء شعو الارودی فی أدپيا الحديث -. تجصوسا وقد 
أحفقت الاررة العراية الى كان الخامر جحد رجالا ء وانحيل اتج 
ال ريطا بلادتا .- جاء هذا الشعر القوى ى أدبا اديت عفابة اللطرة الأول 
ف ريق طويل ما تزا نواصل السبر فيه > على هداية ميدأ عام ء هو 
آن جى« الم ضة لر بية على آساس مع بن الطايع القوي التمعز » وظروف 
العصبر آذ تعيش فيه , 
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ولحضى الوت س ويسندير القرن الناسع عشر > أيدا العشرون ١‏ 
فترداد فاقاوءة شدة وظهورآ فیا تجری په أقلام المفكرين والادباء ء 
وسسينا أن جد فى الستوات إالاتحرة من الفرن الاشى وف الرخبرة الأعوام 


¥ 


الأول من هذا القرت قاس امن : ومصط امل »> وما فريك : 
واطي افسيد › وعد اریز جاويش ء ومن الشعراء شرق رسافظ ۽ 
كايث ممالة الضعضف اليامى قد اتبت بالبلاد إل قبضة اسر : 
وخطصت طالفة من مفكرى الغرب عن سيقة الأمر ء فتقلو! بأرهامهم 
ذلك الضعفت من السياسة إلى العروبة من حيث هى جئس » وإ الإسلام 
من سیٹ هو دین ء فکان لا پد لكر والادب عدا أن بتسديا لظف ۽ 
لن اة لذا صدقت اتفسيع الأملى أمام اضر الفرتسى ف توئلس 
والراتر ولبنان وموريا > ومام امسر الإجلیزی ف مصر والعراق > 
وأا زذا ردت التهمة وظهر بطلانا ء فقد انسح الامل أمام الأمة العرية 
أن تریل بها الكابوس الطارئ » لتر د جدها ء و تشي قدا ف طريقها : 
ومن هدا الیل ما حداتث بين دعری مانوتو فیا امن غصائص اتر 
الآرى وابننس الاي ء ورد الشيخ حمل عبد عليه فيد دعواه »> وكذات 
ما حددث بین دعوۍ ریتان عن موقط الإسلام من اللي ۽ وزعه بان الإسلام 
ماد لقعم » ورد الآفغای عليه لضنید دعراه »> رها هي فى دعري الل 
تبج آخر » یتسدی ارد علا قاسم آمین , 

فلغ أن داركور قد أسدر كتاباً نة 1۸۹۳ عن المصريعن » يصفهم 
فيه بالتالحر » ويأعل عليم سحجيم لاء عن مورد لملم وميادين اليا ؛ 
م لا يد بنك » بى يربط هذا كله بالقيدة الإدلامبة ۽ فرد عليه 
قاي معن سنه E AE‏ تاب خنوانه ۽ الریون ۾ مدافیاً عن و طنه 
AF‏ ء معرفاً ا قد شاب ذلك آلو لن وآخله من یوب غا ان تر د 
إل الإسلام » وزغا هى آثر مباشر لحك القاسد الفي تبت به اليلاد 
أمداً طريلاا من الدهر > رقد كب قاسم أمعن كتابه علا بالفرنسية + 
ليعاح لمن قرأ داركور > من الفراسيين أن بطالعوة ارد عليه > اقرا هله 
العبارة - مثلا - من رده عل للدوق داركرر + ثري رنب رد اة 
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جن عله ردا بوقم صب قيا هو شنح سپا : + بظهر آن سیو دارکوږ 
بتعیں عایاً جم وجرد آلشرارقن الاجياعية عندا ء ويسيا لزه یسر 
من اطوااشنا مائفة الآشرات بالود أو بغر الوك ؛ وكل السكان اللين 
یقیموت ی بلد اسلا ر متساوون آمام الفانون پلا تفرقة بين آچتادم 
وديانا مم ۲ ۽ 

على أن هذه العركة القلمية بين الدحرى ونقيشيا ۽ کد سر کٹ لاتب 
ار إن الہرض يبعا الإسلاح فی ميداته » ی لا تمض امن عل 
تقص واضح ء فکسي کتایه اظ د تمریر ارآ > ( ۱۸۹4 راعقبه 
بعر و الرآة اليد ۾ ر ۱۹۰۰ م لمرد په على ١ا‏ قد وجه إلى كتابه الأول 
ن تقل . 

وإث ذكرا لكباب ريي الرآة - ليسندعي ذكر جريدة اليد لى 
اناما ثیح مل پورس ر ۸۹۴۳ا 1۹1۳ ) ٤‏ وال ھر فہا الاب 
سرلا امتدت جل شیرین وع تفسیا الریدة الى نشم پا عبد الرحن 
الکراکی ۱۸4 - 1۹۰۷ ۽ كتابه ۽ طبائم الاسآبداد ومعارع الاسعباد 
الل هو من آبرز الكنب الى عرفها الأحب إلعرني فى المصر الخديث عن 
فلرية ء يقول فيه للكانب صن الياكم المسترد إنه « بسكم فى شتون لامر 
بزرادته ۷ پزراد ہم 5 وجا هم واه لا پشر مم 4 . ۾ ولتد عدو 
تانق » عدو المرية وقائلهما » وانق أبو اليشر » وارية أمهي + والعرام 
سية آيتام بام لا لسوت شيا ۽ . د إت الاستداد بف خط صل اقل 
يفده + ويلمب بالشبن فيأسده »> وارب العلم قرقسده ٠‏ , د الكومة 
امسلبدة تكون طبعا ستبدة ف كلل فروعها ء من اتيد العظ إلى 
الشر ی ۽ إن فر اش ء إلى كتاس الشوآرم 1 , ١‏ آفل ما پور الا سق داد 
ی الاق اناس آنه ارقم الآحار مہم على آلفة الریاء والنقاق ‏ وئس 
اسيتدان - ویعن الآشرار على [جراء شی تفومہم مشن »> سی صن الانستاد 


س ر س ر 
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واافضيسة : لأن كر أمافم تب مستورة يى علا الاسابداد راء وف 
الئاس من تبعة الشبادة ۽ , 

م تكن حلم الدعوى الاجياعية انى وجهها قامي امن لتحرير الرآة 
العربية بعيدة الصلة بالدموات السياسية الى حلت مند لوال هلا القرت 
قشل صاب الاقلام » فصاحب ٠‏ حرير الرآة ۽ عر تسه الى كب 
عن جتازة مصطنی کال یقول : ۲۱١‏ راي سنة 1۹١۸‏ يوم الاسحفال 
بجنازة مصطى كامل »> مى المرة القاتية انى رآبت فا قاب مسر فق »> 
المرة الأول انت یوم ٹنفیڈ حم دنشوای : رابت عند کل شخصس 
تقابلت معه قلا غبر وجا » وزور رقا ۽ ودهشة عصية بادية ی الأیلت 
وى الأصرات ٤‏ کان لرن على جيع الوجره. . ؛ 


ون هذا ليشلا إل أدب سيامي جياش بائماطفة ۽ آنغأم ادخ 
ارپ الوط ف جریدتيي الواء : ضط امل ۾ سد فریاء » 
عبد العزیز جاویش . 


آما مط کال ر 1۸۷٤‏ -۔ ۸٥۲۹ح‏ فھو س کا قال جنه لطلى اسيل > 
برقم ما کات پئ الرجلين من الحلاف يميد فى وجهة النظر س « كال 
شعاره #رعطبة » ووسيلته الرطية » وكتابته قوطنبة + وسياته الوعطية ۾ 
سى بسا وليسته ء فصار يما لازم اللحيى ولعرف فإذا ذاكرت 
مصعلى كامل غر ؛ فما تطرى الوطنية » وإذا قات الوطنية فزن آولى 
ما پتمٹل ی تاق شخص مصطی کامل ۔ ۔ ۔ اغا ہو والرطنیة شی« 
واحد ۽ فنا مته ها مث واس »۽ فيه من طبه الکیر ی ف اتر ية 
و۷ : 


و تقولون يا أعداء مصر إلنا لو فلحا لا ثلا هنا الالال إلا بعل 
حن طویل ء فنجییک آنا لو سانمتا بقو کی لا باز لتا أن تاشر لبظة واحاة 
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عن السل > لتا لا لعمل لأشسنا + بل تعمل لوطا »> وهو ياق وحن 
زاللون + وما قيمة السنن والآيام ئى سياة مصر » وهی ال شہدت مود 
الم كلها » وابتكرت الدترة واليضارة اللو اوسا كله ؟ إن المامل 
افواتى من الشجاح یری التجام مامه كانه آمر واقم ۽ ون ری من الان 
هذا الاستتلال الصرى ؛ ونبج به وندهو له كانه حقيقة ثابنة > وسيكون 
لے لا عمال بے ءءء 


إتتا وجهنا قلوبنا ونفوسنا وقوانا وأعارنا إل أشرف غاية اتجهت إلا 
الام ف مامي البلاد وحاضرها »> وآعل مطلب تر إلیه فى مسقلها > 
قلا الدسائس تخيفنا : ولا اتبديدات تقغنا فى طريقنا ء ولا الشتام تور فينا ۽ 
ولا الیانات ترسجنا ۽ ولا الوت لفسه ول بينتا ويس هذه العاية الى 
تشر انا کل اة مب وي وو 

بلادی ۔ ۔ پلادی , ۔ آلغ سې وفوادۍ ۽ الك ساني روجودی ۽ 
فلن دی ونشو ۽ الك قل وسا » فلك ی وجنات ء فأنت أنت الياة ۽ 
ولا حیاة زلا بلك يا معي ء. ۔. 

هل طق اق وطتاً أعلل مقاما > رسي كاتا ء وأحن عطييعة » راجلل 
ار »> وأخين تربة ۽ وأصر اء ملب ماء » وأدعى لفحب والشخف 
عن هذا الوعطن اریز ؟ ...ل لیم آولد ریا لوددت 
ان کون مسرا ۾ . 

ذلك قبس من تلك الطبة السياسية الوطية الرائعة »> وى الى لظي 
سد ها فی آلخایای و اجب دہوان < و یی ۽ المادر تة 1۹١١‏ ) اقصيدة 

ادع بقولك إن أردت مقالا ‏ فالقوم جندك إن دعرت رجالا 
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وف ۹١۸‏ توئ عبد آلعریز جاویش ( ۹۸۷۹ س ۱۹۳۹ ) رااسة کریر 
اللواء »> وكان الواء طابمه الراضح فى مهاهة الاستعار الريطالى »> وق 
إيقاغ الروح الوطية + فكانثٹ اویش ف ماحد الرجلز معالات سحامية ۽ 
وکلمات من نار > حي قبل ان پول ریر اللواء : ١‏ إن الاد ألمر بل 
عبت منذ يده الالال الشترم اتدل فى مهاري الضعت والاضمسلال »› 
وإنه لا ميغد ها سوى آن يرغم الاستلال يده الاقيلة الفسدة عبا ١‏ ء 
ولكى على ماذا أراد الكاتب آن يصع بقلمه ف مقاطة العو ؛ فاسع 
ما ايه يه : ١‏ أا القلم . . لو كلت مبغا لأتدتك ى سدور من 
حار ہونلت × أو سہما لاتفدتاك نی اماق قلو ہم »> ولو کت جواداً اوجدته 
الك ف ميادين امزال غالا كر والفر ءءء + . 


وكان يقابل هذه إايحلوء المشتعلة من لوطتية فى جريئة اقوفم »> فكر 
منطي مادئ فى جريدة ء ابابريدة ٠‏ الى كان عغررها د لعل اسيل 
( 1۸۷۲ س ۱۹۹۳ إذ کات طب السید س کا يول عته العقاد .- « يتظر 
لف السات الفكرية والاجاعية نر ة عيطة شاملة ء توهات أن تماد فيا 
يع اباعوانب وإلأطراف » ونك كان من أشد الفكرين هاما غا يعقد 
فيه اللعر والصلاج ؛ ۴ 

و سسب الس ۾ الأعوام لأر من هذا القرن ان تون قد شېدت 
قاجعة دنشوای ر یوم الاربعاء ٣۳‏ پوليو سنه ٠۹۰٦‏ ) ؛ فليس شل الكوارث 
اکر ي شی ء پود قلوب الامة قى قب واد ابض »> ودنتوای قرية 
ى حافلة النرقية »> قدم إلا خسة من الفباط الإتجليز لميد ايام ء 
خاصیپ پر صاصم بض الأهلن فهاجر لتاس أولك المندين ء فايب 
بعضيم ومات أحدهر ١‏ فار اميد الريطاق فى مسر » لورت كرومر > 
وعقدت عبكة حاسة غا كه ارين ء تقضت بإعدام أربعة من الأهالى » 
وپابایلد و ایس عل اة » وشد ابللد والإعدام فی دنغوای علا » فکان 


¥ 
للاك رد فش عيت ق طول ايلاد وعرغما + والطلق الشعراء والکداب 
یسون ویلتعرت بکاء ورلاء ووطية وإشاء , 
قال ماعل ری : 
وآفلت رة قرية حكر الموى تى أعلها وتضى قضاء أرق 
زت آن' فپا پائس مما په لورت ۽ جاویه هتاك مطوق 
وارحط باتهم ماذا جاسوا ؟ وتضاليم ما عاقهم أن يوا ؟ 
وقال آحد شوق : 
پا دلارای على رپالا لام ذھت اٽس ربوحا الايام 
قہداء سکلے ی الپلاد قرغو هات اشمل شتيب اشام 
مرت عليم " الحود أهثة وشي حلم ى ألقيود العام 
کیت الأرامل غیت بعد راغا ؟ ‏ وہای سال آسہسح یتام ؟ 
شروت با قفرت وانتا ہا بعد البحاشة وحشسة ‏ ولام 
یا لیت شعری ق الررج حالم آم ف اروج ية وام ؟ 
ترون  .‏ لوأدركت هد كرومر ‏ العرفت كيف تشد الأمكام 
وقال حافظ براحم : 
جاه جهالتسا يآمر » وجتم ضعف ضيه قسوة واشتدادا 
سرا الفتل إن غلم بغر اقصاصا اروم آم کیادا ؟ 
مستر! اقل إن ضلتم بضغو تقوسا صم آم ادا ؟ 
لیت شمر ابلك عة افر ش مادت آم عه ترون عادا ؟ 
کیت جلو من اوی الشی ‏ من ضیف انی لبه یادا ؟ 


f 


تلك كائت المرسحلة الآرلي » وهكذا جات لاطا حبورة للقاومة فى 
الدب ء م جامت اللرحلة #انية الى امتدت فيا بن ارين » وقد الت 
لقاومة صورة أحرى » وى الإشادة بالرية والدحوة لہا ۽ حى ولو م 
يكر المستعمر ى سياق الدحوة كرا صرغا , 

وعد ظهرت بدابات هله الرحطة الثاية » حى تيل ن تتهى ارب 
العالية الأول ء انما كانت يدايات نهد التفوس هيدا مباشرا لثورة 
۰٢ ۹‏ وهی یدایات ظهرت آرضح ما تكرت فی الشعر » ف العشرة 
العام الثانية من هذا القرث » ظهرث دولوين للالة > عزفت كلها على 
وتر واحد ء د عرقت نجيد القرد السا وعا غب له من سحرية وما ج 
ليه من سسثولية إزاء تفه ء وتفك الدراوين اللالة كانت عى ابليرء الا 
من دیوان عد الر جن شکری و ۷ واازء لار من دبوات الارن 
ز٤٤۱۹‏ ؛ وقد قدم السقاد لیا » وابازء الأول من ديران العقاد و )1۹١١‏ 
وقد تدم له لازن ؛ فجاعت هثه الدراوين الات عهاية زعلان لقوق 
الإنسان ابلدديد » و[لہم - هولاء التلاتة الشرام ۔- لنوت آن وض الدب 
شرط لازم لليضة القومية ولحرية الوطنية > وآنه الاحرية ولا استقلال 
وسات حائت عليه لفسه حى يعجر عن الشحور ہا » يقول السقاد فى مقدمته 
لچ م الأول من دیواله ۽ ۾ وم کال ماري ف هلا اقول قرام 
ناريخ ء بريد كر أمة واحدة لضت لمضبة اجاعية فلم تكن لضا عله 
مسبوقة أو مقرولة بلبضة عالية فی آداا » وقد هرت بدآيات شيبة بذاف ف 
ميدان الرواية متمظلة ف قصة ژیقب ۱۹۱٤‏ دلوو هیکل ای ھی من اون 
شاار الشعور بالسرية السسيمة وسياة افطبقة اشعاملة فى ريش » وهر الشعور 
تفه الى جامت رواية عودة الروج (۹۲% ) لعرفيق اكم لوك . 


#*f 


ويور الشعب لورته عق اتاء ارب اة الأول ؛ مطالاً غته 
لى الحرية عن المسشعمر الريطاى » وتهرى ألبر المح اليومية بألهر من 
الدب اليامى الشعمل غرارة الثاترين > لم سرعان ما يصاعب هلا الدب 
قسیاسي عقالات وکتب ف روب اطرية وف عرامہا و وآبعادها ۽ فيڪتې 
الاد ى فلسقة اطرية وى لاا بألوان انوت حيعها > وبقرل إن حب 
الم الحرية إا بقاس جما غنوت ابلسميلة ٠‏ لان المبتاعات وال لوم التقعية 
بطل من طالب اليش ساق إليه الام مرتة رة »> وضرورة دن 
تبرورات الأود عن الياة تلع إلا مغاوبة رة . . . اوغا تعر 
لام الرية حن تاعد ئى اضضیل بن شىء جيل وشیء أجل منه ء 
وتتوق إل انیز بین مطلب عغبوب ومطلي عب وأوقع ف القلب وآی ل 
إرضاء للوق واعجاب الس ٤ء‏ ولا پکون ذلاب مہا إلا سحن حب ابلیال › 
منظورا آر مسمرعا ۽ ر مطالعات ق اكيب وأطياة > ص ٤ه‏ ۽ . 


ورج سلامة موس ( ۸۸ا س۸ سل 1۹۳۷ كابا فن ۶ سرية 
اکر رآبطاها فى التاريخ » » بول حته ى ية قلاف إله د قعة إلرية 
افكرية واتطلاق العقل البشر ى من قيود القاليد زفوز اللسامح على التعصب › 
مم ذكرها ما لقيه الأعرار من فبروب الاخہاد من أقدم العصور للات ؛ 
م تلو على قارئه صفحات من استشياد الأبطال فى سيبل الخرية على اخحلاف 
أنوأعها : سياسية ودينية وعلمية وغبر غلك » وهو يسوق أمثلته من اليو ثان 
القديمة ومن السيحة ومن الإأسلام ومن العصور فلحديلة فى الغرب و 
شرق عل #سواء , 


وکان عمد سن عیکل ر ۸هد د ۹۹١5‏ ) من الداع إلى الرية 
ی کر من معانيا » قات با حن ان جاك روسو اتيد عن دصرءة 
هذا ققيلسوف إلى الرية دعوة بوجهها إلى المرب ف ثور م ف سبيل 


الرية + وخرج صحيفة الياسة الأسيرعية ( 1۹۲۹ ) لمكون ءلحقاً أدبي 
أسيوعيا لصبحيفة السياسة اى كان يشرف على تحريرها ء ولیعخذ ما آقوی 
أداة لنشر الفقاخة الديدة ايى أراد هو ومعاصروء أن ببذرو! بنررها إرهايا 
تعر جدید + وکاقت تلات الہڈور ہے ت رای یکل أو آلآمر س پذورا 
خربية صرغفا ۽ تم رصان ما أفاق إلى نحطله . وص على أن يكون لذيضة 
العربية أصوها الماصة الى تستعر من الغرب ما الستعره لكلا لا بد إلى 
جاب ذلك آن تستمد من اقسا الاربة اللحصبة الى نانتما » يقول هيكل 
ی خافت : ۽ جاولت آن آنقل لاء تغيى لقافة الغرب العلوبة . وساته 
الروحیة لحخئما جیما حدی وئراما : ولکی آدرکت بعد لی آئی آضع 
البذر قى ضر ميته . فلا الآإرض شمه م لا خض حت »> ولا تبث 
اة غيه » وانقلبت اعمس ف تارا اليد فى عهد الفراعلة موللا لوحي 
هذا العصر ينغا فيه نشاة جديدة . فإذا الز من وإذا ال ركود العقلى قد تطعا 
ما بیفنا ون ذلك المهلہ من سبب يصلح بذرا لبضة جديدة » تم رآبت أن 
تارينا الإأسلاص عو وده البلر الل ينجت ويشر ء يه سياة اغوس ء 
جلها تز وتربو » ولایتاء هذا ابييل ى الشرق فوس ية قتمو فا 
الفكرة الماللة لتو مرها بعل حن ۽ رمن عقدمة « مرل الوس )١‏ , 


البق آلب لا جد فة نصف ما اللياة الفكرية ى حشر ينات هذا القرن :+ 
آصدق من انپا کانت سياة تمهد الأرض لہناء چديد يقام علا سين مين 
المرصة الثاسبة ء ولاك شخل الكتاب يما ئى بثك القبة بالتلوير عإمة 
وبالتنوير غا بعس اللعرية العقلة والقنبة وااسياسية بصفة حاصة ء وف ها 
النشاط التهيدى للاك العصر يقول [برآع هيد القادر لازن : ١‏ قش الا 
آن کون عصرتا مسر هید » وآن یشتغل اناوه بقطم هثه ابال آل 
تسباء الطريق » وبقسوية الآارض لن باتون يمهم ومن الل یل کر الال 
اين سووا الأرضس : ومهدوها ورصغوها ۽ ومن الق يس بالبحث عن 


ا 


ھرلاء اقیامدین الین آدمر! آیدہم فی هذه ابلامید + وعد أن تمهد الآرضش 
ویاتظ طرق بائ تفر من بعانا یسرون فيه إل اتمرء ء وقيموت على 
جانببه القصور شاعقة بادحة ۽ ويل كرون بقصورم و تلمي تين اللين اتاسو! 
م آن برفعوها شاحقة رائعة » واللين شغاو! هيد صن الثشييد »> فلنداع 
الحاود إذث ولنآل کے شرا مهدا من الطريق ٭ ز من مقنمة ء خاد 
سے ۽ ) 

قد كان فسان اال ف ال ازمكر والادب إبان رة التنوير وأفهينه 
#ى شرا إلا س متد ماقبلى لباية ارب المالية الأول بقليل وإلى نباية 
البرب العالية العائية ‏ تاعلقا بأنه إذا كان الغرب قد اسئدہ پارضتا فطریق 
احلاص له شحاب كثشرة . ما أن زود بعلمه وتقافته شل اليد 
پا دید » ولفلاث کان آبرز لایع مز تلك الفترة عو قل الفكر الغرف من 
اليونان القدعة ومن بريطانيا وفر نا ديحي ء وكانت آداة لتقل الأساسية -- 
ہی اللات اکر ما کات ہی الکیب » اخلات ااي بصدر كل أسيوع مثقلة 
بحمصياجا افو لة ترحة وتلخيصا وتعليقا ولقداً » غإذا كانت الصحف أليومة 
ئى الرسحلة الأول كالويد واللواء واشريدة ‏ قد حلت هدا المبء شه ء 
في الرحتة الثانبة خمصت ها لات أسبوعية وشيرية + أول ماندكرء 
منيا جلة السفرر الى در عددها الأول سة ٠۹٠۲‏ + وقيه أعلن ساسحا 
عبد اميد خی مپاجها ۽ شارا لواد بسو انا > غقال ق فلاغ + 


د ليست ألرآة وحدها حي اة فى مر > ولا عة ترعاتدا 
وفضاتلنا وکفاعاتتا ومعاراغنا وآمانینا » وکل شیء پیدو على غر سقبقته ۽ 
فتن آم عسيبة سحقيقتماً » بادية منها خلواحر كاذية » وقد تين الاعك أن 


هلم الطل ليست طبعة ى نفس الامة : وا هی خورارخس تزول پووال 
پايا . 


ارا 


واشترکت فى جرير ١‏ فور ١‏ جموعة من الكتاب »> هي تفضا 
اق موعة ای سیشید بسا ی عشرینات آلعرن وتلایناته ۽ وال سنکون ھی 
للداعية إل الأتحذ بياب الفكر الغراى واللقافة الغربية ليكوت تاا هو تسه 
قعل سلاح فى اسار داد حرياتنا المتصبة من الغرب القتصب » ففما 'كتب 
يکل ۰ وطه جسن » وعلی عبد الرازق : وره وکاعا جاعت يلد 
الور حلقة وسطلى نى سلسلة لقافية وإسدة > أوها و الحريدة » برماسة 
لطن السيد ؛ وآجرها د السيامة الاسبوعية ٠‏ برلاسة هيكل »> وهي ملرسة 
خكرية يغلب علا الطابم الفرنشسى . 

ولذالٹ قام حط ار یوازی ذا الحط ویوازنه > تال ف جلة ابلاغ 
الأسبوعيى واجتمع وله من الكتاب من كان يور اليل من معن اللقافة 
الإنجلزية > وآشيرم الاد والازنى كا تمثل ى اة العصور لإماعيل 
مظهر وافيلة اإبحديدة لللامه موسي ء م نشأت لى الئلائينات اتان عر يان 
هما ء الرسالة ء أولا » و «التقافة » ثاتياً تنجلا شيا من اسم ين قافن 
الغر بية ولعربية ء تهيدا لقيام شخصيشا اة ابليديدة + إلى سلتحلدت 
علہا بعد قلیل < وفپما هر آحد صن الریات واحمد آمین ۰ الأول باسلو په 
العريي آفر صن ؛ الذي يعد فى ذانه علامة أعتزاز بالقومية العربية فى أصوها 
وفروعها » والئافى بأسلوبه العلمى الواضح آللى يعد علامة من علامات 
التيشر بحسم بجديد ١‏ يرتكر على القدم ويفتح صلره افحديت . 


ّ 
وإته لما عع هله المرحلة الثانية كناك > تلك الترعة الرومائسية الى 

رت الشعر ء بل وشطرا كيرا من الكتابة الثرية > وتجلث بصفة شامية 
ى جماعة أبولو الى دات سنة 1۹۳۲ ر وأعرجت عل باسمها سنة ۱۹۳١‏ ) 
وکان من آي راتا آحد ڑکې آیو شادی > وإبراهم اجی + وعل مود 


ره 


عله » فإذا كرا أن كل سركة ثورية ګرى تصاحبا على الأغلب حركة 
رومانسية ف الدب > تفت قود یکل أنواعها : قود الصياغة الشعرية ۽ 
وقيود الماطفة الباطية > عرفتاكم كانت اللركة الرومائسية فى الأدب اجرف 
أيان عشرينات القرن وللاليتاته دالة على تيار القاومة العني ١‏ وعلي 
سرياته فى تفوس الاس على طول البلاد العربية وعرضبا كأغا هى صيحة 
و اة ممعددة الأورتار والاتضام ت سذ ا شجراء الغروبة عا . 

فیڈا امد زیی آبر شادی ر ۹۸۹۲ س ۸٥٥‏ ) ی قصيدته و الايا ۽ 
بعلن أن نداء الوطن يستوجب ألا نفرط فى سق موأاطتيه > وألا نجامل 
الأول ليوا امواطتن لبا ٤‏ عن جشع لایشیع وظلم لا يرتدع : 
وکل یوم ایا لا عداد غا من غدرع ق ججم الرس واغون 

أبعد هذا نوغ الشعر زخرة ؟ 

وبلشت الانفسالبة الرومانسية أوجها لى الشاعر التوتسى بر القاس الخبای 
ا( ۱4 ۹۳4 حل قصیدته د نشد غبار ۲ ماد ذه اشرعة الى تاكز 
اسسا کیا می عا قد لی په ۽ وتعطمح په إل لاء فی دنيا الملل رال رجاه : 
سباصیش دم ابداء والاعداء کاتسر وک اة لاء 
أرتو إل القسس الضطة ازا باسحب ء والأمطار والانوا 

وإت اقول طول با لواستطردلا باكر أمثال هله احتوات الشنة 
پو اتا کسان فر عة الوسطى ‏ فيرة يا بن ارين س الي ھی ان 
موضم اديت , 


اط 


وإته لن يرز الام لى اللبركات الروماضية كلها وهي غالبا 
سحركات رر تقب اثورات السياسية آو تصاحا س العو دة بالذكرى إل 
جد الاباء ۽ وركذا كان الآمر ت الدب انعر » أن [ذا كات الاسعو ة 
إلى اللعرية تحقق بشرح أليدا من جهة » ويضرب الال من جهة رى » 
خأين يوجد الثال ى أحمى صررة إذا لر يكن فى أبطال العروبة والإسلام 
وا ى ذروة اد ؟ من هنا رآبتا آدباستا يا بتجيوت هذه الرجهة ؛ 
فبدعوا بالمديث عن أعلام الشعراء الأقدمين - وكان لاغ ف العشريتات . 
تم انقلوا إلى ميدان أوسع ء لفترجموا سرة الرسول واللفاء الراشدين 
وعلددا کپرآ من قادة المسلمين وأعلامهم فکات فلن يلغ ما یقال ف وجه 
عدو البلا »> الذي جعل من أسلحة هجومه أن يستخض باللمضارة الحريية 
وبالاقافة المربية حيطا ء وأآن يدعي له الاسالة قى عبادي العرية 
واد عقر اة والأنوة اة بن راد يشير ب 


¥ 

وتتهى اليرب العاشة العاية سنة 144١‏ . اتدل حركة ااومة 

ها انعکست فى الدب مرحاة ثالية . فلن كان ترام الرطة الأو 
كتابة هى أقرب إل اللطابة السياسية ¿ قصد ا استارة الشعمور الرطى : 
سم كان وام الرسلة الثانية رومائسية تثأدى انحور وقلث آلقرود » واتضرب 
تاا سن أبطال التاريخ + خقد جاعت المرسلة الثائلة لتقم ناء اناف 
ابلمديد على عو يمرز العصالص القومية إل جائب العتاصر المديثة + وهاهنا 
تشر ت الاداة الأدبية الأساسبة » فعد أن كانت الآداة هى القالة ١‏ بحت 
القصة والمسرحة »> وقللك لألهما الرسيلتان للوايتان لفصوبر المواقت 
والأشخاسص : على أئ حو لا نريدها + وعلل أية صورة نريدها ء وإ 
فى اجار الاهاة الأدية الصيدة دللا واضيط على ترسيا العنصرين ف 
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حياة واسمدة : ما تأنعلنه من لغرب وما نضيقه من أضسا > فلن كتا قد 
ادنا الب القصة وقالي السرحية من سيت ها عطلريقتان عير > كتل 
عرفا كيف لا الین عقون على آمل ء غاب ملیه س فیا بین 
٥‏ و ۱۹١۲‏ ر سنة القورة الاجاعية الكرى ) ء. تصوير اابواس القى 
حاط بالنام ۽ م شىء من الكقر بالمضارة الغريبة ف ماديا > لن مله 
الاحية فا کانت ہی الداقع الأول شو سر کات الاستعار: الأوروف موي 
الشرق + ولا كانت اللنضارة الغرية 'لمادية اللبديئة قرينة امةن وما يته 
من علوم وتقنيات ومكنات ١‏ فا اتقلب حذا الكقر بالليضارة للادية كقرة 
بالنقل ونا پودى إله + ودعوة إل عوجة ارق إل روساننه لى مزه 
إبات أردعار+ . 

اما تصوير اليس فقد كان ى طليعة من اضطلع به الدكتور عله حصن 
ف قصحه آل کنا ف تك افر ة : ١‏ شجرة لبون ٤‏ ر ۱۹٤٤‏ ) + وجنة 
لار ۽ و سو د٤ا‏ ) ورغ الپوت فى الأرض > وستة 4٤4۹ع‏ 4 
وکات قل ذا قد نتر قصته الأول + دعام الکروان ١۾‏ الى تسر 
الالام تسه ٠‏ فهذء القصص كلها تفر الأر ية لا يسيب الإنان افر 
فی کرانته لی آیدی غا لارا دروب الباة ومعطفاا ۽ عل أن هذا 
اتاج لادی الاس » غ عل درت آن عى عد الآدب العرتی فى دراساته 
الى قصد عسظمها إقامة مادج الال ؛ لتكون التارنة صارخة بين سا هو 
کان ويا ڪن ان پکون › فد اکب ۽ الرعك الي ۾ روء وټم 
و و صان و ر 4٤۷‏ { و ١‏ عل نوه ا ز ٣ا‏ ۽ و ه شات ۾ 
رآبو بكر ومر بن الطاب ) ٩۹١١‏ ؛ فضلا عن دعوته القوية عر تكافوه 
الق رص بين الواطين ى التعلم . 

وآما الثورة عل العقلى س ما دام المقل هو يابوع البضارة الادية يكل 
تفر یعاما السياسية - ققد اضطلع ہا توقیق اکم ق مسرحیاته ایی صلرتث 
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إیان تة آل تشر زلا ۽ فار ٭ سلیان الیک ۲ E‏ 
آودیب ۽ ر ۱۹6۹ وکلتاا تين آن اقل وده لا يى الإسان عن 
امن شيا . ۰ ) 

وان من أبرز معالي عنم #قترة ‏ وأعنى رة لى توسطت بن 
ارب العالية الثانية وقيام لورة ۲۳ پوو سة 4۵۲ س ما أصشره 
القاد من كسب سياسية پقاوم پا امياد الىك ۽ وأتعری يعور ا افاج 
الإسلامية الرفيعة » فن اليموعة الاو و هلر فى لزان ۽ ر١٤١‏ 
و د فلاسغة اليك ى العصر المديث» ر ٠۹٠١‏ ) ء ومز اأجموحة الائية » 
رهي ٣ن‏ آم ما کی الکاتب ی ساته الآدية »۽ عقر باب تل ز 1۹٤‏ ¢ 
ور ( ۱۹6۲ والصدیق ر( ۱۹1۳ ) والإمام على ( ۱۹٤۴‏ .ء۔ إل 
نمر هلم السلسلة الطريلة الى تعلت محوخسة عشر كايا ء أما طرال 
السسيتات ١‏ فقد أل ترج الكتاب إثر لكتاب ١‏ حفاحاً صن السام 4 
سى بطل عا يدعيه المتعر فى هلا ايدان + ما جخلم فرببة رر يا 
إعتداعه ۽ ون مهاه البسوعة كتب ١‏ الدعقراطية ی السام ٭ ( ۱۹۶۲ ¢ 
وء الإسلام والاستيار + سنة ر 14۵۷ ) ود قاق الإسلام وأباطيل 
شمسومه ٤‏ از 1۹۵۷ ) و و اشكر فريشة اسا(امية 1 را باد ) وشرها ء 

وآ تاك الفثرة لفسا ظهر مدد كبر عن الدياء الشبان » اشنا وعم 
ا کان ى اللياة السياسية سید من فساد ۽ وا کان بيا وبين الامتار 
من صلات وروابط » وهم نشیم الشبان الین لهرت ی کتایاتہم پلور 
السا الاشر ا كية الى جاءت تورة 14١۲‏ لشرجها إن عام الوود + وقد 
امعد الو جر د الاد پیعض راء الشبات بل وما هذا لاصوا من كتا 
الاشتراكية وشعراتها الرموشين . 

ومن الكحاب فين المكست القارءة ی اہم جيب فوظ ؛ الى 
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امتد إنتاجه تى القصة من اللائيناث إلى يومنا اراهن ء ولس قة أعاله 
من للزاوية ألى نتطر ما الآن إل الأدب + وره العكاس اهود 
التحررية على الآدب ‏ أقول لمل تة أعاله ف هذا البدان هى تلاثيته 
الکری : ١‏ بين القصرين ١‏ و ١‏ قمر الشوق ۾ و ۾ السكرية ۽ فى هذه 
التلاثية صورة كاملة الدقائق والفميلات اة افجتمع اللصرى كله خلال 
الفترة أل تع بن اللبريين ء لري فيا كيف تطور مقهوم الوطنية عتد 
الأجيال المافية > قالوطلية عند امد الكبر كانت دفماً لتر عات ودعاء 
من أله بنصرة الزعماء » والوطلبة عند انه الكيبر هى وزيم الاشورامت 
لساسية ومشاركة فى اللاعر أت حى لق لى حه ف إ[إحداها ء والوطية 
عد ايه الأسغر ر كال عبد اواد ۽ هى العمل من أجل الشعب > 
بل من أجل الإلسسائبة الكافة دال الوطن وحار جه عل السواء ء 
م لتقل إلى الدفدة ء قر ى مذهوم الرطية قد رر بالميدان الاقتصادي : 
فاعداء لوعن ہے سن يستخلوته ئى هذا ايدان » لا فرق بين آجتي وم واطن 
إةا كان لاا من الستغلين . ومن حزلاء الأشخاص جا » ہم الكاتب 
فة شاصة ‏ پال عبد لواد ۽ الڏی قال ته ۽ لته سکس آزمي 
الفكرية » رهي أزمة جيل بأسره » . 
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وات احداٹث کر ی تشد حوطا الكتاب وااشمراء يما ء م اها 
يام إسر اليل ( 1۹٤۸‏ ) والمبوان احلا على ابلحمهورية العربية التسحدة 
٠۹١١(‏ ) . وثورة ابلحرائر » وغرها من التررات آلى خلت الوطن 
العرنى كله من أوله إلى آلحرء ء فجرت عون الدب نيرآ وشعرا ء 
تمصب على هذه الآنى الإساية لكرى » بت التصص الى تصور 
روح الشعب القالرة إزآء الستعمرين رالمليدين والإقطاعبين . ند کر سا 
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قضة يوعف السباعی 1 رد قلي ٭ وقصة اسان عد ادوس ۲ فی پا 
رجل ٠‏ وقصة لطيفة الزبآت د الاب افرح ٠‏ > وتيت لسر بات الى 
تضور اثقوة الغاشة سن تديات رمات ادل واشق » لكر مها مسرسية 
عد الرحن الشرغاوى « مأساة جميلة > ومسرحية آلفرد فرج ء سليان البلى ۽ 
وسر ية و اة ارج ۽ ليرسض دريس »> ولظبت دواوین پأسر ها 
تعر رع اشمور الوطى افياضس ناکر ما يوان ۽ قاب قوسن ۲ 
الاعر مود جسن إماعيل ء وآعيدت ذكريات للآى الاضية فى شعر 
جدید + کسادثة دنشوای فى قصيلاة صلا عبد الور ١‏ شى زهران ۽ 
وقصيدة ہ آوراس ٭ عن لورة ابیز ار لحد عبد الط ازى » اا 
آن ما کعب ونظم ئی مأساة فلسطین وی بعلو لة بور سعيد وف معركة ابر ار 
ومعركة اأكوجو وشي ضروب القاومة الى يبدا الرطن أئعرق إناة 
وتبدما آفریقیا وآسہاً پمامة لا قكاد قم تحت الليصر ء قالوضوع اضر على 
اتان الالام آبا كانت الصورة إلادبية الى تجرى ا . 

ومن الموضوعات الى تشخل الأقلام كذلل إيان هذه المرحلة الاة 
موضوع الرحدة العربية والقوعية لعربية ؛ وهو جائب إججاف ينف إقامة 
بتاء جديد على آسس سليبة . ولا يقف عند جرد رة الشعررية فى مهاجحة 
الفاصبب والستعبر > فالدول العربية القاية الان کا يقول اباحث ارق 
ایہر ساطم الیصری س ول تتکون وم لتعدد جشيثة أحلها ولا جقتضيات 
يبعا »> وإغا تكرنث وتعددت من جراء الاتفاقات والساهدات بن الول 
الى تقاسعت اإبلاد العرية »> وسيطرت علا ۽ وريوجه ساطع التصريى اللوم 
إل آرفتل اين اروا لبتطلصرا من الستعمرين + حى إخا ء) خفروا بشي ء 
ما أرادوا ؛ أمروا على أن تبي لبلادهي ابره الى حددها بها المستعسرون 
لصالح الست مرين : ۽ ما أغريا حن العرب » لقد ثرا ع الرجليز 
الغ ر نن : ترا عل من استول علي لادا واستسدنا ء وآلرنا ورات 
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اسمرله والیضاء عدة عقود من اشسنین › وقاسیتا ق سیل ختلت آلراا 
من العذاب وااضسیات + وکنا عثد ما تمرز ا من ر کلی هرلا ء تنا 
تقد الشود الى انوا غد آقاموها ی بلادنا بعد آن قطعوا أو ساغا » 
وتسا أن تلنك السود إغا كائت هى اليس الاتشراحى والإقامة ابشبرية 
الى فرضوها هليتا > الإضمافتا » وعرل قوئ يسضنا عن أن اقتحد 
يالقوى الااخري ١‏ ومن آم کش یسر ا ذل تابي أرآه واسادیت 
قى القومية وآلوطنية ١‏ وء العروبة بين دعايا وتحص وها . 

قلنا إن أدب المرعاة الأصرة - فيا بتصلل مقارمة المستعسر س قف تسم 
بطابع إا يرزبه مالسا الشخصية الفريدة » لكى تقف قف عا آق امع 
ولا جرفتا تيار الشموله » الى يسود فيه اقوت ويضيع بر أموابه 
الضف »> ركان ن اهي ما عي به الأدباء فى هذا الاتجاء الإهاق فبتاء ء 
اسحخراج أصولنا من لفالاف الراث الشي ء مأحلوا يقصرت اارسرم 
الشسية والأغاق الشعبية والأساطر الشعية + جى لفد سدرت نة خصلية 
پؤشراف الداکترر عبد اید وئس : لبس ف عرضی اترات الشے 
وتمليله وتقوجه » ليشيد مته كتاب القصة والمسرسية كا بيد منه الأصوروت 
والتساتون والشعراء ؛ فخا ' أغيغنا إل هذه البركة سرک آعری لشت 
خانة منڌ خر لپضتنا ف ول القرن وإ پوما ۽ وآعتی با حركة قشر 
الفراث اعرف وتقيقه ؛ تبن لا الأساس شعریش الکن آللی رید ان 
اق عل رکاتره ایدم عر دید ۽ وعتلا لا نشول إب انید اف 
جام آیمارتس القارم ویدحضه ۽ بل تقول إن اید قد اء لبچد روفسیه 
ف روق الاضی وشرایینه ۽ ولا پتصل با تارا ماشا اضر ء 
فلا تكرن فرة الاستمار فى حلا الطريق الطريل الوسصول إلا إبثاية خثشاوة 
طرآت تا .عل إليسى عند ما أليذته العلة وسرعان ما اشجشت ین سج 
العلیل عاشته رقوته . 


اراد ألتغيير 
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آنه لا توسف يه ا#ناعطية الفشسفية ياتا . حو آنا عاولات لر ضیح الفاھے 
الي تقع عند ناس بن ابلهلل التام والعام لام > عى آنا مغاھے پتداولا 
نای وم عل یعضی لملم ہا ء فلا ھم ھلی۔یا کل ھل ولا ہے پعلموہا 
كل العلم ء تناها #فلسقة بالطيلى والتوضيح لعلها تيل من معانما مبلح 
افحديد الدقيى لامي ؛ فهته الفاح الى افع ند الناس وسطا بن الشموض 
والوضوج > هی آشیه شیء جمدیئة تراها عل میعدة فتری پروز؟ معدا ی 
الاق » تين معاله الرليسية من بناء مرنقع هتال وردان ساعد هتا ۽ 
فنکوت ما ترا عل يقن آتلث تقترب من مدينة > آما تفسیلاتما فلست ما 
مى هلم الدرجة من القن ء لكنك كلا دنوت ميا ازحدت إلاماً بناث 
الشصیلات ؛ غا قد كان يشو الث من بعيدف يقعة كبيرة بپضباء ۽ خد انیٹ 
الان ين ق شىء من الوضوم آنه مارة سكية ارتفاعها عش ون طابقا ؛ 
وتاك آلى بت اث من بحيد مةه ضولية ساطعة > قد ظهر الث الان ني 
سلح من زجاح بخ مشا فخا . . 


وکنا غ ف کشر جا من الغاهى الى تتدلوفا ق چری سانا 
الفكرية > بل وق عبرى سياتنا العملية » والى نشعر أن إلياة ‏ فكرية أو 
#لية ‏ مسفرة پدوہا ۽ ومع خاث امتا ہا لایکاد بدي طا پأن 
الأفق البعيد مدينة كيرة ۽ وهاهتا يكون عل الفاسفة أن داو يتا م 
ته لاہ رها فی تفصيلا تما ودقاتتها » وکثر ا ما تأحذت الدمشة آن ری 
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من تلك اتقصيلات والدقائى مام لوقه ول إخطر نا بيال > وعدثا قد 
بحدث لن أذ الدهعة آن یٹور ف وجه من آذ بيده واطلعه عل دقااق 
ما کا بتسوره ف مو ضس و[سام ; مما اياھ بأثه يى اأسبط :+ و يضعب 
اسيل > ويشضس الراضصح والآمر ف هذا شببه پتا سجن تستخدم األورقة 
وافقلم والنشدة والقعد ف بساطة غيل إلينا أن حذه آثياء آولية لا تاج إل 
لیل ۽ سی إفا ما اء عا الغریاء ينا آنا ى النقيغة آشياء مركبة معقدة 
تنل ار الآمر لی عتاصر قوامھا ذرات موالفة من کارب موجبة وکهارب 
سالية وكهارب غايدة ؛ إلى الجر هله القصة الى تروما الطبيعة الثووية ء 
شتا الدحثة + لكن المجب هنا هو أن الدهثة لاتتيي بأصبجاما إلى اتام 
علاء الطببعة انيم يعقدون البسيط ويصعبوت السل ويغمضون الواح > 
بل تری هرلاء بنصتون فی إعجاب ۲ یریلون آن بعلمو مام رکونو! يعلمو ته ؛ 
عل لاف مرقنهم ی الخال الآونی ؛ حن جاءهے الفيلسوف بطل یکا 
کم وسال الغاهی الى پتداولر تا ء فثاروا تی وجهه کانپې کانو! دون العمة 
تی اقفهم الم »> وشكون أن يفسك ليل الفلاسغة علہم ما کانوا به يتعموك . 

ولل السر ف اتحلاف اأرقشن : مرقف اناس بززاء العطیل الطبی 
الذى يفكب إلآشياء الادية إلى عتامرها الآولية ۽ وموقفهم بؤزاء التحليل 
الفلسى الذى يفكاك الأفكار المقلية إلى مقوماما البسيطة : حو أن النوع الأول 
من التفيل لا جسن وميم + وإغا يصب على آشياء لا مت لألفسهم بصلة 
الا صلة الأداة ابمامدة عن يستخدمها + وآما اللو ع اللا من الفحليل فهو قى 
الع الأغلب يلصب. على جوائب من صم الغس الإنسانية وقيمها : 
العقلل وائروح روالد كاء والشكر والإرادة وائماطفة والاشعال وار 
والشر وابليال والقيم والنق والباطل ء إلى حر عله القامة الطويلة من 
التصورات ایی سنل طینٹ ان جد [تاتا واحدآ غپلھا کل بهل : 
یدایل آنه ما من إنسان تکاملت له غدراته إلا وتصبيح هله التصورات جرا 
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حن اللغة الاو لة الع رة الى ترد ف سدثه حون أن بقن عندعا مقساثلا ٠‏ 
سانا تی ۴ إلا آن پکون فبلسرفاً آو سائر فى طريق الفكر القلسى . 
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د وإرادة التغير ٠‏ كلتان صيغتا على صورة الضاف وللضاف إله ء 
ماما کا تسول د قرام الک ع ر + كتاية ااطابات ۽ و ۴ رة 
لہس ١‏ ۲ وھا کامتان قد اصہحا ما تیداولہ فی ادیتے ۽ ا غیاء إا 
عتہما ٤‏ لالہما عا تکونان جد الیادیئ ال ندا ف يتام اتا 
ابلمديدة » وها س سواء اناا مر دت أو موصوائين فى مبارة واحاة .. 
من ذلك الصرب سن العا الى شرا إلا ٠‏ أعنى ذاك الضرب هن الاعم 
لى يكوت اناس ها على درجة وسطى بين اجهل والط ۽ ومن ذا 
لا پسديخدم کلمة ۽ إرادة » وکلمة ١‏ تيم ۽ ي جيه ناري ۽ وهو على 
عض الط ا تعنى هذه الكلمة أو تلك ؟ ليس من الاس من بجهلها كل 
اليل ء ولكنا نزع يفا آث قلیلا جد من الاس ہے الذین بعلمو ہما 
کل العم . 

اذا نع بالرادة ؟ انی ا انو ان سوح بالقاری کے متاهانت 

النامب الضلقة » وآوئر آن أعرض الأمر من وجهة النظر الى راش أميل 
إلى قيوغا ء فاا أحد لين يؤمتون ببطلان تظرية د املكات »> الى كان 
اا يغنون ان دال الڑنسان ۽ قوی » لکل قوة مہا کیان مستقل قاتم 
بداته ۽ فهنا ء قل 1 وتللث + تفس + وعدا ۾ ذ كام و وك د إرادة » 
ک٤ا‏ هی حمهرة من الأشیا ازدمت ف جرف الإانسان » لکل شح ملا 
نه لشي رده »> وج إا مرت به ماعة لا يودي لاطا دقل العمل > 
فھو ما پژال هنال مسرا أو معاد > بشظر الشحظة ایی شط قہا لگداء 
له ۽ لا ۽ لست من عولاء دين بتصورون قوي الاسان أشياسا اة 


A 


پڈراہا حال الڑسان ء ودی لھا حیتاً ولا تودیہ سینا تعر ؛ لھ ائ 
من يأعنون فى فهم الإتسان بالنظرة ٠‏ السلوكية » الى تارجم آمثال مله 
لمصورات إعقل ؛ فس ء دكا ء إرادة للخم إل لوح السلوند الى 
يسلكه الدن فى مواقض الباة الللظورة الشودة »> وتا بكرن د العتل ۽ 
أعطاً ميا من الاوك يسلكه الزنسان فى مواق بلاتما ء وتكون ۾ الإرادة ۽ 
ممطا معيناً لحر من الاوك > وعلي جرا . فلو سالتنى : ما العقل ؟ آخفتاي 
من يدك إل إنسان اول آن اتس الطریق لی هدض کائتا ما کان 
الحدف ء وكايا ما كان الطريى س ولت للك + هذا اللى تراه من عاولة 
لوصول إلى حداف ء عو مل من الأمثلة الكثر ة الى جاعت كلمة و عتل > 
لتضمها جي فى حرمة واحدة ؛ لم إن أعداف اللاس كثرة وسرعة 
پوخ الأغراد والواقف وقظر وف > وپالتا فان اخاولات لها تلب 
باعتلاف نلك الأهداف »> فائلى هدفه أن بشكل تطعة اغديد عل سورة 
العام + لا نجىء عاو لته شية جساولة الذي هدثه أن يلدج من القطن قاد ۾ 
أو شيبة بمحاوة الذى هدفه أن يقم تركة بن الوأرئين يە کار 
ما يته سپا ۽ لكن عذه كلها آمثلة تسد ما لمليه بالعقل ء لأا أمعلة 
خاولات يقوم ہا اعصابا بخية الروك إل هدت مقصود > ودا لقهم 
ء المقل » من ازأوية السلوك لمر المشرد ودا أيضاً لفهم الصاة الوثيقة 
ہن ٭ هكر » و ٠‏ العمل ۾ » فليس فکرا ما لیس بتجسد فى عل + ولیس 
علا موفقاً مسدداً غو غاية ما ليس يسر على فكرة مرسوعة . 

وعکلا قل ف د الإرادة ۽ ۽ لذا سالتي ما ء الإراحة ۽ ؟ انثا ٠ن‏ 
يدك إل إنسان استبدف حدفا » فلا سار إلى تعقيقه سادفته فى قلطريق 
معوقات » فرام پزیلها لیستائت لسر + إته لا اتفسال بين د الإرادة ؛ 
و ٠‏ العمل » ستى ليصبح من اقغو أن تقول صن إنسان إن له « إرادة » لك 
لا يد السا قشي توديه > وإلا كيت قن بقول اند پا کل وا طمام 4 
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او یشرب ولا ماء 1 الإرادة هي شا العمل اذى قق ادف وبزيل 
عا قد عول دون تمقبقه ء شربطة أن پکون ادف هر حدظغ آنت > 
وإلا كنت آلة سخرة ی يد صاع المدف ؛ زنك فى المسل الإراحى أنت 
إلآمر وآنت الامو » بلى إته لتشبيه مضال آن تجعل ملك مرآ ومأمورا › 
کا ٿو کثت جائین آحدها قى الداشل - وهو عا يسمي بالإرادة س والاشر 
ى اللعارج ‏ وهنو ما يوصف أنه تتفي للإرادة - والصواب هر أثك 
وآنت تعمل العمل الدی تسس به إلى تحقیق آمدانك غات عند چجمیع سلوکان 
جف لللارادة وتنشتعا , 

ولعلك قد حظت فا القاء فل عن ١‏ العغل ۽ من آنه هي الاولة 
الذى بيدأ بفكرة عا نريد تحقيقه وبتبى بدسقيق تلك الفكرة يث تصبح 
UE‏ بدا » وفيا اأسلفتاه لغ ص د إلإارادة ¢ من آنا ھی کذلاف 
السنوك الدى يبدا بالسورة الدحنية الى يراد إغراجها ويتهى بستيقها 
غيت تصبعم كيانآ مدا » أقرل لعلك قد نظت فى هذا اقول عن العقل 
وحن الإرادة آن كلما واحد ۽ فی کا انان فخرة وتنغيذها فى اة 
واسدة معسلة أوطا رواب للهدف قبل وقرعه وآنعرها وول لذلا اليف 
بع أن سراد كاتا قاتا بن الكانات . 

وهوكلا اة اللإاانبة ر حدة عضوبة قوامها قعل وحركة , لا فرق شى 
خلا بن تفر اقل وإرادته . 

إتاك إذ تتظر إلى الإنسان وهو بئشط أي خرب من ضروب فاط : 
إذ تنظ اليه وهو کیب طابا ۽ او بقرا تايا آو پا کل طعامه ء او 
يلدب الكرة أو الدطر نج ء إذ تدظر إليه وحور يت ابندران ويرصف الطرق 
و باع ویشترۍ ویتکا ويسمع + إذ تنظر إله وهو شى وجرى ديقف 
ولس وبضکلك ویکی » لا منطر بيات أبداً آنلك إزاء شطرين قى كل 


ا 


على من هله الأعال الى تنظر إلا > ضعرل لنقساك : هذا شطر 
۾ الارادة ٠‏ وعدا شر + تدعا ء > لأنلك تعلم من یر اتلك مم نقساب 
أن الارادة هى يدها ء وأن الائسان هر الكل المضريی الو احد اذى ينشط 
ہنا امل او الك . 

وإفا كانت الإرأدة هى لفسا الفعل ؛ فقد اسيم واغسطاً آن قو 
د إرادة الفعل > لا يريد شيعا عن قوللت ۽ اللإراحة ۽ لان عله لا تكون 
بغر فعل + کا لا کون الوالد والداً بعر ولد : ولا پکون بین پر 
السار » ولايكون البعيد بغر القريب > ولا الأعلىي يشر الأاض . ۔ کل هلاه 
معضايقات لا يم ألمى لأحدها بغر آن تضاف إل شقها الاشر , 


ونجطو خطوة أحرى » خقول إنه إذا كان لا إرادة بغر فعل ء 
قكذاك لا فمل يشون تغير » وسواء كان افير احادث خيلا أو جس 
فهو تغيمر ؛ إثك لا تفعل الغ ى لاء + بل نعل القعل ای فل کا۵ _ 
لحر به شتا قیتغر مکانه ایتشر اداو ونر سلاته بالأشاء الاشری 
کان الجر على ايليل فأصيح هتاك زا بن دار » وکات فلاء هنا ی ابر 
فأصپمح هناك فی آثابيب النازل > كان الداد جنا ق ‌الرجاجة ۽ فأصیح فى جوف 
لقم ر اتر عل ألورق كتابة بقرر وها قاري إذا وقعم حذيا بصره ¿٤‏ 
وکات الآرض يابا فزرعت » واكان النديد خامة من خجامات الا رس فصثح 
ضبان ... كل إرادة فعل وركل فمل حركة وتغيمر . 


فقوتا د إراحة القیر ۲ لا ضیف شیا إل شى ء ۽ با خو قول بوج 


مع الإارآدة بلپراڙ عتصر من حناصرها ۽ وان يج آن تقول عن السات 
إثه تسات ى لنفهم سن ذش آنه ذو وحدة شخيوبة عسادية ۽ آنه سر ٭ 
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تیو آهدافه کائن عاق مرید + واه فی إرادته فاحل > وآنه فی غه 
مدرك ورگ ۽ ومتخر ومغ , 


f" 


واسالیں : هل تريد آن الإرادة هته هى اطا داتما وتلاف فى 
تمسالصبا ٤‏ فلا فرق بن حال کون فبا دة مقيدة وحالة رى تكون فيا 
رة ؟ واجیبفف اقول اس اش ان بو فعا وضح اة ئی R۴‏ 
السررة التقليدية القفعة فى لاجة فة لا تثفع اعدا ولا تشم لحد ء 
ذم حت اقپاملون وکنب الکاتيرن جوابا من السوؤال القائل : دل 
الإرادة حرة أو مقيدة ؟ ومى تكرن إلارادة نعرةومي تكون مقردة ؟ 
وناك زى أقضل الظر إلى المعكلة من زاوية الأهداف وتقيتها 
لطها تكرن نظرة أجدى ؛ فقول إت الأصل فى الإئسان ۔ کا 
اسٹفا لفت القول ‏ هو آت پکوت اتا عضرا عادفاً عه فى 
فل ورک ۽ لکن ٤‏ بحر فف الاءر إل اسل احاین شرن ۽ ار 
إن بنشط اكان المضرى لفر ما حدف ء فيخبط ف الأرض بط الأغى ؛ 
وعندال لا إراحة لأنه لا حدبف ء وعندئك أبضا ياتى سرالتا هل الإرادة 
حرة أو مقيدة لأا ليست هتال ؛ والاسثال اتان عو أن شط الكائن 
اعضو ی مدف امسمدقه سواء ء وهنا أيغا لا إرادة » لآن الإرادة هتا هى 
إرادة من ادف ادف ؛ فلا إرادة قشعد للرقيق سن تقد لرلاه 
ما يريل + ولا إرادة ليلد السعممر ر بشت الى ) إذا مى عليه امسر 
پکسر الم ) ما يفعله وما لا يفعله ء فلا إراحة إلا فى اة وإحدع > 
هى أن يكو النشاط مرهرناً جد وضمه اناشط لله > أو واف عليه > 
وني هله احالة الطبيعية السوية يتنم السوال حل الإرادة عندلل رة 
او مقيدة ؛ ودن فايس اعارص املقيوٰ, هو بن اطرية واقيد ء بى العارضس. 


الخحقیی عو فی أن یکون نة إرادة أو لا پکون ؛ وهی لا بكرن ذا ل کن 
عدف أو إا كان الل ادف لكنه هدف يسيدفه غر اقام يائعسل . 

عل أن اة هنا لا پا من توضيجها + وعی سح لا یکوت امد 
مقصورا ملل رد ولحد »> إذ قد تشر ك ججامة پآ رها قى هدا مسن ۽ تي 
إلبه يكل آفرادعا »> حى إن اتوعت الرسائل الى يدها كل غرد على 
دة > قهاها تكون الارادة مجفواة ا1 لو كات إرادة غرد ورد ؟ 
وهقا پذاكرنا بالإشكال الذى يعرش له رعو فة بالقبة إلى مفحي 
اسیو زا قلي عسل الوجود كلا احلا يسر تفه بنقسه ۽ اٹ ا عك 
آي جره على دة إلا أت يسر مم الكل في مسار الرسوم ء فهنا ينها 
السوال : آیکرت الإسان ق علا الوم الحکامل حرا آم پکوٹ جرا عل 
اأسر مح سواه ف اط الرسوم ؟ والراب الآصوب حو آنه جر با دام 
جرا فی الکن الذى رس الطريق لشه بضه . . . وهكنا تقول بالنبة 
كرد الواحف لى تمع وضع اتفه بتشله خحطة للسل كقيا لأهداف 
عددة ۽ فا دام مدت قاتا » وما دام اماف من وضعه هو مشر كا فيه 
مع یره - فهو ق سيه جو ادف كائن مريك . 

إن من آهے ما نريد آن تقرره هنا -.. مهرد اتات الى ستستطرجها 
تى الققرة الكالة من القاله ء هو العلاقة بين الفرد وتوع > تلك الملاية 
الى تضمن لفرد حربته + ري اوقت تفه تضمن مشا رکته اامجرع ف 
رمم الآعداف ۽ ها اکر ما قاله القاتلون بوجود اعارضی ین آن کون 
الفرد منخر طا جهد بماعی پسایر فیہ مواطنیه ۽ وات یکوت ۔ سح طلاث س 
حرآ تی الاس الطريى الى برا مغاعاً له ) والامظلة كثرءة جا علي 
آلا تعارض بن ابلانيعن » فا تحن فرتا بين شين ١‏ امار الث يدد 
عواعد الير ء تم حطوات السر فى الود فاك الإطار + فهتالات خواعد 
مشتركة بن لاعي الكرة أو لاعى الشطرنج › لا سح لحد اللاعبين 
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باروج علا > ومع ذلك فلكل لاحب كاملل اللرية ى آن رك الكرة 
أو قطعة الشطرتج حيث آراد فى دود قواعد الع .لحل مغلا عر ؟ 
مراع الغ یلز م مہا کل کائب ہا آو قاریع ها » فليس من حن الكاتب 
لمرن آن یتصب فاعلا آو آن رفع مفعولا په » لکن هل یمی عا رمان 
الکاتب من حریته فیا پکتبه وغق تلك القواعد ٩‏ إن لکل کاتب مو فبوعاته 
تی یعرضہا » وسلوب الذی یمر به عن تفه › علں آن یتم فاك کله فی 
جدود البادئ الشركة . . . لا » بل إن كل عبارة جنطها لكاتب عا يلرم 
خا باد كشرة + دون أن يد ذلك من ريه فى اتيار مادتيا وطريقة 
سياغتا ؛ قضقبلا حن قواعد اللغة رآ وسرفاً > مالل ماح للق 
يلازمها جك طبيعته لفسا + فهو لا يز اسه س مثلا س أن يقول إنه إقا 
آرأد مسا طح السافة الى طوغا ماتا یلو معر ف ساصتن » قيکفيه قطار 
يسر بسرمة عشرين كيلو مرا قى الساحة ؛ أو آن بقول إنه إخا آرادتث 
يالاد تقل حبلة صناعة تکلفھا مائی یوت من اپات : یکنا ان 
مم من الو اطئن خسن ملیونا س الکاتب حر فیا يقول » ما دام قوله 
اترما لطالفة من مبادئ اللفة والفكر ۽ رهطا غل ى إلواطن اتفرد بالنبة 
المبادي والاحداف الى وضعها اضرع » وکاټ هو أسد آفرإد ذلاب 
اجوخ ؛ فهو حر فى طريقة سره املوب حیاته › صل اث نچیء ماشطه 
جبلر م مياد القروة . 


٤ 


فرغنا ی الآنه من فكرتن : الأو هى أن آلإرادة هى اسا العمل 
لللى عقي المدف اللشود » وآنه حبث لا عل فلا إرادة ۽ وآن كل عل 
إا هو تغيبر لورضاح الأشياء ء وإذن فتن إذا قررتا هخس أو باباعة 
ج إراحة ۾ خمد قرر تا بالا أن هذا الشخص تو هله ابياعة تعمل علا تقر 


Yt 


په من آوغاع لیا قایلا او شرآ ؛ وائیة هی آنه لا تعارض بین حرية 
الفرد الوا فى طريقة حياته وين أن يكوت ملتزما بالأهداف والبادئ 
والقواعد إلى آقامها اليتمع الى هو أحد أفراده . 


وب لتا آن استاج التتالج من عله القدمات : إنه إذا الت كل 
إراتة عى إرادة تشر ء إذت اليس السرا حو : هل الإرادة الى آطلقت 
لعب يوم اتتصارء هى إرادة تغيبر أو إرادة شىء آتعر + بل السوال 
هو : ا دامت الإرادة اى أطلقت اقشسب بوم التصارء هى بالضرورة 
زرادة عل وتغير ر لن عدا هو مى الإرادة ها قشمنام فا الى لشره ؟' 
وما ادف النى عن أجل تقيقه تفر ما تغره ؟ 


إن القاة لتطرل با آلف آلف فرسخ ء إذا ن أحلنا نعد الشصيلات 
ابرية الى يراد ثغيرها ء أن حر الافراد اللين يراد لي أن بحرا 
بعت عرض ۽ وآن پعلموا بعد جل + وآن پطوا بعد جوع + وآب پخالسوا 
بعد عر ؛ وان تعر الطرق ال راد غا ان تر بف »۽ واسلیشرات اې 
لا ہد غا آن تياد » والارض الى لاد ان تزرع والصائع اتی لا بد اہ 
تام . . تلك تفصيلات جرلية تعد يلوف الألوف ء لكا تندرج كله 
تست مياد جار دة اعدد ء عم تيدر هذه اليادي بدورها ست ما يسمي 
يالف او لایر الى علا قاس ما ريده وما لا تريده لياتدا ابمديدة ۽ 
فخا أت رت ما لدی اقفرم من معاپار وقم + تخر لے بالتال وجه 
أساة پام ها . 


ولا كرون إرادة لير قد لالت من حياتنا قيد أنملة إذا ن لي تود 
نی آڈھانتا توحیدا تام ہین العام ومام + فاك من اول التے ای لا بن 
من پا ی افوس وترمیخها فى الآذعان ۽ فحن ا ورلناء من قلي 
اجیاعی احرص ما تکرن ملل لللنك الحاصس > وآحد با تكرن إهالا انما 


ا 


السام + فالغرق تى آنظارةا بعيد بن المتاية الواجبة بالابن والعناية #أراجية 
بالواطن البعيد > بين العنابة بتنظبضف الدار من داضل والعناية نظي 
الطر يى ؛ الفرق ف أنظارنا بعيد بن الال ملكه والال تلك اأدوتة 
آلجميع ۽ بان العياجة إنأاسة يدير ها الطبيب الذى يلها واخستشي العام 
يديره الطبيب تغسه ولكته يديره باس الدولة ؛ ارق فى أتظارتا بعيد يعن 
میں و آنا و د کن ۽ وان ۲ خو رة هم ٤‏ > ا زال اتل بششنا 
هو هذه الآتا والتسن الان ل تاك كر من الأسرة وجلودها > وأما هى 
و اتان مدان للشلا آبتاء الوطن عا غا ترالان فى آوهاما تدلان عل 
ما يشيه الأشياح الى لا ذا الشجويع واتعليب . 

رلاتكون إرادة اللغير قد تالت من ياتتا قيد آتملة إذا حن م لخر من 
معان د اباماه > ٠‏ غلمن تكو الصدارة قى الجتمع : المكود الوك بالعملي 
آم صا حب البطالة وألفراغ ٩‏ فنیعن جا وراه من تقليد اجیاعی رفع من شان 
من استطاع الميش الرغد بالعمل القليل » وأخفض من شآن من اضطره أكزي 
تایز لی العلل افیہد الفاق ۲ ئی دحام على آی رجل شئت منصبا رفيا > 
ميقرت لى ذحته امنب الرفيع بكثرة الاو نين والرءوسين واجاب . . والظر 
ملیا ئى كلمة ۾ حاب » لتعلر أن صانحب السلطان جمكي المقليد الا جاع 
تام لل من مچيه عن الئاس أو عمجب الئاس نه ؛ ولافرق قى أبلرهر 
ہن تقلید برغم الإقطاعی على روس آرقاء الأرض »> حولاء لسرن الارض 
ولون الأتقال ويرعون الاشية » وذاك ى حه ليع عشجب عن 
الأنظار لا یری الناس ءادا يعمل رکیف بعل ؛ لاغرق پان هگا ہین صاحب 
ألمب الکیر الل یقے اجاب بینه وین تاس . 

ولا تكون إراحة العضير قد تالت من ياتا تيد أغلة إذا نم قل مواقيع 
الزهو »۽ غيدل أن بز هی الرع پنفسه لاته لیس مقبطر ا خضو ح افقانون کا 
قم له عامة إالسواد »+ يزعي الرء بنفسه بقار ما هر احافيم لقالون لشو لة 
سوام چام حضصوعه هلا علاتية آمام اللا آو مرآ ی اللقاء ۲ فشن عکی 


۹ 


عاد الاجاعی النس ورام ما ثرال على سن مكانة الذين لا رى حلمم 
القوائن سریانہا عل ابکاحر ؛ اذا قبل ۔۔ مشلا یکوت الس عقدار او یکرن 
السکر افر یٹ قاي ۲ رآبت صاحب الكالة الاجياعية قد ملا دآره وحور 
آقر باه واصدقاته سا وسکراً وزیا ء لاله لایکوڻ اجب چاه ہ- کیم 
القليد - إلا إذا كان قى وسعه الإفللات من حك القائون . 

الإرادة هي لفسا إرادة العفير > ولايكون اعيبر لجرد تبديل وخم 
چو شم بضر قود ولاشروط > یل پکون تبدیل وضم آدق بو ضح آعئی ۽ وعقیاس 
الغاوتق اللو ء إا بقاس بعد الواطن الدين يتفعرت بالوضح اليد ۽ 
و إن السوال الى طرح تفه تلقا غداة الثصر الط فى السریس حو + لن 
هلم الإارادة ألرة الى استخلصا الشسب المصرى من قاب العركة الرهيية ؟ 
کان الرد التاریی‌اآللی لا رد غبرء هو : زت عل الإرادة لا یکن آث تكون 
لخر الشعب : ولا یکن آن تعمل لخر تشي أعداقه » . 

الهم فى إرادة اير أن عرف ماذا نخر من ياتتا وكيش تضره ؛ 
والنی ٹرید لہ آن یضر ہو الت الي قيس ا وجه الياة » وكيفية تغير ها 
ہی أن تخار لكل موقف میاراً من شأنه أن ينق أكر تفع وقوة وكرامة 
واستتارة ومن لأ كر عدد من أبثاء الشعب . 


وحدة الفكير 


۱ 


مشكلة" صادفبا الفففة يي كل بور سا وعلی آیدی رجالا اجن »> 
وهی مشكاة قد تيسلو بعيدة صن أرض الواقع ۽ مم آنا شان سار 
المشكلات الفاسغية ‏ لم الأرض لسيقة اقلمسة عيفة الور » واعى 
سپا مشكلة الو عة الى تضم طیھا کر ة کر ۃ ايزا ولعناصر » فا من 
شیء جوتت إلاوهو رة ی وحدة : هل للنضدة اتی نای ہی آجزاء 
سطر ع لرا مت ۽ الات کشر تعاقيت اة فى إلر سسالة ء او تعآ صرت 
اة إل جوار حالة »۽ وهذا الير ادف عياهه ء ما زا من ابعل المصوي 
عتجدد لاء > تدچمم فيه قطرات الطر ملاین لاپين » م تساب تيار وميا 
يندفق ف الإحر ليدصل الس را ريات > وآنت وتا وکل کاان سی من نباٹ 
وحیوان > کتلة حسته من الامجر اء ما لا پكاد المند #صيه ؛ لكن اللضنة 
ای ای : واسحدة ۽ وہر العتید ہ واحد ٠‏ وات ونا وکل کائن سی کیان 
۽ واحدذ ۲ س ولقد فى عثلك عتم القيقة لاتابه غا »۽ حى شيف 
نسو يتىپلث إلى أن و وامدية الجثرة » مشكلة تر يد النظر والتفسر ؛ 
فکیل #رتبط رة الگجراء والعناصر فی کیان راسد ؟ 

والآمر فى هلع الشكلة كالامر ى سائر الشكلات الفلقية »۽ من سيت 
اختلاف ار آی وتعدد الول ؛ وسا ها آن نل کر لباه رلیسین 
شائعن يشمات الفلاسفة جموعصن : فاتجاء مهما - وهو أكثر من الالر 
شیوعا -۔ یری ااه آذ لا متاص من افتراض وجود کالن پتدغی عل 
اأبعر» وين وراء الظوأهرالكثرة فى الى ء لوحد » هر اللي پواحارته 
وثباته - جاح الواحدية على الشىء مهما كبر ت ظواعره » ويطاق فغلاسغة 


YA 


ملل هلا الكائن الخنيى* وراء الظراهر #يادية أمم ١‏ ابوهر» ¿ ولاقرق فى 
خللث بن شی ء ونی ء ۽ فلن کنا نعتقد آن ارد الراحد من بى الونسات > 
یکمن ی جوفه + روح ٩‏ هو الذى مله غردا ولحداآ مذ ولادته ولل أت 
غوت ۽ پل وعد ان جوت ۽ يرشم رة آجرائه وکر سالاته وتعدد 
مراطہ اتی تازها ى مره وفبوله > قند لزم لينا أن تبظر النظرة تسا 
زی کل شىء لحر فيه واحدية جسم خظلواهره الكشرة ی کیان ؛ ونه ایجوز 
اک ی حذہ الالة ہہ بعد ان تجعل لکل شیء جوھر؟ بض آشتاته ‏ وز اك 
کی هه المالة آن تغاضل پعن جوهر وچوهر » أو آلا تقاضل ء لكتاك ف 
كاتا اللدالتن قد احثرت لتقساك طريتة انل لى مشكلة الوحدة الى تضم في 
رداگها كرة . 


وآما الاتجاه الا فى حل الشكلة » فهو ألا لفرض وجود كان غبى 
ور اء انظر اهر الكشرة وتحاول آن ترد الواحدية ى حمل من راء اکر 
شا واحدا » إل شبكة العلاقات الى تريط تقك الأجزاء يعضها يحض : 
خی لو تشاہت الاجر اء السبغرة و الست ۽ غھی من کار ة اعدد يث 
تستطح آن تتصور ‏ على ساس رباشى ‏ ملاين التشكيلات المكنة الى 
جور نتطك الانجزاء آن تتشكل ہا . ۰ 


۲ 


وسواء آأحذت بفكرة إاموهر أو بفكرة العلاقات قى تسرك لواحدية 
افشيء الولحد > فالامر الل متا هو آتاف س لا بد -- بالحث هن وسمدة 
تش الااشتات فیا تظته كياتا واحدا » » ليس للك ى فك اختيار » فن الوجهة 
اة لا تسعطیع آن تستخدم ألأشياء وأن تشتف ہا إلا ذا تناو لما من ست 
هي ولات فاش بحب اک یا شیو بد تلاك اثر سد امت من جز اء تلتعل 4 
تركيها ؛ غالناضد والقاعد والكب والأوراق والاقلام والأشجار وآفراد 
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۹ 


الاس والدت والقرى والالهار والبحار الخ لامناصس من النظر إلبا ى العمل 
والسامل ۔- على آنا ومحدات ؛ تقول متلا س إلى اعيش فى د القاحرة ۲ 
ولا تيال ان کرٹ هتا الام مطقا على #موعة کری من الاسر 
والافراد » يدخلها كل ساعة لوف الاس ورج ما آلو ۽ وى جا 
پوت وتهدم فما يوت » كبا ى العمل والشسامل قأحرة واحدة . . . ومن 
الوجهة الغسية لا تستطيع إلا أن تتظر إلى لفك بكل ماغيا من ألوف 
اللسرات والتجارب على آنا فس واحدة ء تم تعود فتخلم واحدية لقسلك 
هله على ساكر الأشياء ء بل عد اع والحدية لفك هله على الكون كله 
فتجعله کونا واحدا عل غرار ماتسه ف نفلت من واحدہة تضے سالات 
اللسرة والتجربة ف تيار ولد ؛ ... ومن الوجهة الطقية لا تستطيم أن 
تتحدث إلى سرالد جملة واحدة إلا إذا مخت كلائلث حى حو يوهي بواحدية 
الأشياء + تقول ب مثلا س قايلت الى وكثبت عقالا ء» وتناولت الداع ؛ 
وف كا حلة من حذه الأفوال وسين إا عو مکوت مى آچراء اشرق ٤‏ 
وو وققت لحلل کل وحدة إن جرائیا قبل آن تالق لتقا ۽ لا نطقت 
يجملة واحدة لن تريد آن تتحدث إليه + . . . ومن الوجهة الأسملاقة لا تاح 
ا آن تعاسب للناس على أعاى إلا إذا فرضنا فى كل قرد لهم واحدية 
تمل إنسان اليوم هر اتفسه إنسان الأمس ١ء‏ ولا لا لحمل إنسان اليوم تبعة 
اقل الدي آتاء بالأمس ؛ ... ومن الوجهة إابلبالية عمال أن ينعا ى 
الأثر الفبى جال مام تلتہس ی تراه وسدة جل مه کیانا وإحداً؟ . .. 
ومن الوجهة السياسية لا يستقي أمر إلا إذا سلكت ججمرعة من الأقراد فى 
أمة واسدة »> وقد تتدانعل الوحدات الياسية ؛ فا هو كل" هتا قد يكوك 
جرا هناك > خالفرد الواحد كل من اجزاء ۽ لکته یعود فیکون جرا 
واحدا ٣ن‏ کل آم واشمل ہو الامة » ولام الراحدة آل هى جرع 
آفراد تود قتصيح عضواً واحدا فى وحلة سياسية آي وأشمل وهل جرا > 


س 

ومن آنواع الوعدة الى لوحد با الاشعات لتقم فنا الياة > وسمدة 
انكر الى تاتمسبا حند الشخس الواسيد أو عند الأمة الواسيدة ء أتربط ا 
وسسدات فكرية خر ترق ف موضوعامبا وق وجهات النظر إل تيك 
الرضوعات ۽ لکہا مل تقرقھا وتپایا تنتصم برباط لتكون اة فكرية 
واحدة » وإلا ا تكامات لأسحد شبخسيه ار يدة الي تمزه من سار الأقراد 
ولا تكاملت لأمة حصالصبا الى تقردها بين سائر الم . 

وسر الوحدة الكرية - فيا رى هو فى غلبة أهداف على أمداف : 
فالو سات کان عضوری هادف »> بوجه لشاطه اوی کو غایات پا + 
تصيم هى اليوط الرايطة أأوجه التعاط على اشحتلافها ؛ فإذا و عستا الى 
اذى تريده فى اة مركرة ء رة ء غاا إن وحدة الشكر هى ق وسدة 
لخدف ء رإن فلك لبصدق بالاسية للفرد الراسد كا بصدق بالقسية اة 
الراصة + غإذا تسددت الأمداف تسد التقائض > عيبت آراد الشخص 
اواس شیشن نیشن قد وقع ف تفکات وکرق » پرید بعضه شیا ویرید 
يعضه الآخحر شيا تحر ؛ وليس فلك بالنادر الحدوث ء فا أكثر مايريه 
الشخص آن یا کنل الفعلر ة وآن بظل عسفظا ہا فی آن واد ۔۔ کا پقولوك س 
لكا تعد حالة مرضية أن توزع النفس بين التقالفس » وطربق الشغاء زتما 
تكوڻ ف آن يسرت المرء حقيقة نفسه ليعلم ى التقيغمين يريد . 

تقول إت سر الوسلة الفكرية عو فى خلبة أعداف على أمداف ء 
أو بعبارة آشحرى هو فى ركز الاتتباء فى غايات معيلة ‏ وإقصاء ما يناقضا 
أو ما يعوقها حن جال لطر » وبخر ترك الاتتباء فى هدت عبدد » يسل 
ہل پستحیل ہہ على الڑدہان آن نار من عتلف العشامر الى تعرض له 
فى يانه ما لخدم الخرض القشرد > إذ كيف انار وسال إلا إذا سبقث 


٤ 


عند القاية الى اتوسل إلى بلوغها اا ر بذاك من العناصر انى تعرس 
یی ی الطریی ۴ ولا تناقضی نی آن يلشد ارد الراسد سلسلة من افخایات بأ 
بعضا ی اثر بض ء فكلا سق إسمداعا جعلها وسيلة طا بعدها . 

فإذا سثلنا : عى تدوافر + ففردية > شروطها س سواء كائت فردية 
إنسان وأحد آو مجمومة أامى فى آم والحدة فريدة ‏ آجيتا بأ أ هله 
الدررط الى تجعل من الغرد فرد هو أت يستهد خاية معنا وة فى 

قت الواحد + فلنستا تع بقولنا عن كالن إنه كائ عضوي واسد > 
لا ان ت سلوکه تراھا بن الآجراء کته من أن برکر کياته کله بحل 
واحدة فى شىء واد ى الوقت الواحد ؛ إن الكائن المضوى وهو ياشط 
بعل معان » لا يري من تفه إلا فعا > مون التظر إل الأعضاء المشرعة 
ایی اون تی آداء علا الفعل ؛ نیل فسات وآنت تنظر انی شىء ما > 
فأنت لا تى هندثذ إلا فمل الروؤبة ء دون أن تدرك شا من المن الى 
ترس ٭ بی الکیان العضوی کله الس هو آنت ین تنظر ری ؛ قلیس فی وع 
الفاعل رهي يردي امل زلا اة الانتباء إل هدف مقعسرد ؛ وقد لستحين 
بعد فلات بالمحليل العقلى لتعلم أن الاتیاء اصرف هر ابلاتب اللا من مل 
ارقف » وآن الثىء ألذى ثصب عليه اتنباها عو الاب الموضوص ؛ 
ما ية الفمال فالوقف واد > لان الفاعل وقطه شی« واحد . 

الف الفاعاللى التتيه إلى موضوع قله تجده قد إلقل باساه وضعا 
يلام الشعل ألقصود »+ غيت ييل دن ابلسد كله آداة وأحدة + حى يسبل 
عليلك آن تنظر إلى شخص وقول : إله مستغرق ئى حالة من الروية أو من 
الإنصات أو من الأمل > وذافع لانلغ ترى من وضهه البدن ما ياطت مئ 
ارز فی هذا آو ذال + وغ هلا ارز پعسلر الالتقاء والاندیار لا هو ق 
سالج ارقف الى بكرن حندثل مدار الالتباه ؟ والانقاء أو الامتيار زعا 


ا 


یتم جانییه لای والسلی فى آن واد » فالشخص التنق لملا هو فى الوقت 
نقسه تنب الالء ۽ فالشاحص ببعسره إل شىء جسن فيه التظر » تقوته 
دوية يقبة الآشياء + والمصيخ بأذثه إل شىء بسدمم إليه > بفوته “جع بقية 
الاعسوات ؟ ولا اتويت رور شرورة انعر ألتار ء ولا ققد 
تلط العداصى الواتية ور الواتية افيشيطرب الأمر على الفاهل اضطرابا 
يشل قدرته على الأداء اللاجح . . . وإئه لسر لحياة جيب آث بستجمح 
كل حفبو من أحضاء الإدراك بقية آلکاان العضوی ترکره باجعه فما بی ؛ 
إللك إذ تستخرق فى مع » تعطل لروؤية أو تكاد » وإذ تستغرق ف روية 
بعلمل المح أو يكاد ؛ والاستغراق ى فمل معن كالاستغراق فى فكرة 
معينة » كلاا يستقطب الكيات المضوى كله يث لا بترك شيا مثه إلى 
سواہ ۽ وعل تستطیع ‏ مثلا ۔۔ آن اتوم حمل تفیل تم ترک فر 
ی اوقت اسه س ی مسالة ارید ها ؟ آو هل تستطيع آن مدق النطر 
ى كناية صضرة الالحرف ١‏ وآنت تجرى أو تقفر ؟ كلا زنل لا صستطيع 
ذلك ء لضرورة آن بترکر افکيان العضوی کله تى على واحد ف ألرقث 
الرإلحد ر مالم يكن العمل ليا لا يسترحى من صاسيه الانتياء ) . 


ولمللاسة الشول هى أن وحدة اشكر لا نحق إلا بو اة لخدف » 
لآن هلا المد الواحد يقتضى بدورء أن ار ما يرصلل إليه وآن تيش 
جا شو جوت وغه + وق وحدالية المااض يكون الالقاء للركر »ء آلقي 
بره لا تترحد الشخصة الإانسانية ف كيان حضوي واحد > وإت ق تقولا 
عن شخص ما إله مغلث الاتلبساء مقسم ابلهود لقولا بآته موزع اللفس 
مكلك الأو سال مققود الرحدة مياشت البشباك . 


4 


٤ 


وسحاة التفكر هي ألى تجعل من الغرد الواحد فردا ومن الآمة الوإامدة 
آمة > ومن العصر الواح من مصور تاريخ عضرا ؛ فلولا أن أبثاء العصر 
الوا اتقون عند مشكلات معينة اولوت لها ء وعد أسثلة معيشة 
اولوت الإجابة عا ء لا وجا المر ما مزه من سوابقه ولواحقه ء 
وإلا فطلى آي أساس تقول عصر اليوناب الأقدمن والمسر الرسيط وعصر 
الهضة ‏ وعصر آلئوير ذا نم يكن دقك مى اماس آمهات السات لي 
صندها اعت جهود الفكرين ۽ فلا سحشست اسائ او نفدت فا 
قرات الفکرین » دون آن تل ء م شات مسال ری تسترعی 
اتاد ء كان خلب جثابة زوا حبر ولول عر جديد + إن اللي 
پتخر ی تاریخ الفکر عصرا بعد عصر یس حر حرجة الد کاء الیدری بث 
تقول عن الاقدمن م أقل ذكاء من اللاضرين ء بل اللى يضر هر 
النقطة الى يتركر قا الاتتياء الكولما هي الهكلة القاة اللي تلب من 
القادرین طا + خإذا كان الأقدمون قد صرفو اتتباههم إل الم الرباغى 
حى نتروا هتدسة إقليدس ومتطق أرسطو ء مم إا كان اناوت قد 
ولوا الم الطبيمى علابتيم سى كشفوا عن الذرة وسطموها فبنو! الصواريخ 
وألحلوا فى شزو الفضاء » فزت الفرق بن النالن عو فى موضوح الاهيام 
لا فى جرجة قدرة الفكرية »> وموضوح الاهيام هى جثابة ادف الواحد 
فى العصر الوأحد » وتركز الانتباه فيه هى بثابة الضكر الود الل بكسب 
عير لوته و طايعه و ماشه العام ۽ فليس الناح اثفکری تی شرن السابم 
- عند اسمن الآوائل -. شبہا به ف القرنن #تاسم والعاشر »> فبا كانت 
مسالل الكش والاعان وق الامامة سائدة ى للاك الأول ء» ايحت 


کک 

مسائل الاسفة والملل سسادة قى اللالة الثائية ؛ رليست هاتان ا-ائتان معا 
بشیین من حیت اقوت التقاق غالب بالئاخ فکری ق القرنن‌ رابع عش 
والامس لر »> سن شى عل الفاق الإسلامية من الضياح تقيجة لغزو 
الار فى الشرق وسقوط آسبانيا نى أيدى السيحية فى الغوب ء فا ليث 
اهام الباحشن وللفکرین آن تعلق پزنشاء الوسوعات والقرامیس الى مم 
التشآفة الإسلامية وتصوما من عوامل المشم والتطريب . 


وإن عصرنا الراحن لقا مالل آمام أصينتا شاهدا على أن العصر إغ4 
يامز من سابقه عشكلابه اللاصة الى ميلب الاه الفكرين ء وأجسع 
جهودهي وتوحد اهتمهم » قیکون العصر ہلا کله طابعه آقرید ؛ فلم یشید 
آلتاريخ قيلي هذا السسصر عمرا أطل طى اناس بقوته اثلرية ألبارة ألاردة إلى 
إا آث ميث الإنسانية وإما أن نتس ها أبراب ٬حياة‏ جديدة لا عهد تناس 
جلها من قبل + ولم بشبد اريخ قبل هذا العصر عصرآ دق فيه الإئسان 
آبواب اقام چا پنطری ذاك عليه من نائج الله وحده آعلم اها ۽ تقد کان 
اضرا فى التاريخ ومن طلاب اساد سادق اس نافد البصرة فقال لا 
خات یوم وهو اضرا عن رسلة کولیس فی کش آمریکا : ہا جات 
رة فات نتائج رة لم تظھر کلھا بسدہ »> وکان بذاك یری إن ما قد تغر 
البضارة العلمية الساية الأمريكية من آسس الخضارة الإائسابة + فا مدق 
قو کہا لی رحلة کھلہ کل ما صح ہو آن عبرت فیط من پابس 
إل بابس ء لته يسدق آثف ال مرة على رحلة أتعرى رج بيا 
لاراحلون عن نطاق الارضس كلها ليدنوا من أفلاك السياء + وسب كذلاب 
آن م يشبد التاريخ قبل حلا المصر عصرا أنشق فيه الرأى على تفل اكم 


بر 


”کیش تکون کا انشق علہا آرآى اليوم ؛ مم لم يشمد تاريخ قبل ملا 
اسر عصرا اھثز بالقورات آشکالا وآلواتا + قد کات حلاقات اللو 
ولا قول الشعوب - تحلى قديعا اروب ء وآما ايوم فاكلافات قامة 
لا بين ملوك وملوك > بل هى قانعة بين طبقة وطبقة وحضارة وسضارة + 
ولاك فما حل ثورات الشعوب على شى أنواع الفوارق ؛ وهكذا 
وهکلا تستلیع ان تفشمس مامح عر تا الى ما ينفلك فلاسفة العصر وأدباه 
یسوا فیا بکتبون وبليعرن . 


ٹرید آن ہی من هذا کله لى ساسلة من القاتق بيترتب يقبا على 
يعض : غأونی الظاتق هتا آن كل غرد ف هذا الوجود هوكثرة قى وحدة ؛ 
وبترتب على عله اليقيقة سحقبقة لائرة وهي أن الرياط الل يريط الكارة 
ق ود واحاة هو ۔ہ فیا نری س ت رکز اتکائن اقواسد احتامه واتتباهه ف 
حداف رامد ؛ وعن هذه القيغة فتالية ؛ تفرع ية ء¿ هي آن الطاب 
الم لای کیان قا پذاته عو ادف الذی يصب هید اهیامه وانتاهه › 
يصدق هذا على الأفراد وعلى الم وع عصور التاريخ . 

وق وء هلا الت د كرتاه ترداد فهما لا لردده بالستتا وبتلوبتا عن 
حقيدة وإعان من آن الوحاة العربية ورتيا وحدة لدف ر اباب التاسم 
من اليثاق م ووسحدة ادت هى وحدة اشكر ء ووسدۃ اکر هی ف ان 
يجه كل الانتباء وكل الاعتام إلى الشكلات لاشركة ۽ فن العافت 
الفلروف السياسية قى أجراء الآمة العربية احملافا جل الاورة السياسية فى 
جرء فة عا قى جرم تعر ء إذ رجا كانت ثؤرة على مستعمر هتا ولررة 


A 


على حاكم مسثبد من آهل الاد لسا هناك > قإن الظروف الاجتاعية فى 
ساقر أجزاء الآمة الالمربية سواه > للك كانت اللررة الأجياعية س بعل 
مرحلة الاورة السياسية س هدقا مشتركا » يطلب تفكرا مشتركا موسحدا . 


إن وجو الوحدة العربية ‏ جرد وجوه -- آمر لا اعلا عليه ء 
« ويكلى أن الأمة العربية تملا وحدة اة الى تصئع وحدة الفكر والعقل ؛ 
ويكني أن الأمة الحربية تمك وسدة التاريخ الى تصتع وحدة الشضمر 
والوجدان ء ويكى آن الأآمة المربية تملك وحدة الآمل الى تصلع وحلة 
الستقبل وللصر؛, (اليثاق ) 


ولكن اللنى يريد الحليل والتوضيم عر تحديد المشكلة لني جلها 
مدار لكر والسل ٠‏ وجل لها حدقا الألحر > وإته لدف ياحد حل 
#وصول إليه ٠‏ وضموح السائل الى لا بد من تمديدها ديد قاطا وملرما 
فى هذه الرلة من النضال اعرف » . (اليثاف) 

إن ةة عوازاة يمن تكوين الفرد وتكوين البعمع + حى تقول عنيما 
ما حنة وإحلدة كيت فى الفرد بأحرش صضرة وکدبت هي شما 8 
الهبمم يأنحرف كيرة » وزنلك لتستطيع أن تفهم الفرد على خرار مأ تراه 
ی تکوين الجتمم »> کاتقهي اليتمم على خر آر ما ثراء ف تکوین آلشرد + 
وبتوقف آمر الأميقية على توع المشكاة العروضة »> وقدرعا فهم أفلاطون 

فى جهوريته - مسي #مدل ق الغرد الواحد على ضوء قهمه لعي العدل 
ی الیم ب لن هنا الى أوضم فى اعلاقات بين أبناه اهتمع عنه فى 
الملاقات الداعطية الكالة بين معومات ارد الواح ۽ لکنا هنا تعکر 
الوخيع أنفهم ابلياعة على فيوء فهمنا لافرد الراحد ؛ ولك أن تسأل تغسك : 
ما الذی جحل می فر دآ متکاسل الک وین موحد ااشخصية ۴ لجف آن اواب 


ا 


هو ما أساقتاء للك فى تحليل ميض » وهر أن الى زلف كنيف وحدة 
لمداف وما تستيعه بالضرورة من وحدة التفكم ء وإدذن فى هذا الأساس 
افسه یکون اواب عئی من يسال س إذا ان هتاك من سال ۔. ما الى 
جل من الأمة العربية أمة واسدة متكاملة التكوين موحدة الشخصية ؟ إذ 
امراب هتا أيضاً هو : أن التى لها كثااك هو وسحدة اللا وما تسمه 
بالغروة من وسدة الشكر , 


يمين ألفكر ويساره : ما معناهما ؟ 
1 


ئی هاه لکن عمل ف يده سرأجا > ليدل يه غرفة مظلمة › 
عثائرت فا الآشياء من كل صنت : آثاث وياب » وکنب > وخاد 
وآلات + فيجمل مه - أول الأمر سآن يصتض هذا اتوي اخلط بعقه 
يعض »> وللتداحل بعضه ف بعض > وذالے بآن بضع الآثاٹ تى آماكنه : 
م سم آلثياب وسمدها : ولاب وسحدها > وركللاك العدد والالات > 
لبود بعد ذلك ء» إل الياب قيستةها : امان هتا > والتاديل هنا ؛ 
وإلى الكتب فرتما : عا الفلسفة ء» وعا الداريخ ؛ وعكذا » يقعل كل ذا 
مل توء السراج يعم آولا - ماذا اتر عليه الغرفة » قبل أن پتاح 
له اشجیار هذا مون خالك ۽ فصبه الآن آن بعل »> لیجیء اختیاره بسدئل على 
ببارة وهل . 


ولاق إئی لی عمجب آشد المجب ء من نون ى أتفسيم ابراة 
على القت بکلات ملو لہا ص العا »۽ بغر آن پکونوا على بينة 
ولو إل حد عدود ‏ ما يقولون ویکتبرن ۲ آلا إن الإعان إلذى لا پتبى 
على وضوح المقيدة الى تومن با »> فو ان - إك صلح على الإطلاق -. 
فلطالفة من الناس لا تريد آن تشخلل انفضا جا قد يوق سير اللياة العملية ؛ 
تكن اياة الملبة ذاتہا قتف ۔ داعا آن مهلل تفر إلى جانب اركب 
الساتر ء ليلق الأضواء العقلية عل الأفكار فسا الى لذا الركب الساثر 
عاور الدفع والركة ؛ ولاغا ۴ ليكون ذافت باية النقد اذاق ء الى 


^ 


بسيحح التسصررات العغلية على حدى من تقصيلات التشيل السل + وركذا 
يسار الفکر وقعمل راسا نی کش . 


و ٭ اجس ١‏ و + ائيسار ۽ کلمتان آراہا پستسلان عل تطاف امم ٤‏ 
فشر قة بين الأغكار والواقف والأشخاس : غهذه الفكرة من امن ء وتك 
من اليسار ؛ ركلا هذا اوعض وخاك ؛ وهلا الرجل وذاك ؛ ولقد 
تساءلت ‏ علصا لتغضسى السوال والبصت عن الراب -. ماذا يا ترى عساها 
أن تكرت تلك الیفات ای س إذا عا ترافرت فی شخص ب اده فی زمرة 
ان أو ى زمرة اإيسار ؟ ولا حاولت الإجاية > وجدت الأمر أعقد من 
ان جم إجابة سريعة أطمن إلى صواما ؛ فاك أنه لو كانت الفرقة 
مقصورة على جين ق ناحية ء ويسار فى تاحية » لا كان النقسم مغرى عت 
من تعتيه الاتارالفعلية للأفكار التظرية ؛ لكنى الاحط أن عه غین ارين 
تپا » وان دما لال پلحقان بالیسار ۲ فنا مم وضعوا وبلا فی 
زمرة امن » وصقوه ف ارقت لضفه بالرجعية وباللاعلمية ف وجهة الاظر ۽ 
لان یسار وله هكا الاسظ فی الاستپال الاری ۔۔۔ عو الیقدی وعو 
العلمي ۽ وإذا اث هذا هكا ؛ فليس الأمر من اة الشان يث نتركه 


بغش بضر مدید 


وول ماد ورد على ذهتى عند عاولة النظر إل عذه القرقة بن إن 
اأفکر ویسارء ء وان سآلت تفس : تری هل خاو ج هلان القسہان غار جا 
تابا ۽ کا تخار الذهب والساس ء فلا يكون الذهب غاسا ولا الشحاس 
ذھیا » آو ہا ستداعیلان > کا باس الشعر والوسیق تی شیء واحد پعینه س 
هو الأغنية س تدالملا عرز لاغ آن تعد الأغية شرا إذا شت ء وآن تعدها 
موسي ذا شت لپا شعر وموسیی ف آن واحد ۴ ذلك آنه قال فیا بقال 
حن أو الاختلاف يمن العلم والفلسغة » عند من ايزوت بينهما فى الآسس . 


4 


أن قمة الأنوأع ى لعل متمخارجة » على حي أن قسمتها ف الفلسقة 
محدانعلة ۽ فن العلم خا قلت عن شىء إنه آوکسپین لم يعد وز للك أن تقول 
عته ی لوقت غه أنه عدر وچين ¿ لالستلاب ب ابصالیس للمزة بن سلا 
وذال » اليتاافا فصل ادا عن الجر فصلا تام ؛ وأا ى الفشسفة + إذا 
قت صن سء نه موجرد ؛ ققد ور لف آڻ شرل عله ى اوقت لغسه إثه 
معفو م ٤‏ ن آلو جود والعسكم رتد سملن ی سالات مع ہما ق آل 
واسحد ¿ ہی سالات و العبر رة ۽ واتغر ۽ پٹ کون الکائ الواح 
اتشر موجودآ ومعدوماً مما . . . واعود فاقول إن أول ما قد ورد عل ڈذھی 
نف اول التظر فى هذه اط بت بن غين الفکر ويسارء هر آن سات 
سى :+ ترى هل يعون هلا الفقسم على أساس ١‏ علمى » يقصل امن عن 
یسار فی الفکر خضلا کاملا : یٹ يصح عالا ملل من أتصل بصفات 
الفکر ایی آنڻ یتصف کللاف ببعض صفات الفکر الیساری + او م 
علونه تقس على ساس + فسني + جز آن تمع الضدان معا ف كائن. 


واحد ؟ 


وڑما امعمست ذا السؤال فى بده الحديث > لأن قسمة الفكر إلى عن 
وسار مر تيع ى الآأذهان ار تباط و يق موشن متضادین ف جال الاقصاد 
والاجيام »> فالاقتساد الاشترا كى من جهة ء والاقتساد الر مال ٠ن‏ جهة 
أحرى ٠‏ جا يتيع هذا القسم من تصورين تاشن العلاة بن الفرد وافمتمع ؛ 
الأول يسان واا إن على سبيلى الاصطلاح لفق لبه ؛ وزی هنا تكرن 
القسمة مفهومة فى الال الاقتسادى والاجیاصي ۽ لکن سوالنا هتا عو : دل 
تد هذه التفرقة عينا إل ساثر جوالب اللياة الفكرية ۽ رت تشمل 
القاسغة والعلم والاآدب والفن ؟ وهل تكون عله الشرقة علدئف واضسة 
العال وضوحها فى جال الفكر الاقتمادى والاجياعي ؟ لديا من معرفة 
اأبصاتص المزة اليمين واليسار ف لواحي الفكر ء ماعنا تدر تى غلغة 


۹4 


اہن رشد وفلسفة الغرال ۔۔ وھا کا نمل معمارضہان د فنقول اا تى ان 
وآہما فی الیسار ؟ رما عتا تنظر ی فن اار5 مسجد ابن طولون + وف 
ہلا لفن تی مسجد السلطان سن ۔۔ وخا متباینان . فقول آى اشن ين 
وما يسار ؟ عل وعد ز همر شاعر؟ تقدمیا لآن شعرء هادف » وید ذو الرمة 
شامر؟ رسا لاله مح پتصویر ما بشاهله تصوير؟ لا یدض من وراثه 
إل ثيء خس جال الصررة . . . إتتى لأعل أيقن العم بأن جماعة ستقر؟ هله 
التسارتلات تيأغطها الضحلة السار من هلا الكاتب لاحل » الى 
لا سن أن يل الأستلة فى مواضعها ء» أو ليأحدها الضيق من هذا الفكر 
» الشكلى ٠‏ س فهناك من التقاد من لا يضترون عن رمي ذه السغة على 
انیا آشنع ما یعاب به مفکر - الذی بہت بالشكل الصورى للساشل دون 
مضمونها الى ؛ وليغغر لى الله وليخفر لى ؛ فدألى حو الغاس الوضوح ء 
والوضرح قد يقتضى تعرية الاشکال ۽ ٥ا‏ پہمها »> ودام هو اسلوب 
اللسطابة الوثرة » حى لو بنيت هله الحطابة على ضر معي عقهوم » تشر 
له سياة الناس من ملس ومأكل ؛ ... ثم قد ار هله التساولات 
ضحلك من لا يؤرقهم غوض الما ؛ وقد يقولون : لقد ذكرت لا 
یا رج آناساً ممن لا پطرف پبانا آن تدطهم ق قاتا ۽ لاتا ويه 
نار نا غو العارين دوت الخاپرين > بل لعل الالغات إن الغایرین بكل 
ما تید ترا کي حلم من غیار محرا من آله غابرين ۽ عو ی حد ذاته 
« وة × لا نر شاعا ؛ لكنى أستطيم آن آلتى الأسثلة فسا بالنسبة إلى 
رجا الاخ اأماصرين ء غأجدشق فى البرة تفضا : هل كان مك عيلي 
فى ١‏ رسالة التوحيد ٠‏ ولط اليد ف ١ء‏ القالات ۽ »> وط سين وى 
١‏ ليام ۽ والعقاد ل 3 سارء ٤‏ وتوشق کے ی 3 آمل الكهض ٭ 
عن لعن آو من اليسار ۴ ماذا عن فن مود سعيد فى لوحاته وتار فى 
مائیله » حل کانا إلى من آو إل يسار؟ . . . أسثلة أطرحها . أمام تفسى 
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وآمام آلقراء - املارة فی نفس و اتقسہم ڳرغبة ف دیا هذین اهومن 
اطم چن لأشل إل تى ء من الفسيل . 
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وآپدا بالفلسغة فاقول إلا س کا هو معاوم عند دارسپا س لحد [نحدی 

وجهتن رتیسیان ر لکل مہا تسات وغروع ) ء إساسا , مغالة ۽ 
والأرى ء تجرييية » ؛ وأساس القسمة هو تمديد العلاقة بين الإتسان 
البارعى وافتيء لترو ء قهل يعرف الإنسان حقيقة قعالم بفكره لض » 

آو آڻ انواس من پر ومع وغرها ضرورية ی توصیله زل تع 
الممرفة ؟ آما تلكاليون خيقولوت إن الفكر البحت وحاده كاف للإادراك الي ۽ 
وما الجر ییون غلا بروت كيش يم إراك بغر اواس آولا ۽ إن نم یکن 
ولا وآنسر؟ معا ۽ وواضح انك إا آحنت پوجهة النظر الآویی ء مولت 
ااٹائی لھا عتدك إن و آفکار ۽ ء وإثا الت بوجهة النظر الجارة ,„ 
غبرلت تقك الشالی إل ء اجام مادبة ۾ لث هذه ال يسام وحدها ہی ال 
مک آن تدرك پالیواس . لک لا تکاد تانعڈ پزحدی وجھی لطر 
هائن » حى فطق عليلك حلقاما حلقة وراه حلقة > لآلبا جيم تتالج لزم 
يخا عن عض ۽ فلو الت بوجهة انر الثااية ء كان س علقت أن 
اجك پواسحدیة کون ء لاہ إذا کانت اقات کلھا سی ۾ اقكار ۽ ی 
رساك صا ۽ م زف كاتت هدء الآفكار » حن تضم يعضبا إلى مض › 
کون فیا یلہا بناء متسقا موصول الآجزام ر ولا پد أن يكوت الاسر تاك ۽ 
لأته أو رفضت فكرة من الأفكار أن شق عم سو اها ٤‏ کان می ذ8 أن 
حنالای #کرتن متاقضن عن شىء واحد > کان تقول عن شکل لدی ہا 
إنه ريم ومثلث معا » وعو حال ) إذث غالوجود و وأحك » وزت تمددت 
جراوہ ء لان طائے کون کا عد الاجراء ی الكيان اضر الواح ۽ 
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وأما لو أحذدت بوجهة النظر التجريية فإه جوز لك عندئل أن ترى اعام 
کثرة ٠‏ لا یتست آن یکون پیا رہاط يوحدها » إذ من آين باق الرباط ء 
وآنت لا تدرى حن العام إلا إمراكات ية كثرة تجيك من واس 
عتلفة : فهله رؤية يالعن لشكل أو لون > وذاك مم بالاذن وعكدا , 


فكوناك مرحدا العام أو معدداً ء تتيجة تلزم عن السيارك الآرل أطيعة 
١‏ العرفة » أهي حلية عقلية عت ء أم هى غلية تيد يالفعال اواس 
ر واجوآس أجراء من مادة بدن ) ؟ لكن الامر لا قف بلك عند هلا 
الاد ء بل إته سرعان ما ينقلاك إل وضع الفرد الإاسانى بالسبة إلى الجموع ؛ 
فالتر سيد عند المثاليمن يقتض بم أن موا ارت اضعا المجيرع حقوع 
العو الو اسحد ف جم الاسان لاحات العضرى ف جموعه ؛ ورعيدال 
لا بكرن الفرد حرا ى احتيار موضعه من التخطليط ضكري العام > اذى 
يشملة ويشمل معه سواه وك أن تلجع مدلا جمهورية أفلاطون : لترى 
كيف تضم الأفراد لا جتططله القل .. آہا السدد عند التجرییین فن شاه 
آن ودی بانصاره إل اقول عرية الفرد الراحد مسقلا عن ره لن 
الجتمع عندفل لا بكرن كائناً مضبوياً واحداً » ہلل يكرن جموعة من آفراد 
تعاقدوا معا مى اعيش قى اة مشار كة . 

ھکد تسل اتات علد هرلاء وأولتلع » ون نسال ‏ غلصين ‏ 
ہما ن وأيما يسار ؟ مجمل اللغة لللالية ‏ بكل تفريعاتما - ينا ء 
والفلسفة الشجريبية س بکل تفریعاتپا كذاك . يسار ؟ إلنا إذا محدالنا بجة 
السياسة فنظطرنا إل غر أوروبا وأمريكا على أنه هو أن > ولل 
الروسيا والصن وما بها على آله هو السار اشعلا رة Er‏ 
#فلسغة عند الفريق الأول ليست كلها مثالية موحدة ر( يكر فغاء ) 
ولآلها عند القريق لاف ليست كلها تجريية معدحة ر يكر ادال 
الأول ) ؛ ملد الأولن : براحاية ء وواقعية » وجرييية عامية ر الوضعية 
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لأنطفية ۾ ؛ ووجودية » وكانية جديدة » وظاحرآئية . . . وليست هله 
كفها فلسقات مذالية ء ولا هى كلها توسحد اللقيقة الكونرة تى يتاء واحل 
مقس سر اب الاجر اء ؛ اوعد اتشر بق اتال مادية جدلية > فهي ہم 
الجر يتين من حي هي قلسفة و مادية ۽ ۽ وهی مع الثالین ف توعيدي 
عة > من يا هى فلمةة م جدلية ۾ و لن هذه الصغة غا تريط الراسل 
بعضبا ببعض ريطا عل اقيقة یار؟ واحدا مدصلا آحره بآوله ) 


آم یکس للوقض تعد الغلسقة الثالية يسار ء والتجريبية يا ؟ 
فنا لى فعطتا لا ونا من إليرة ضما وهي آنا ستجد ى المعن السياسی 
يعض الیسار اشكر » وق يسار المیاسی عض أن . 

واتعلسں من هذا کله إئ نتيجة أراحا عتوبة حتما . وهي أن ليس 
نال غو اع #آرقة -- ف مدان الفلسفة ‏ بن ين ويار . 


۳ 
ما آن پکون ف د العم ۽ من وسار ؛ مذلا ما لست أضتقد اه 

يطرف لأسحد يبال . وإلا لكالت لفظة ء العلم + هام لبي يامب ما اللاعيون 
فا آرادرا دون أن يكرث ها شىء من التحديد الرأدع + وهل بطرف 
بالف جن اقام إلیات اتوت على دد مسار الضوء آو الصورت ء 
آو یہن للت ترکیب الاء آو اوام ۔ آن تسل : تری هلل هو من قوانن 
ان آو من قوائن اليسار ؟ . . . ل إن ذلك جتنم على العقل أن يله > 
بل [تہ اتم عل مسقلل داك آن یال سڑالا کھڈا ؛ ی لو کان 
القانوت العلمى اعروت اما بالإنسان ر کقوائن ملم النفسس مغلا م لاله 
إا ثبت بالتجربة فی آى جرء عن أجراء الآأرض أن ذكاء إالإنسان كن 
قياسه على النسو الفلوني > أو أن الماوإات السلوكية كن أن تدكرت بالطرعة 
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الفلاية ٠‏ خذلك إا بتي عل اسان فی کل جرء عر من آجراء الارض 
سنه ساز , 
أحسب آلا لان مى ذاك > ولكن العلاف قد يدا حن رلك 
۾ لملم 4 أل « فلسفة الملم ۽ »> وتا قد يسال القارى" : وما العلم وما فلسفته ؟ 
فاجیبه جواپا شدبد الاخدصار > بقولل إن فلسفة العلر عاولة ۾ ضر + 
لعل لا شيره ولا لإضافة شىء إليه أو حاف شى ء منه - بل 3 لقره ٠‏ 
یرد قوانینه إن الأصول اخذرية آل صا انبثقت ؛ فخد يقول قاق س مشلا 
إن قوانن الما وص العام قا هو واقح وتك برد عليه ار وله : 
كلا ؛ لث ماهو واقع فيه خحشونة وتغر » على سحن أن القرانين الع لمية 
مصقولة فى صيخ رياضية ثابتة » وإقن فالقانون علي على حلا الاعيار 
بكون بثاية الصورة الدحهية #كاملة ؛ الى تصور ما« يمكن » لالات الواقم 
أن تصل إليه س إفتراضاً لا حدولا فبا ؛ وقد يقول تائل وهو يفحص 
قوانین العم وما تدل عليه : نی استاج نبا أن يكون العام الطييعي مكوناً 
من آجراء كشرة ۽ ويسر و غاية مرسومة مدبرة > وعكذا » وهكلا . . . 
اکال فلاف دوف آن پار صرح العلم لفسه بتشر أو بزيادة ونقصان ؟ إن 
الملاء فى معاملهم لا ينظرون سى بيقرر لى إ5 كانو! يفون الراقع اقعلى 
کا بقع ٠‏ أو يعسوغوت صياخات فبا كال يلغ بالواقم الادث حد 
الال اصررى ۽ ہل هی ماضوك ف علمھم على ما بقتضیه مہ البحٹ 
الى ء بخض التظر ا يقوله نهم « للتفرجون + من غلامغة العلي . 
هله حانيةة حامة آنبه إلا الأذهان ء ليتضح القراء ما تحن بصدد تو حه 
لړ ۽ وهو آن العلى نفسه لا يتير تخر الاراء ى فلسفته + ففاسفته .كا 
هنا و القسير » ١‏ والتفسر لا يخر من + الس + شيا > إذا جاز هذا 
بيه » وعلى ذلك فافرض أن فباسوفن قد الحطلفا فى تقر العام واقر س 
يفا آنا قتا سل أحد ارين إته تسر ۾ يى ٠‏ وعن الالعر إله 
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تفسیر ه پساری ؛ فا جدوی فك » وماذا عسی أن يحدله من آثر فی عو 
لاحر ٩‏ عل یرید هذا از رغیفاً أو بنقص رخا إذا جن غسرنا الي 
عا يسره به الاليون أو عا يفسره به التجريييون من الفلاسفة + كلا ء وزيا 
الى يزيد من أرغقة امز أو ينقص مها > هو « العلي » تشه »> لا الطريقة 
الى تفسره ا + إن قلامفة العم العلبيمي ف اين الأمريكى قد يفسروته 
عل جو » وفلامغته فی الیسار الرو سی قد يغمروته على تو حر ۽ لکن 
لا أولئاك ولا هرلاء ۽ بقدمرن شا م صواريخ الفضاء ى الع تارة 
وأ افيسار أنرى . 

الى : وعاذا تون الغاية عبن و فة العم ۽ إذن ٭ إنى أجيبك بان 
الخاية هنا هى فسا الغاية عند كلل عاولة الفهم والتوضيم + فهي تريد 
الإضان خا ما يعرفه ؛ ولیس اشرق ما بن ان اسان مح رمل ل 
۾ اضر ٠‏ الفاسى لقواتن اللي وان تلف ناقد آح مع زمیله في 
« تسر ١‏ مسرحية السك ء آهي لرتکر على آزلية آلرمن وآبدیته آم لا ترتکز 
نی کیء من اك ۴ . . . اختلاف ینش بین الاد فی مستواهر الفکری ء 
حون أن يزيد العمل اله بذيك الاحيلاف سرا أو پقص سطر؟ . 

إن سانا الاسام المطرو م للبيحث هو : إذا كان تايز الاسطلاسي 
بن ما هو ان وما هو يسار راسا ف جال الاقصاد والا جاع ۽ فهل ذا 
شايز تفه امعداد فى الغة ولم والادب وان ؟ ولقد عضا ف جال 
الفلسفة فلم ید حدا فالا › وتا ی جال الملر ء تقضینا باد ی بده 
باستحالة آن کون هناك حد فاصل بین عام یی وعلے یساری ١‏ ورجا 
أن کوت افغرقة فی حا الال متصبة على ما يسموله بشلمفة العم ء لكن 
رآیا آله یی على علا افر ضس » فليس هو بالانلاف الذى يقم من الياة 
الملسية فسا شيا قاصدآ » أو بقعد ما شيا قاها , 


ارا 


٤ 

ماقت اماس عر بتخله بعض الخاين الافرقة بان من اف کر 
ویسارء › لکت ف اة آوهی سن آن قف اله مرتقاً ادا ۽ ولاك 
حو ١ه‏ صلمية + اشكر ۽ فلن کان د العلم » نفس مشتركا بن الن واليسار » 
فت استخدام « الئظرة العلمية ٠‏ عند العفكر فى ميأدين الإصلاح الاجاعی 
وضبر ها من جوانب الياة العملية » آمر يختص به - عند لاء الكاتبن -- 
اعاب اليسار دون أعماب ان ؛ وهو قول س ف رأینا = عجب من 
المجب ؛ فا هى آهم الصفات الى تجعل من نظرة الإنسان إلى شعون ياء 
تغلرة علمية » لا نظرة توم على عض الماطفة والوجدان ؟ فى ظى جا 
سقامت کشر ة با نیغی آن تتوافر ئى الفكرة كى تكون ‏ علمية » إلا أن أا 

س فا له سلة بايث الراهن -. عو و لكان التطق + » فالفكرة عة 
إذا كانت تحمل فى صلبا طريقة تطييقها وغقيقها على أرضص الواقع > 
وهي سار من الأحلام ذا م يكن خلك التطبيق واللسقيق مكنا ؛ ودا كانت 
هذه ء العلمية ١‏ هي عل التفرغة بين يسار ويسار » لابين يسار وين ء ودالث 
لآن الل الاشثرا كى طانا رارد عادة الفكر الإنسانی مذ أقدم القل م ۽ که 
كان طوال القرون السالفة آقرب إلى ۽ الل ۾ جلي به اسه ن تمي 
لبي اللإاسان سياة عادلة شريفة > وقد اصطلح على تسمية هله الالعلام 
بالطو یاویات (موترییا ع اتی معتاما ارق و بلاد لا وجود غا على رض 
الواقع ٠‏ + غلا بجاء اشتراكيو عصرتا لاضن » القضوا أيديم من مثا 
هذه الأحلام الى إن جاءت تسلية لقارثها » فى لا تنقع الضمغاء وللعرزين 
شرآ ولا قلیاد > ورآح خولاء الاشتر] کون بفکرون على أساس و على ۽ 
مل اتهم المرسومة المجتيم نطة قابلة الدحقيق و#لتطييق. +> وميسسذه 
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۾ العلمية ۽ مز اشترا کیو الیرم عن اشترا کی الآمس ء لکڄي له 
و العلمية ۽ وجدها م ييزر؟ عن أعى اللظم اإرعالة انى كانت قانة 
مطبقة » ومعنى قیامها غعلا وتطبیقها خملا هو آنا كاتت متونية على آسس 
قاہلة الشغید » آی انیا سس ء علمية ٠‏ ہنا الى اللي نبطه . 

والس الفات قى بحلة واحدة قي أن أستأئف اشر ؛ لتا حن 
تغرف بين مئ ويسار » فإنتا قد تصطاح على أن تكون هله الطرقة قاة 
على آسامس الياة الاقتصادية والاجياصة من حيث مضصوا »> ولكتا 
ما زلا نطرح الموال : هلل لمذه الضرقة اماد فى لواحي الشكو 
الأخحرى من فلسغة وعلى وآدب وغن ؟ وإغا كان ذف ذلك فاذا يكون 
أساس آلغرةة ؟ 


أا ان والأدب غلعلهما أن يكونا الا لميا لاخعلاف النظر بين 
جين ويار > وذلك لأنه إذا كان العام هو الملل بخض النظر عن أشخاص 
محجيه »> فالملاقة وقيقة فى القن والادب پعن الاار ومنتجپا + قل يتج 
قعة ء الأحرة كارامازوف 1 إلا دستو كى > وة الترب والسلام ۽ 
إلا تولىتوى ؛ وقصيدة ١‏ الأرضس البياب » إلا إليوت ء و «الاتاشيد ء 
إلا إزراباوتد » وحکذا + إن أساة الكيماء ف جاسسة القاهرة غد صل إل 
التتائح تضسہا الى روصل لہا آستاة الکییاء ق جامعة لندت و هارفارد 
أو مومكو »> لكن شخما واحدا فقط عر الذى اتج أو سو يات 
مرحة ويا طالم الشجرة ۽ ولاك عو توفيق کے + ولا کات الملة 
وليقة العرى إل كل هذا الط ين قفن وافتان ء وين الدب والادیب : 
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إن سواتا عن العلاقة بن المن واليسار فى اشن والادب بزداد آهية » لأنه 
موز آن يصاخ على هلا الحو : إن الأديب آو نان ما دام شخما يمين 
متضرداً متمزآ ۽ تم ما دام هذا الشخص العن لا پد آن يكو ذا تطرة معية 
فی دتیا الاقدصاد والاجاع › عله اشر اکا آو غر اشتراکی ۽ آی تمل 
یسب الاصطلاح ابلنارى ‏ من أهل ايار أو من أهل المن ؛ء فهل 
بحم بناء على ذلاك أن ىء آدبه أو غنه مصطعاً جا يدل على وجهة نظرء 
الاقتصادية والاجياعية ؟ إن الامر ها تلض عته تى سمالة العلل والعالم > 
لأثل لا تننج شخصية العم من عله . وآما فى الشن والأدب ء قاألغروض 
أن تكون نة رابطة بين صاحب الاثر وآئره يث الستطيع أن ادج شخصه 
سن آتره . 


حب آث الطريق تضم آمامتا معاله ذا تحن يتنا ان والادب إلى 
شل ومضسوت ‏ کا ق إمتاد رجا اعد آن عھوھا ہے انتا لا نكاد 
تفصل ين الشكل الى أو الأدن ومضموله »> سى شرك ملل لفو ر ألا علاقة 
بن اشکل من جهة وكوف اففتان والأديب سارياً أو ينيا فى الاقتاد 
والاجیاع من چهة آعری ؛ فاشاعر أن عار أى آقوالي شاه » وللمسر حي 
آو القصاص آن جار الطريقة ای بب علا مسرحته آو قصته ۽ دون آن 
بكرت تناك ادش علاقة عنمبه فى الا#صاد والاجتاع + وإذن يكون الفرق 
کله اما في الضمرن الذي بسوقه اتان أو الدب تى إنحاجه > فالشاعر 
الممودی س مثلا ‏ قد يون اشارا كيا آو غير اشتراكي »> وكفقك الشاصر 
غر العمودی قد کون هلا آو ذاك , صب ما نستشغه من مبوله ونزهاته 
فى عضوت القصيدة + وكللك قل فى القصة والسرحية ؛ خر أن القن 
التشكيلى هو الذى تاج إل شىء من اقروية قبل الوصول زل سک سیم ؛ 


jz + 


وفك لان الصور التجريدى او التکعیی آو ما ری جره من للدارس 
ادي الكشرة اول إسقاط ء الموضوع ١‏ ليصب أهبامه كله على الون 
واللط وکوین ؛ كاتا ثد أصبحت اللوحة على يديه عايدة سادا تاا 
بالسبة إل اذاهب الفكرية من سياسة واقتصاد واجاع + ومن م ينعا 
الال : هل جوز الفتان السار أن غابد فى لوساته وأعاليله ؟ إنه إذا كان 
اواب بالنی (ولیس مث الضروری أن یکوت + محم إذن عى الان 
التشکہای آلا پلیم دده الببارات افية الكشرة الى تى كلها فى تبحية 
و الوضوع عن الاشاط آلقی ؛ ولمل هذا حو ما یل پرجان الفن ى 
ايلاد الاشتراكية إل التفور من القن الجر يس بكلى آنواعه ء والقست بان 
يكوت الال أو اللوحة ذات ١ء‏ موضوع ٠‏ كن ميزه ودرا كه ۔ 


فإذا صح علا ۽ آتپیتا إل ما دد مسي ان ومعیی الیسار ی الشکر ۽ 
وی الآدب والفن »› إذ جانا اشر تة منصبة على مذاهب الاقصاد والا جاع , 
م لى مون الأدب دون المكل » م على مضمون اهن التشكيلى وشكله 
معا عند مزر يطالپوڻ انان بان عمل فله رسالة فى الاماد والاجياع › 
وما صد رهم افیجرز ادان التشکل ان یکرن پسارپا فی اقتصادہ 
واجټاعه ۽ دوت آن تار غه بتاك لا شكلا ولا مضموناً > وأا ما عدا خلا 
من + عل ۾ »۾ وعليةء ء و #فلسغة» جعل الفشاط التحال, مدأرها > 
خلست أراء ما يشر بن بسار وين , 


على انی اتصور تشکیلات من الفکر کثر ة ۽ لھا از الښوث > 
فأتصور أن كوف الر جل أشتر ا كيا ى نظرته الاقصادية والاجياعية » فرداناً 
ی آدبه وغه + مثالیاً او جريياً ق فلغت » إذ ماذا منم آن يكون المراطن 
الواح اشترا کیا ف نطرته الارن ۽ م حدث أن رکون اعرا بنط الفصيد 


*؟ 


او لا بنظمه س ب اة رالوت ۽ ف آلزوال والاطرد ۽ فى سياة اللالکة 
او حياة الشباطن ۴ أو آن يكون الواطن اشترايا تى نظرته الأول ء م 
عدث آن يکوت مصورا جردياً أو ريال و اکسا او ماشئت أن 
یکر ؟ هل هئاك من تناف ی آن اسو مع اللاس مشارکاً ام فى 
زراعة وسناعة > وق إنتاج وتوزيم ؛ م آلفرد ودی تی سل شطع په 
مع یال مہدع لاق ؟ . . . تشكيلات من فليساة الفكرية علا نتر دد 
مرتن قبل أن تطلق الأمكام فى التاس إطلافا لا حيطة فيه ولا تغط . 


رج الفكر ومشكلات الحياة 


۱ 


هتاك تفر من الشباب الكانب :> لا عيبم السجب ولا الصرم ف 
رجب ء إلا آڻ تکتي لي على غو مايڪون ؛ ون تثحب محهم ق 
ماعب الشفكر ها يذحبون ؛ ولست أدرى كيف تصطدم الفكرة بالفكرة 
ليولد الصدام فكرة أعلى وأ ل › إذا 1 لف ف الرآی وجهات النظر + 
إت کل ما یطالب به الکاتب ہو آن پکون عیسا لنفسه امیا على فکرته : 
وقصاراه آن يبط الفكرة يكل ماوسيه من وضوح وإيضاح رفهم 
وإفهام » ولاعليه يعد فاك أن نعم الفكرة من قارتبا «وقع ألقيول ء 
بی لا عل هذا القارئ نقسه إذا هو لم بقرأً ما يتفق مع هواه > وللا لا 
دشت القراءة ' نفسه وار اليا وقاعلية منعجة » شريطة الايكون 
مدر الالحللاف ين الكاتب والقارئ احتلاناً قى معاي الألفاظط الى 
پستطدمانبا ۽ لانو لو سحدث ذلك لكان ادها ى واد والاشر ن واد > 
ل بايان ولا يتسادمان ء» إذا غا أونا : هلا ثور ء أجايه اكاش : 
أذن فاعلبوه ! لان الور عدم بى البقرة ء قلا اأتكام الأول تد أفهم 
ولا لامع قد فھم عله ؛ آما أن يخي للاستان.. أو الكاتب وقارق ‏ 
مل آن اة الفلائیة تی کذا وکا من لامر الى اتدل ف مکوتات 
لی الل جات لے الفط لتسیہ ؛ تم آن عنما بعدثد على 
في ينہبات إليه بالنسبة إل خاك الشىء الطروم أمامهما البحث والنظر ء 
فليس فى مشل هلا الاعتلاف باس ولاغرر > بل إت فيه لحر وناء > 
لته الحلاف قن .. مم اغاورة وإابايدل .. أن يمع الضلفن عن 
رآی مشترك . 


و 


ئی لو سثلت : ماذا تری من ارارق الى مز کاتب ايوم من 
كاب الآمس ؟ بلاعتى الإجاية مسرعة بأن أول ما رها من فوأرق 
هو أن كاب اليوم آلصتى من زميله باتلبرة اللية ء كأنما هو قد وع 
أصایعه عل عررق الیاة لیتحسی تبفہا »۽ ولا چب آن رابا کاب 
ايوم يلجا إل القوالب الأدبية الى من شأما أت سد الياة بشخوميا 
التاطقة الركة + وأعي القصة والرسة ۽ عل حن ن کات الاس 
كاد قمر تسه حل ه للقالة ۲ لان بضاصه آلی یعرضما ؛ آفکار ۽ مل شىء 
من التجرید غلب آو کشر ء وکل ما تابه الافکار من پاسطھا ہو أن 
اوغا بالسنیل والتولید سی یتکشش مضوپا وفحواها ۽ فان رای 
کاپ الیوم تشه مشطر؟ إل الفوض فى مواکب الاس الأسیاء لری. 
ويسمع ویحس وتار ې لو للل لقسه ماعة ایور ماقف رای وم 
وأحس ؛ قإت كاتب الأمس كان فى مستطاصه آلا يبرح غرفة مکنبه > 
مراجعه على رفوفها ء والمصباح مامه » فيع ف الفراءة والراجمة ۲ 
جی إا ما وقح على شیء پستحق آن پم رض على اناس › کائت لہ اققدرة 
على عرضه ى مقالة بكدها أوساسلة قالات تستوعب اأرضرع إذا اتسعت 
رجه وتباصایت آطرافه . 


فإذا قلا عن رجل ايوم إته ١‏ كات » بالعى الأدى اتخاس ذه 
للخلمة ء کان المواب آن تقول عن رل الأمس إنه ١‏ قاری ١‏ ١ا‏ داىٹ 
كانه عرضا لادة قرآها وأراد لشرء ان بتر آها مه : 


لكن هله الغرقة لاتنصب إلا على أديي القعة والمسرحية من جهة ء 
وكاتب القالات التحليلية العقلية من جهة أعرى » عل أساس أن الول 
له السيادة اليوم ء واللافى كانت له السيادة آمس ؛ غهاها جوز القول عن 
آدیب ايوم آنه ی ال الأول ہہ يتصت إلى أحادبث الدار والدرار 
واملع والطریق + ف الرقت الى کان فيه كاثب الآمس ير جع إل الکتاب 


+ 


والندوة وقاعة الدرس وحزلة امل > کا وز كناك آن تقول عن آديي 
الوم إله مس ء مشكلات إلياة ۽ ق عض ورها الیاشر لپا مشک ادت 
حملية ری من حولت پوما بعد بوم وساعة إثر ساصة ۽ وعن کات 
الأمس إثه كان يعرض لعكلات فكرية جردة يعدت صتا الباشرة 
عن راقع الياة ابلارية + بل إن رواد الأدب القصمى واشسرحی فى لا 
الاضيى - وهر اسيم اللين ما ترال لي الريادة ف القصة وق المسرحية 
يمن آدياء ايوم - كالوا بالأمس يكتبون القصة أو السرحية فا ل يكن 
يتصل باامياة ايلارية من قريب ء م أصبحرا ايوم يكتيون وق أذهالهم 
مشكلاب اة آلومية ها تلمسباً الأصايم و تمر ها العبون . 

لکن حل يعى عذاكله أن يوم الناس هذا غد حلا من كاتب اقالة العقاية 
السايلية الى تتداول موضصوعامها تناولا جردا + يعم القول ولا مضه : 
بعد باأتجرياء وبالتسمم عن الشكلات البة ا تقم في للتزل والصنم 
والطریق ۴ کلا ہلل ل هتا الکاتب موجود س کا کان موجودا 
بالامس ‏ لآن وجوده توم م وجود ۽ الافکار » الى تريد 
الیل واقوضیح . 


والغلاسة ای رید آن نکیا بالاحرف البارزة امظهر للڈعی‌ و لای 
والمپصر عل سد سوام “یل آن شی ی انیٹ می اشتلاف 
طريقتن ى تتاول المعكلات : طريقة + الأديب » وطريقة «١‏ الفكر ۽ ؛ 
خر ان الدب اللائ کل سد كرا ی تابا ۽ وان الفکر قد يصاخ 
قى عيارة ها مال الاد وتعصالصه ء إلا نتا ذا ماتطرفتا نا وهتاك 
مز ين الطرفن رايا اه حی لو جحل کل ملپما ‏ مشکالات .اة : 
الباشرة موضرعا له ء لكان لكل .ميا طريقته إللاعبة 


2 


لادی تسیاہ ا رده الفكر ء والفڪر تجرید کا جسدة الدب ؟ 
عل أن الأدب والفکر کلہما لذ چیثات على مسترج رفیع ‏ لا لان 
بن و مشكلات إلياة الباشرة : مورا ل لن للك متروت للصاةة 
رالاعاب المخصصات العلية ؛ فما الدب فيمالج تيت الشكلات بطرائته 
لرا رة و وما الفکر فیعاھا اسای والصعلیل الین عن شالپہا أن 
بطر عن أرض الواقعم الباشر إلى ساء التجريد . 


۲ 

لکن هناك تفر من الشاب الکاتب + لا مجم اأسجب FF‏ اوم 
ل رجب + > فی ااقحظة فما اتی پکرسوت اسيم فا ۽ اتر 
إلجرد + يسوقوله فى مقالات قصرة أو طوبلة » وبضطرون شالم ى ذااف 
شان عاد اھ الفکرین ۔. آن بعلا من شصسبلات الشكلات کا هى رأة > 
فول إنهم ى تللك اللحظة فسا > يوجهون اللوم لغري من رجال الفكر > 
على تقصره ى تناول + مشكلات اللياة » + ول لكرن الكاتب قيمة 
إلا مقار ما بواج يكره تلك المشكلات + مكنذا قول شباينا الکاتي 
الغاضب » ولت مى يتن ءن ألم [ذ يقو لون ذثلع قد وتفوا! للظة ليسالوا 
أنقسم : إلى آية صورة تول مشكلات اللياة عندما #جسيح موضومات النظر 
عند رجل الفګر ؟ إذ جوز أن تيعد الشقة س ف الظاهر - بين ما يتداوله 
لأشكروت ى عحصر من العصور من ناحية » وما يمانيه الاس وپکایو ته ق 
سالات الاق والمطاء وأسوأاق البيم والشراء من ناحية أحرى » عل حن 
بكون الطرفان ئى حقيفة الأمر . على صلة وليقة أحدخا بالاحر ۽ برغ 
اختلاف الصررة تى حالة الفكر عا ى حالة الواقع بشصيلاته وكرة 

ینار ٭ التشايكة . 
إن ء اللياة ‏ الى يريد شبابتا الغاضب أن تقمر الفكر والكتابة على 
مشکلاتہا ۲ لا نجیء فی واقع الامر إل غبساة کی ۶ آحیاء ۾ كلهم آفراد ۽ 
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ياتقوت آو يفترقون على صور وآشکال لا سبيل إل حصرها : أعضاء الأسرة 
الواحدة ء والهال ف الصنع > وال ركاب ف سيارة أو قطار ۽ و مو عة الئاس 
ى السوق » والطلاب اجسمعوا قى غرفة الدراسة ودا وهلا + عى أن 
هرلاء الآقراد إذ عون قد يش بيبم الأعداف والاساليب وإذن 
قلا التلاف > آر تى لا تق غيقم الصراع إا على ادف ماذا بون ۽ 
وزم على الوسيلة کیش تكون . 


وإ لأتصرر + الشكلات ١‏ الى قد قم لاس ی سیاہم على اوعیں 
رٿيسين ۽ م بسر د احد هين النوعن فينشحب شمبتن : فاولا قد ټکرن 
مشكلات الناس «خحاصة ۽ وقد تكون وعامة 1 ولا آحسي الشاب 
الكاتب الغاضب الذين غشرنا عل تتاول د مشكلات اللياة ۽ دون سواها ء 
لا اسم پریدون مھا أن تمالج مقالاتا مشكلات لتاس اللماصة لعرضا 
على الا ۔ہ ری اعصا۔ہا و کرهوا -۔ فنمرض ازوج وقد احتلق مم زوجته 
مل شان من شترڻ إلياة ؛ آو تعر ضس انجار وغد ارك مع جاره + نتللث 
على آپمد الفروش س سور ما قد تسر وليه صحافة انر محئ كرون 
الصحافة لاهية فى أمة عايثة . وهى أشسها المشكلات إلى إذا مسا أصابم 
الفن يسحرها حولم إلى أدب من مسرحية وقصة ء وى كلا لطالتن لا يكون 
لرجل الفکر ۔ من حیث هو ذال شان ہا فی مد ذاتہا ۽ واا المشكلات. 
العامة الى تحس أبنام الإنسانية كلها > أو أبتاء الوطن الرليف ما > 
او جموعات شبضة م سو اء وو لتا > فھی الپ تنشسب شتی ˆ 
إحداما مشكلات هى من شأن اليحوث الملمية الخصصة وحدها > لاله 
لا حيلة ١ء‏ لكر + ناء الع اها » اذا بصنم رجل الفكر فى موابجهة 
الأمراضن الحرطة ؟ ماذا يصع فى قوميم الرقعة اثرراعية ؟ ماذا ينع کی 
سين الط رق وإقامة ا سور ؟ لا شىء ء وزذن فاحسي آن الراب الكاتي 
الغاضسب لا پر يشون متا أن تمائج آثال هلم الشکلات ۽ وړذن فقد پې 


¥ 


وع واحدد هو الذس جوز > بل جب آت پتناوله رجل الفگر بک ما آوتیه 
من قدرة على التجلبل والعليل والنل > وهو امشكلات الى تكون عامة من 
جهة وتتصب عل علاقات الناس بعضمم بيعض من جهة آحرى » فاق تكون 
الملاقة الصحيحة بن الواطن ومواطنه ؟ بن اكوم وسا که ؟ بين 
ومعلمه ۴ ماذا تكون العلاغة بين الفرد الواحد وبقية الآفراد ؟ پئ الامة 
الواحدة ويقية الام ؟ ومكلا وهكذا.۔ 


إت مله العلاقات الإسانية كلها تعمثل ف مواقف الواقع افسوس :۽ 
إا على صورة تة آر على صورة ردية ء لكن رجل الفكر إذ يتناوها 
يكاد لا قف إلا فة قصرة عند ما عد وقع سا باعل » ليجاوزه لزي 
ما وراعه من مبادة »> ليقبلی بسضپا وپرقض پعضما ‏ غر آنه بززاء منافدة 
البادعة الجر دة تراء وقد بعد صن أرض الواقع بعلا يوهي الشاهد اخنسجزړ 
آته ۔ آی رجل الھکر ‏ قد شطم مع اللمپال إل آبراج عالبة لا یکاد پسسم 
میا انات المعلہىن اللين پعانون ق سياتهم مشکلاتیا ویکاہشون ازمالبا > 
اننظار؟ افر ج اتمم عن حيث لا يعلموت . 


۳ 
تمالوا نطف باہصارٹا فی تاریخ الفکر »> ری کیٹ کائنت رققات. 
الفکرین باڑاء مشکلات انیم ؟ لعنا متدى إن الوققة الصحرحة ء حى 
لا یلوم آحد متا اعدا على آته لیل حواطر لاس حون أن بعال خم 
مشکلات اسلیاة لی پریلوت ها علولا صل أیدينا . 
هذا هو شيت الفلاسفة سقراط بواجه مشكلة من أعوص + مشكللات 
الياة » س وأعيى ا طريقة التوفيق بين وايب المواطن الصالح فى إطاعة 
غانوت دولنه » ووآجیه ف الوقت تسه فى تقد تلك اوائ وغاولة 
#فيعرها إا وجا قا مواغيح لقص وتقرورة تغير ؛ غه يليا الواطن 


ب 


ی خلت إلى الاس الموڑاعرات آو اصطناع وسال ینف ۴ آو هل بظل 
الراطن مطيعاً للقانون حى يسمكن من إقناع مواطنيه بالسبة العقلية ليخروا 
من او ضاعھم ما يراه معپباً قاسدا ۽ 

تتاول سقر اط هله الشكلة الية الى مست ياه هو مسا ميأشرا » 
ذلك آنه وهو ى يته ينر الوح ادد لوثه جرعات مسمومة ‏ ها 
عليه رجال الزضاء . جاعه تلميذء اغى أقربطوت يعرض عليه آلقرار سن 
الدواة وغوانيها ابائرة ء بعد أن أعد له الطريق برشرة اراس ء لكن 
قراط -رجل الفكر ‏ سرمان با أسقط من الوقف تفصيلاته الى هو 
جزء متا > وآرتقع باأشكلة إل مستراها اليرد المطلق ء الى ياح لاإنسان 
کالا من کان > مهما یکن کاله وژماته » فاتہی به اکر زل آنه لا متا 
المواطن من إطاعة قائوت دوه لی آن پتاح لھ تخیر ہہ ذا اسشطاع ‏ 
بالحجة والإفناع ؛ وق عماور2 آقريطون ابلمبيلة الرائعة » الى اتصلح إل يوم 
الاس هذا آداة فكرية رادعة لن يدبررت وسائل العف الحصول عل 
ما پریدوته لانضسپ من أوضاع آمهم ؛ فى هله افاورة أبايميلة اأرأئية ۽ 
يديل سقرأط قوائن الدولة وقد تجسدت أمامه تسائله واسيه إذا هو قر 
من وجھها » کیل وز له أن يعمتم بماية القوائين م وبا ورج علا 
غدرا ؟ وعل تطل للدراة قواغها ودعاعها إذا لر تعد لقو اتيا وة وإذا قايلها 
الافراد بالعصیان کا کت علہم جا لا بون ؟ 

ها هنا كات د مشكلة إلياة ۽ اصة بر جل وال ف موقض واحد > 
لکنا رلت عند رج اشكر إلى مشكلة عقلية تظربة صرف »> ی ينی 
ار ی الاو رة ات الیحٹ قد دآ ابا پشخس عع ف موقت مار £ لان 
هلا ال#ارعة سرى الائل آمام عقله قضية عامة عن «وقف الواطن كال 
ھا کان موعلئه ۔۔ تجاه قو ائین جولتہ آل قد لا پکوت راضیا صا . 
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وتسوق مثا آلعر من الفكر لري لشم ققد ابر ضت رجال افر 
عند المشكلة تسا الى تعتر ضا اليوم وهي كاك من عم + مشكلات 
الياة > -. وى : هل اعد عن لقافة اليو نان أو لا ناخد | كتفاء بتقافتتا 
اللبقة من ظروفتا اللرابة ۴ كان السوال حندلل كا هو ايوم س ادا 
بتطلب اواب الاس : لبم کانو! جتازون عصراً د كعصرنا - تتدفق 
ليه التيارات التقافية من كل عسوب » وعحاصة فى مدان افشكر افلس > 
فط آية بور رة تشكلت الشكلة عند امیكرين ؟ 


إنہا ما بشت آن الت ورا موسومة بائطايع النظرى العفلى الى رجا 
تساك کیت يدت > نلك ستحصر النظر فى موضوح البحث التظرى وکآنه . 
ہو الوضوع + فھا ها فان رجلان عات فی حقرة ائوژير ابن اكرات 
رف معصف. القرت الماشر اللادی ) وها آبر سعد السر اق النی نم يكن 
بوامن بضرورة النقل عن لقافة اليو نان ۽ وآبو بحر س الل کان رى 
آلا منشو سحة هن دلق » فہیات پپہما مناقشة حورل انعطق الارسلى اذى كان 
آپو شر مى من علانه : هلل بشع الكل بالغة العربية ف شىء ؟ ولم يخد 
أو بشر يقو عن ضرورة هذا المتطى اليوناقى لاإنسان بغض النظر عن 
لسانه ء « لانه آلة من لات الکلام يعرف ہا سح اكلام من سقيمه ء 
واسد لعي عن صاش ۽ الىز ان »> فا اصرف به ار جحان من الاقان > 
حى طفق السراق يدف حججا بقيمها على أن للتة ألعريية حمائصها 
المزة ۾ 4و يجج اكلام مرهونة عر اب من حيث اة » وبالعقل من 
يث العى » ودراسة التطق الصورى لا تى أحدا عن التجربة الراقية 
الفعلية عقاف الآهياء المرتبط عضا بيعضس بك لصوو الى بدرسبا 
النطق ؛ وتشبيه الخطى بالمزان ناقصس لآن من الأشياء ما لا يوؤت يزات > 
فإذا كان النعلى الأرسطى مازما لأحد فهر ملزم المتكام بالة اليونانية الت 
مل آساس ترا کیا اقام ذلئك التطى » واعتلاف اللغات بعضما عن عضر 
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يقضى حا أن تكرت عاك صور عتلفة فى تركيب اقفظ اللى يعر حن 
می معین + وللعای لا تكون پرتائية ولا عربية زنما هى إنسائية عامة , 

هكذا مضي الناقثة بين الر فن ۽ صل غو لو كان قد ععه وانعد عن 
ياي الكاقب فضي ماتلا : ما هذا اتقاش التظرى اللى لا عار * لا 
انظمان ولا يشم جوع ارعان ؛ اذا لا تسان اعپامكا عل د مشكلات 
اخیاۃ ٤‏ ۴ پل آن ينه دیق هادئ پان الور الى اليش ما مث هلا 
اتقاش الثظرى ء هى من صمم مشكلات إلياة > لألها تمس المصادر الى 
جوز أو لا جوز اناس أن يغترفوا ملها الفكر والتقافة . 
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واختر ما انشاء من أمثلة لرجال الفكر فى عبرا » الجر مالاق ى 
خلاسئة الوجودية فى فرا » آو من فلاسفة اليل فى اتترا ء أو من 
خلاسغة الرجحاتبة فى أمريكا ء أو من فلاسفة الادية ايلحدكية فى ووسيا > 
تمد آمام قاش نظری چرد ؛ لا یل كر لك شیا عن زید ت حتله وما 
يلاه هناك من مشکلات ن ری الارض ورا › ولا ید کر لف شیا حن 
مرو ی مامه وما يعانيه هناك من طرق الدید وتشکبل القضبیان ۰ اکنه 
قاش إما يغوص بلك فى آغوار عيقة من النفس الإتسانية أيظهر ما كن فا 
من عامل القلق والرءة ۽ لا تفس زد ولا مرو » لکنا ١‏ اللفس » 
جعثاها ايرد اطق » وإما يدحلك ف دقاتى حلة لخوية جلى لرجل الفكر 
أن عللها لضع تحت انجهر طراشق ااناس ف افعات تفكر م كين تكون > 
وما پرد لے کل شیء ی حاتت إل واقع مادی پتسلسل سرء ی لقانت 
متتابعة من التطور اللاي ؛ ولن جد فى أية سالة من هن البالات أن 
د شالات الاة ۽ من انيل رطام ريح وش رآ وطعام وشراب واب 
ومسكن قد حلت صعايا لا كشرا ولا قليلا ؛ لن اللى يمل مله البعاب 
هر آتصاب التشصصات العلمية ى افر راعة والمتاعة وتہادل السلم ولسع 
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الأقمحة وناء البيونت ۽ لپا - برغم ذے ‏ متاقشاب بش ااا جن 
يلال الفكاات الراسة إل الأسس والمادئ ى اتدست ف طواباها › 
لنمود هابطن مرة أحرى من تلك الأسس رالباص إلى أرص الواقع فا 
هو فهوم واضسح ء فازداد ياتتا وعيا ونزداد لمشكلالا إدرا ا . 
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وعد هذا کله فی آقرر أن رجل الفکر لعزم أمام تفسموآمام اناس ؛ 
ملتزم عاخا ؟ إنه لازم بالفوضس مع اناس فى مشكلاتيم › ولكن ذلك يتم 
له بطرية ء اشكر ٠‏ لا بطريقة د الأديب ۾ ولا بطريقة ۽ العا ا خسس > 
ولا بطريقة المسى الذى ينقل اللحر عن الشىء كا وقع > فلكل من حولاء 
طريقته إزاء الشكلة الواحدة » ومن اللي أن يلتز م كل مم الطريقة الى 
سن آذاءسا ٤وت‏ تمم كر من طريقة واسدة قى شخص واحد موهوب ۽ 
فاراء بتعرغس المشكلة على صورة معيلة هنا وعلل صورة معينة هناك » كا 
بث لسار تر ۔- متلا س أن يعائج مشكلة ما بالفكر أفرد ينا > وبالقالب 
السرحى حيتا لحر , 


کل هولاء پلزموت ۽ الق ۽ > لکن معيار إلى «تمدد الصور بشعند 
طرائق القول » غلبن كان الق عند الصحقى س وعو ياقل الاس حرا عن 
مشكلة عن مشكلات أغياة أيارية ‏ حو أن يرسي صورة كلامية دقیغة 
العلابن عم سالات للادث کا وقم ء فزت اعلق عاد الآديب ‏ وهو 
بعرض الحشكلة عپپا فى تخصة آو مسرحية ‏ هو أن يد تسوير أشخاصه 
تفاعلهم ی ولو م یلام ؛ بل لا یلبغی له آن پلزم شمیلات الواقع 
قا وقم »> وانلق عتا العاار اللخصص وهو طط المشكلة جلا ٤‏ هى جاج 
التطبيتق » وما صاحينا اشكر لصورة املق عتده هى حقة التحايل والتعليل اللى 
پستطیع ہما أن يجاوز حدو د الراقم إلى يث لأباحع الى كالث كامنة وتجسدت 


¥ 


ى المشكلة ابايرتية اى وقعت > أو إلى يث التائ القريية والبعيدة أأى 
صساعا أن رتب ملل تلاق الشكلة . 

ثحل ملفا هله الشكلة ألى أعدها من أمقد مشكلات اتنا الاشتر اة 
اأديدة » وأعبى مشكلة التوازن بن اسفاظ الفرد بكيانه المسضل اسول 
وبين شرورة آن يكون هلا القرد على صلات وثيقة بينه وبين سار المواطتن 
کیٹ بتپر ععهم ل جوع واد متصل ؛ وسل تاسلث : یف کن 
لر جل الفكر أن بتثاول هذه المشكلة إذا هر صر اسه على خلوأحرها الباورة 
فى حياة الناس اليومية ء حون أن بتسقها إل أصرها وجتورها الى رعا 
أرتدت إلى الياة امية الآو نى » ذلك آنتا إذ نلامحظ عہولة آن يتر الفرد 
متا ی آمرته » نلاحظ ايشا إلى جاتب ذل صمرية أن يعبر ذقلك الفرد 
اقسه ى جموحة الواطين : من عرقهم مهم وهن لم يعرقهم عى حد سواء , 

فزن فلسفتا للوض رح وشر تا کیف تعحقق ذاتیة الئی ء ۔۔ آی شی ء ‏ 
پوجوده وبصفاته وبعلاقاته مم سائر الآشیاہء ؛ واحذنا ٹوضل ق ایلانب 
السورى الال ء الل يبن آن الكائن اراد ععال تعريفه إلا بربط المبلة 
بيه وب سواه آقول آفزن فعلنا شیا کھذا قبل لتا : على رسلگ » 
واحصروا آنظارکی فی مشکلات ا۔لہاۃ ٢‏ الك ہو ما پطايتا به نقر عن 
الشباب الكاتب ! 


طراز من الفردية جديد 
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لو آن كل تشر يطرا على اطياة الإسانية » يستقيم فى ذرله غورآ عط 
جديدا من الفكر ء يساير للك اليغر الظطاهر على وجه ألياة ء لا وت 
الإتسان فيا بقع فيه داعا إبان مرحلل الاتقال الكرى »> من تعارض بان 
حياته لحار جية البادية آمام أعين الاس ء وحياته الداخحلية الى يعيشبا عم 
تفسه کلا فکر أو شمر ۽ لکن اط الفكر ااديد قلا تساير تشر ات 
البياة الادية الغلاهرة . برغ العلاقة الوليقة بين الفكر من ناحية وعأم 
الأخعال فى دنا السلوك من اة رى > إذ أن الماع اکر كرا 
ما لکا لژ تښراآت للياة الشعلية . جلا أو جيلن على اصن 
الفروض » وقرا أو عدة قرون إا ما سامت لال بالتاس ء أو لملا 
نكون آغرب إل الاخة إذا عن فرقنا فى الألماط الفكرية بن لوعن : 
القوانعن اإطمية فى جهة »> واقم والقاعم الى قكون عند الإئسان نظرةه 
العامة إل تسه ولل الدنيا من حوله + فى جهة أخحرى ء نفدل تقول إن 
ما بطر على سيا الاس الثاحرة من خيرات ب كانتقاهى من الزراعة إلى 
الصتاصة مثلا ‏ لا بد آن تسبقه وتصاحبه وٹ علمية ھی ال پستمان 
بشاتجها على ذلا المسحول ؛ لكن مثل هلا الاتقال من مرسلة حضارية 
إلى مرحلة سضاوية ري > يستازم بالضرورة التقالا عر فى الاس 
والبادئ > الى من تلاا ينظر الإنسات إلى العام ؛ والتحرل ف هذا افيال 
هو اللى لقول عته إله شرا ما يبط > إلى الد الى يرك الاس 
وکالبم بسيشوڻ ف امن او ف زمائن : ادها حو قدي بطرت ټه 
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بأمافي الخلفة > والآحر هو اللى يقومون يه الأشياء والواقف يقم 
ومپادی تتمی إل عصر فذحب واتقضی . 

هنا القارق الى يفسل ى سياة الزنسان الراحد ‏ بان وا عياب 
العملية من جهة ومبادئ حياته اللطقية وابلهائية من جهة أنحرى ؛ء أو إن 
شقت عبارة ري » فقل زله القفارق الى يفصل س فى ساد الرانران 
الواسد بين نظظرته العلمية ونظرته الفلفية + غبالنظرة الأو منضع 
اراقع وللضعه + وبالنظرة الثائية جاوز نيا الوآقع اناقل إل سواعا جا قف 
کون الز من قد واه فی جوف اقول إن عدا آلفارق هو. الڌى يشار إليه 
عادما يو صف إنسان العصر 1اضر بالقلق والضیاع ؛ فقنقه آن یری عقله 
فى اة وکلبه فى لاحية آلحری ؛ ويل به فى متاعات الضیاح آلا د بن 
يديه من الق والبادئ ما پراسن به إجاتا لا پرعزعه آن يراه متلافرآ مح 
حقاتی لواقم اتی یعیش فيه راضیاً او کارها , 


ومام هذين الشطرين : الياة العئمية الختسلة يدنيا العمل واازنتاج من 
جهة + و اة الوجدانية التسنة يسام البادئ واف من جهة آعری » لیس 
لتا الليار فيا تأحل وما نيرك > إذ لا يد لا س إن فم يكن کم العقل 
الصرف ؛» فبمقتضى شواهد الارپخ ‏ آن لبي على خرورات اشياة العامة 
العملية > م تفر الشطر الاحر ‏ شطر الباععة والقم - على آل يخير من 
تسه يلام البياة ابأنديادة ؛ والسعيد من اإلأفراد والامے حو من اعت محه 
هل اللاعبة فى أقصر أمد مسطاع + سى زول العرقات من طريق التقدم 
العضاریۍ ؛ ونه اشير بنا ى هنا الموضع من الحديث أن به إلأذمات إل 
آن ء البادئ ٤‏ و « القم » إن هى إلا أدوات للررث والقياس - كالاعة والرطل 
والر والياردة بالنية للأشياء الادية ‏ فلا بر كبا إلا ملاعسبا السرحلة 
الضارية الى #تازما الإسان » مضافاً لل ت ملاعا لن تكرن سار؟ 
حقره إلى اللرعثة آلي تلا , 
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وین الوم فى مرحلة انشطار غيت بن حاضر ماثل » واقع ۽ شباغط 
بکل قله على اة العمل والانتاج » وماضی مکی پبقایاء فى آذهانا ؛ 
عستلا قى جموحة من الأافكار ء هي الى تؤئت لا وجهة اليظر ... إنثا 
تعش مع « عار ) القرت العشرين د بفلسفة ۽ تتصميى إل غروت ماضية : 
ایی آن آرتد ہا الى قرت الماش المیلادی ؛ آو قبله بقلل او پعدہ 
قاي س هذا بالقسبة إليثا حن المرب » وإلى القرن السادس عفر بالئسبة 
ہل وروا + ذلك آن آوروبا فی القرن الادس مشر كانت قد اججازت 
تاتريبا ... مرحلة اأطكر الوسيط إلى مرحلا علمية تثلت فى جاليايو 
ونيوتن من ألتاحية العلعية > وف فلفة ديكارت من اة الفاسفية >¿ 
وهای کی الوم ف دور اجتياز خلا الرحلة > يث أصيح ها من 
انہر العطييمی ما جاوز عا ليون ومن فة ما حرج على فلفة 
دیکارت + ونا عن فحن دلا ف عمر تهتنا محلا الستوات ألالة الى 
تمد من أوأنعر الشرن الاضى إلى أوانحر هذا القرن ‏ إذ لم ببق س معنا 
القرن إلا ثاته كانت الدطرۃ الفشسفیة آلی اکر فہٹا ھی ٹفسہا الى سادت 
عصورا الوسطى » 4ا قبا من أرتفاع وهبوط ؛ فإذا ما هم جارس مثا أن 
يقل المر اة الديكارتية من التفكر الور > عد جلداً > فا بالك باللى 
تقل ما يعد الديکار لیڈ من ترات وآفکار ؟ 


إن وجال الفكر علدنا واجہم مضاعف + إذا قيسرا إلى رجال الفكر 
ی بلاد آمری سبقتا إل الپوض بخلالة قرون عل الآ ؛ فلا جدال ف 
آن ۾ العلر » انى نسايره هو صلم ألقرك العمشرين يكل ما يقاضيه من تقشات 
رتکدواوجیا ) وتصنیع ؛ لکن الذی عد يشر جدالا ۽ هو : مادا تكرن 
د التقافة » الى تلقف بها إحيث تتم اللاعمة بينها وبمن العام اللعديث ؟ بعيارة 
رى : ما هى « الفلسفة » انى شيم ا ثظرة عامة لفق مع عصر الطبرعة 
الذرية وعصر التصايع ؟ غاب الظن أنتا مضطروك إلى امتصاص الرفحل 
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الفلسفية بى سيقت » التعوافر لديا ءالأرضية + الى كن أن تقم علا 
النظرة الفلسفية المعاصرة لمل الثرى ء لأننا لو أكتغيتا يذه افلسقة الأرة 
درت مقدماا ئى تطورت عا ء فرعا جاعت مبتبرة مبتورة پتعلر 
هضمها ؟ وإذن فلا بد لتا من دراسة المرحلة الديكارية الى آزالت اس 
العصور الوسطى ومناهجها ء ومن درإسة المرحلة ابخديدة الى جاعت محل 
نظرة جديدة ضر النظرة الديكارتية السابقة , 

ولجلاصة القول أن تة نظرات ثلا إل الما ؛ اتعكست فى ثلاث 
مر اسل فاسفية تعاقيت على مر الرمن ء سعط الآن آن جارف بأوساف 
تمعز ها » فأقرل إن اأنظرة الأول كانت تو جه اهتامها إل الكيف دون الك ؛ 
وألنظرة الحانية كانت توجه اهيامها إلى الك مون الكيف ١‏ وألنظرة اللاللة 
( وهى نظرة عصرنا الراهن ) اول انمع بين الك واتكيف صلی غو عل 
إخعلاف إلكيف وليد اتلاف الك ؛ النظرة الأول تتمثل قى أرسطو » والانية 
فی يكارت ء واثاللة ى قلاسغة التطور العاصرین ۔ ما رکس »> بر جسون ء 
هوایہد » صمویل آلکسندر وغیرھ ‏ فلذا سل ارسطی س مثالا س ما 
مز الأراع عضا من عض » مادا چز السات من التيوان > آو فلار من 
البارد ء آوالد كاء من اغباء > أو اللون الأببض من اللون السود > أو حبكومة 
اأفرد من سمكومة يشترل فبا لشب كله » أو ما شت من هلا القبيل > 
آجابك بصاتص ١‏ كيفية ؛ شالصة »> كان يقول, مغلا إن الإنسان يتمعز من 
ايوا ۾ پالئطق » والنار يمز من ألبارد و بابنفاف وليبوسة » ريكلا 
با إذا سل احد الديكار تين مثل هل الأستلة ۽ بلا إلى ١‏ الحليل > ای 
۾ كل فكرة من هله الأفكار إلى عتاصر ها السيعلة > رى بأية ۾ ثسية ۽ 
يت هده العناصر عضا على بعض يث تكونت الفكرة أطركبة لر 
مر » فانتلاف الكيت عرحود إلى زبادة السب أو نقسا ۽ وأا فلإمغة 
لور العاصرون » فيجعلون اللحصائص الكيفية وليدة الريادة ى الكرة 
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آو النقص فبا » لكثلن إذا عا وحيشت ف اعود أو ابوط ) مر سل 
كيفية جدياة » فلا سبيل إلى ترجترا إلى ية من هذا العم آو من ذال > 
لالت سگرن ندال قد اقلت إل ستوی جدی . 


۲ 
انط رتان الأول والقانية ء انظرة الأرسطية والنظرة الديكارتة على 
السواء » تشقان فى ثبات الحصائس الى عرز الكاتنات على انسلافها ۽ 
فخصاتسس الكائن اسن وهي كيفية علد القداء ۽ كية علد 
الدیكارتيعن - ثايتة على طول الزمان » لا بطر صلا تر » فالإسان هو 
الإنسان لا يغر عن طبيعته اتلاف ظروقه + وأما النظرة اثاللة س وهى 
تظرة الععبر اللفاضر - فتختلف عن الأوليين فى [إصرارما على مبداً اشر 
اذى لا يدع القيقة الواسحدة ثابة على صورة وأحدة . 


والنظرات الثلاث يما قامات على قياس الائلة والتشبيه ف تمصو رها 
لملم الطبيعى > فائنظرة القدية آليوناتية قم علمها بالطبيعة على بشابة بن 
الما الأصغر ر الإسان ) والمام الا جر رالكون ) فا يراء السات فى جرى 
شعوره الداعل » ي#لعه على الطبيعة بأسرها ٠‏ فقي الطبيعة + عقل » لن فيه 
د عقاا »۾ » والطيية غابات لآن له غايات ء وهكلا ؛ والنظرة الديكار تية 
-. الظرة عر البضة الأوربية -. تقم علمها بالطبيعة على مشاية بان عة 
الله فى تعلقه ورصتعه الإانسات لللآلات ؛ وآما النظرة الرأهنة السائدة ى 
حصرنا »> فهى تقس علمها بالطبيعة على ساس الخاجة بين الطبيعة كا 
يرسا الملاء » والتغرات الى تطرأ على اللياة الإسائبة ها يدرمبا 
الرر مون ء أ أن العطلبيعة سبرة وتارعا كا أن للإائسان ‏ غرداً أو اة س 
سبرة وتارياً , ۰ 


ولا شلك آن لظرية التطور اليبو لوجبى » وشپوعها أ عصرنا + واتساع 


A 


جال تطييقها + عد كدت هذه النظرة ١‏ العارعخة ۽ ملقيقة العام ومن 
تاج نظرة كهله آن تصف باغير الستمر كل كائن وكل قكرة مهسا 
نکن یسه آو طعا ؛ فلس ان الاقدموت بقسموت الكاتلات والافكار 
قسمين : ادها ابت لا يطرا عليه اشر » والاشر مجحول مدل > 
بل کاتو؛ اياف ي ذا التشسي يجعلون ال تة ااقسم الارل » لاله 
وحده هو جال اإبحوث العلمية -- ما دام الما يسجدف الفوانين المايئة الى 
لا تتاثر يظروف لكان والر مان وأما الكائتات الحشرة ‏ وميا اخسوسات 
باليصر والسمع وغ ذاك س غلاا لا تتبت على حال وأحدة > فليست 
هی بات آخية تذ كر بالنسبة إلى التفكر العلمى معثاه المسيم . . أقول 
ن کان القلساء غد قمو! الكائتات عا القسم ء فزت النظرة المعاصرة 
شی ان تشر ج القسم الول ف القسم الثاني نجل کل شی ء هرا 
متدحو لا «عطورا . 

تي إت الاقلسن . حأنم ؟ ذلك شانتا ہہ کانوا یروت جواسہم آت 
الأشياء متذرة » فهم يسح ركو يأجساده من مكان إلى مكان » ويزرعون 
الأرض فيكبر الزرع وتتحول عناص ألرية إلى ر »> ويتبخر الام لينعقد 
فی السیاء اا ۽ ومن اتساب بزل ألمطر »> وهكذا وهكلا ما يلور 
حوفي من ادات + لكن هنا اثر ادى أمام حواسبم > ل يصرنهم 
عن اليسمت ۽ وراءه ۽ ما هو ابت ذو دوام + إن كانت هله و الشجرة ۾ 
الى أرآها ء تتمرش اضر ى ظراهرها ء فإنى إا أإمث عن حقيقة الشجرة 
الكامتة وراء تلك #اظواهر » ولا بد أن قم ى نباية ايحت على ١‏ جوهر + 
کا کانوا پسمون ایاتب الثابت الداع من الشیء ‏ لا بد آن قم على 
۾ جور ۽ يدرك العشل و جود ۽ ولت م تدرکه اراس ؛ وما تقوله ې 
الشجرة لقوله فى كل شىء انعر عا ف ذلك الإتسان تفسه ؛ غإذا يان 
ما بيو للعيان منه حركة ۾ وشكل » ولون وضر فاك من ۾ ظوآهر ۽ خن له 
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بضر شلث ٭ جوعراً ۽ اتا هو الئی تی أن بحث عله وراء تقك 
الخو اهر ء فلا وجدتاء کان هو سقیقته اتی شلام على شخمیجه وفر ديه 
طابعها لصيل دام 

وإن تظرة كهله لن خالا ا أن دى إل تصور د ققردية » قد ييل 
آقماء في فشسغة لييتر ۽ الل زرح ان جم #لکانات ۾ آفراد ۽ مغاقة جز 
لہا ٤‏ یٹ بصبح كل فرد ۔. إنساتا آو ضر إتسان ‏ وكأنه قلعة مصمتة 
ايندران يخر تواغذ تصلل الها جنار جها ؛ ومن أبن تأ الترافد إذ؛ كان 
کؤ ما ٭ جوھرا ١‏ فاا بذانه ۴ نت روح وأا ووج ¢ 1 و آتت عق و ا 
عقل ۽ او ئت نفس واا تفس › وکل منا ذو کیان مسقل لا یور فی 
خر ولا بتار به ب تسم إننا قد لبدو وكآن ادنا ۾ یکل ؛ اشر 
أو + بتعامل ۾ مص فى هلا الشان أو ذاك ۽ لكن علا كله التقاء ظراهر 
بظوآعر وعد قلنا إن الظوآهر متشرة ۽ اوجن ق رام ب لبح وراععا 
عا هو ثابت دام ؛ وتستطيع أن تصور لفاك موقفاً وصفت فيه « الفردية ۲ 
التاق من الفشسغة الدجة ولفلسفة الديكارتية على السواء س لعا 
االتطرف ء ممل الاس جموعة من الاشرطة السييائية »> كل شريط ما 
ملقو على عة ؛ وما على الآيام إلا أن تيسط هذا الشريط آو ذال ۽ 
قیرح من جوفه عا کات کاماً شه سن احداث ء دوت آن یکرت ایسط هذا 
الث بط آى آثر فى القعسة الكامنة فى الشريعط الأحر . 


إن كلمة ١‏ فرد» تنمسا س إذا ما أردلا تمريغاً حقيقا لا + بينام على 
النظرة السابقة ‏ تعضمن الا كاه اللاقش ء وعدم الاقام + لان ما يمشمد 
على سواء نا تنقص قر ديته عقدار ما فيه من قلاف الاعياد + ولم تكن كلمة 
نرد و لقتصر عل آفراد التاس > بل إن کل ما تالف منه ۾ سق ۽ 
مکیل الا زاء مکتمل البتاء ۽ فهو ۽ فردء جس الا ناء اندلق اذى 
أشرتا زليه ؛ وسن أجل هذا هر من الفلاسفة الخائيين - وهم هيل س 
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من يقول إنه ما دام الا اء لذا لا بترافر إلا الكون ف جبوحه »> فليس 
م إل فر د كامل واحد > هو ازوق > وما علاء من آفراد س هدا انر جل 
أو تك الشجرة -. ناقصس الفردية عدار اعياده على بقية الاجزراء . 

تكن الوقف پتغر شرآ ميقا شاملا ۽ لدا تغر مت رتنا اقغاسقية 
غیت ری ی الاشیاء چات اتر والتدل والتطور ۽ حون جاب الات 
والدواع » فعندل تنم البسمث عن « جوعرء وراء الور > و تصبح سمقيقة 
الىء هى وة ظطواحره ‏ لكن هله القلواهر ملشايكة › إلى المد الذى 
شل لیا أن تفرد كاتا ورادا ععزل عن سواه وقول عنه نه کات 
واحد تام پذاثه + فوجودك ابلسلى سه متوقف على تفاعلاك مح ما يدل 
بلك »> تال مته اغواء شقا وخر جه إلبه قرا ؛ ناث منه الام لقشرب 
والطام ابال ؛ تألحذ من مراك أللغة اى تسحدث با > فتجيلت هده اللنة 
متةاة حضارة وثقافة وفخر وشمور ؛ إذا تخلمت قلسامم ء۶ ودا کیت 
فلقاری + إڌا طت فيل إنبان حر يصب غفليه علخيائلق ء٤‏ وإذا سحضشت 
فلکالن عر مخضم ء وإذا تساویت فم لحر ادل شتلك وكقته ء إئك 
لا تری پائعس إلا [5! کان مة شىء بر وكان نة ضوء يقع عليه بأشمته ؛ 
ولا تمع بالآدن إلا ذا كال عة هوام يتموج + عمال ان يڪرن لل قل 
إل ذا وجدتہ تفاعلا مح شی ء آو شخص سوال ؟ هله افر دية الزعومة 
ایی توصت وکاتہا حصن متیع مصمت ابلمدران » ینطوی على لب ف جوفه 
يستطيم أن پنعزل آو يقل » هې وهم لا کن تصورء إلا على آساس 
فة تبرض وجرد ۽ الٹاييت ۽ من حف ألتغر س وهي فلسقة سادت 
ذات حن » ولم تعد ها سياحة ولا شه سيادة فى عصرنا الراهن . 

إن نة عص ا ف جال انعبر العلمی ء تا أضافت إلى فسا شاا 
تقاپل ہا هذا التصور ابلديد > الذى يلر عليه آن بتخيل ١‏ قرداً» 
إلا وعو لى و جال ۽ ؛ إن علي التفس اليوم قد أصبح د علا » بجر 
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فس ١‏ ء لآانه علي الوك » والسلوك تفاع بين الاق من جهة 
وما يتصب عليه السلوك من جهة أخرى ء إن تظرية ابحشطلت فى ءلم النقس 
اخدیث تى أن يكرن هنلك زدرالك سي إلا ء لوين > عن أجراء ؛ 
واا لیر آو آبانزیء فهو مطروح من ساب الإحرالك ؛ إن علاء الاجياع 

عمرنا يتحداثون عن اللقافة + الى تظلل وها وة بأسرها من 
الآفراد ء وا كان الفرد الولحد لا افد له ء فليس حر إذن وضورع 
يعلرح لابحصث ؛ الثقافة جك تعريغها تسه حياة مخثركة بين أكثر من فرد 
وقحد > من عرقت وتقاليد رلو ضاع لايش + ومن عقالد ومشاعر وآفکار : 
إن لا ء عرفب ٭ بيتك وين تقلع ء إغا المرف يكو بينك وب لتاس ؛ 
ولا د تقللد » بنك لفك »> لأن التقايد يكون منك قليد؟ لسوالك - من 
شون عك أو من عاشوا قبلك . وعمواضعات اليش تشرط عدة أطراف 
یم بنا الاتاق على صور بعينها من الياة ؛ ما الذي يشر فيلت شحور 
ارح حيتا وشعور الكابة سيا ؛ إلا آن يكون ذاك على صلة وثقة عا 
نشت عليه من روابط تربطك بالآشياء والأشخاص ؟ لا . إن اتفردية ا 
تسورها فلامفة الاي » قد ذهیت سن ذهبت نظرة إل الكاثنات تومن 
بالبات دون النغر ء وبالسكون دون الركة » وبالسرمدية دون السر 
الانقافی طورآ عد طور وسسالا" پد سال . 
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لکنا تضلل راء لسدال > إا عونا فردية الاقى لرك مكايا لاء 
فار غا ۽ فا يرال « القرد ء مسولا أمام القائون #رضعى وأمام انون الأخحلاق؛ 
فن ذا تال ذا م یکن الاك رد معن توجه زليه السوال ۲ إفت لا يذ من 
تتصور جديد ء لر دية ۽ حل غل تصور عدم ۽ غإذا کان الور القدم 
مقد جل ارد ية وحده ابه من عاد ۽ فإت التصور ابأعديد عله جرع 
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ما صدام + يدل أن تقول متلا المرد يال الجتمم + قول : القرد ق 
اأيتمم ء وبدل أن نقرل: الفرد بإزاء الطبيعة والببئة > لقول : القرد وحو جزء 
من الططببعة وسن البيتة ؛ نقد كان الفکرون التدای بحرن عن ء الأ ضداد > 
وکان کل ۾ ضد ٤‏ کیان قاتم يلات واه ٭ الضد » الاشر فيقولون : 
انار واليارد ء والرطب واليابس » وللرتقم والتخفض ء ومن هلا القبدل 
تشه أن يقال الفرد والجدمم + لكن حه الأضداد قد رلت عند ارين 
احدثن إل سالات عن حقبةة وأحلة :5 فلار وإالارد كللاها و بعرارة و 
ترتع درجنها يا وتتخفض سينا ء والارتفاع والاخفاض ليا د شين > 
يولجة ادها الاشر ويضاده » بل هما درجتان من مقيأس مسن وإحد 
تاره ۽ وكذااك غل فى لشرد واابتمم؛ فليس هاا افر د الذی قف هتا + 
واليمع الى يقضه هتاك ء يواج ادها الالحر مواجهة الأضداد + بل 
متاللت جرء ی کل ؛ هل جوز کے آن تقول عن امد أضلاع الث إت 
يواه و یاد افلك ۴ لا ۽ لأنه لا مثلث بغر ذلا الضلم الل نسحدث 
رنه > وكلالك لا يكوت الضلع ضاعاً إلا وهو ملوب إلى مثلثء ومضموم 
فيه إل لعن آلحرين ء يث يكون من الأضلاح افلالة كيان وإحد . 
ولي سدق هذا اقول عن الاقراد فی آی عص مضي > فهر صلق آأش 
مرة بالنسية إلى عصرتا الراحن ء لانه عصر التجمع والتكتل بمغة شاصة > 
حو عر ٥‏ الشر کات 1 ق عاق الجارة » و عصرم للصارف ۾ فى عا الال ۽ 
وهذه وتاك إملكها اشع كله او چڑء كبر مثه + وعسصر و ية الام ۽ 
وء الااحات ۾ ف عالم اسياسة ۽ إل لا بكاد شى يوم من عصرتا زلا وقف 
انسقف د موتمر ٠‏ عنا أو هتاك من اء الأرض ؛ لا »> بل إت صر الفردية 
اہی کمتکر لہا کل کی م قد انقغی سی ی عالم الفکر والقن › فالبحٹ 
العلمي لا يقو م به ۾ قرد ۽ ۽ پل تقوم به حاعة فی معمل أو ي معاملی ماماو نة ¿ 
والصحيفة اليوية أو الدورية لا جررها ١‏ فرد» والإذاعة لا نشرد سا 
مدت ولحد ؛ كان كن ى عصر الرراعة قيدوية أن تتصور الرارع 
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وحیدا ف مزرعته رئا ویرو ہا وپیئر فېا لبذور ویتعهد نانا مم سید 
عارها + آما فى عصر الصتاعة .. والرراعة تتحول إل زراعة بالسناعة ‏ 
لار مصتعم پعامل واحد ؛ کان ألفنان فيا مضي لا يبيع غه ف السوق »> وأا 
يتح لفن هخس معن یراہ + فکان کن عنداذ تصوره ى اة قر دية 
إلى حد ما ء أما ايوم فهو عاجة إل هور ينفعل بفنه ليشترى ترات فته ؛ 
بل ماقا آقول فی هلا العصر لدی ازداد فه الح والتکتل ؟ اقول ما قد 
قاله سوای سن آنه سى ابلرجة ى صصرتا هذا ل عله شردية » وا آصبحت 
تشاطا يغ على القيام به ء عصابة ۽ بأسرها ء لقد اهارت خصوسة اة 
الفردية » لا لان شیا جیلا قد ذهب لحل عله شىء قبيح > بل لأن ضري 
من آاياة قد اتقضى لبح عله صرب آحير ء ونظرة فلسفية معيبة قد لعفت 
لتظهر مكالها نظرة غلسغية أخري ۽ كان السكن فى عهد اقرراعة ليام 
للأسرة الواحدة » فجام عهد الصتاعة وحباة ادت ليقي المارة الراحدة تم 
عشرات الأمر ؛ کان الانظال بتر لاشر د افواحد بان چتطی ظهر دای لا پشا رکه 
فيه شربات ء م جاعت السيارة اللماصة لحل عل الداية » لكل رو صر 
مانا بخطوات سريعة إل أن تحنل وسائل الاتقا إباباعية > عل الوساشل 
اللباصة > غيكرن القطار قات اركاب > والارة العامة علد كبس من الناس 
دقعة وقحدة ؟ ول بعل آففرد ال واد یلهو کې فسات قراخه ما پعڃيه وهو 
منعرل عا يشاركه اناس فيه > لن وساتل الهو من سيا وراديو وتلفز يون 
قد حعست على الفرد أن يشترلة مع مثات أو مع ألوف نى طريقة الى 
یقضی ہا وقت الفراغ . . . أصبح علا و افرآى مام » الس تكوب 
وسائل الفشر الشركة والألحداث الشركة ۽ مم أن و لر ۽ کان لا پش 
إلا افر د راسد هو صاحه . 


كانت البتاعات الفكرية فيا مضى بناعات فردية »> إععى الفردية اذى 
کان پکسق مع روح دك الامی ٤‏ وللا تستمرض تاريخ كر قتجلك 


YÊ 


آمام ق » تتف الةمة ما إلى جرا القمة الأجرى : أفلاطوت ء أرسطو > 
كانت . . الخ » وحلى إن سارت طالفة من الفكرين مح صل من هولاء 
الأعلاح » قهو مر ابسن ليخ الطريق » لا سير التعاوتن على حل قضية 
واسدة كا بتسارن علاء المجارب العمفية ايوم على مشكلة واحدة حى 
بقض إشکاا ؛ وکالت سر كات الالام الاجټاعی ی آیدی رواد آفراد > 
کا کات اقحات اکر تلور وله مطامع هلا القاثد العسکریي 
و ذال :+ كران ء عالييال د الإسكندر ١‏ تابليوت . . . وکائنت 
الكشوف والرسلات وما آفراد ء وحکلا ق کل منسی ءن بناشط 
ابيا ۽ شيد ۾ ارد » ذا ۾ احور » الفريد الى انرا بعر قونه يعدم 
لدد ورالالقسام . 


وتغبر العلل ء فتغرت الفلقة » شتغرت ثطرات لتاس إلى العام بجا فيه 
من کائنات حیة وجامدة » شتښرت معا فكرات رة اأساسية > کان 
من بینپا فكرة ٠‏ آلفر دية » »> فأصيمم افر د جموعة علاقات ۽ بعد أن ان 
تسر رید افیا الاته بئاته » ومستالا پتفسه عا عدام « ولن یرول عن 
إقسان العصر ما يعاتيه من قلق واغبراب وضياح » إلا إذا زالث مفاهى اللياة 
للاضية من عبط اللياة الراهتة ؛ إتبى أكرر - ولا آملى من التكرار - پاتتا 
یما نعيش تی قرت العشرین بكر جدا من مفاعم لرن العاشر نعيش ف 
جر اأتاعة والعلم پناھے ما قل اليتاعة والعلي : ومن عتا پات اقری 
والضسخ والعرة : اعيش ف للم وتشکر ف عالر لر ۔ 

ئك ما تزاف تسمع قاتلا يقول عن الدآفع الفردی وما أنه عن راء 
للأفر اد ولنم والعام حع ة ووجه للغالطة الكري فى مل هذا القول > 
هو أت غرارة الإتاج الصناعى وازدياد القام المضاري إنما ير جمان آمانا 
إل الكشوف العلمية » الى لقت تقنبات (تكتولوجبا م الآلات ؛ وما 
جدورها فعلت ما فلت تى تفر وجه اة ۽ فا جاء راجلل الأعال ٠‏ ارد ۽ 


# 


يقم الع تاصة ومح من وراکهاً الال ء فسيغة الوعض اتد ا تكون آڻ 
ذافج افر د قد تع بدواقعه الفردية ما نع + بل الى مش هو البيخار 
ولأكهرباء والقوة الذرية »> وإاللى عرف كيف تدم هله الأشياء هو 
حالم الطبيعة > والعلر جماعی داتماً ‏ کا كرتا يتعاون على حل مشكلاته 
جماعات متاو نة من الباسحشين ؛ إن كلل ما فعله رجلل الأعال ى هذه إلالة 
هو تهير ف توزيم ألعروة الى تتدجها الآلة > فيد أن لكوم تثك المروة 
فى عد من ألا كوام » تجمم عنده فى كومة وإحدة ؛ لالتروة « القومية ٠‏ 
لا ترید على يديه ؛ بل الل بريد على یدیه عو روته + وھٹا کشر؟ ما بقعم 
الكثاب والشعراء تي طا :> تون آنه ما دات الات ى عر العبناية 
قد ادت إل ما آدت اليه من تفاوت بشع ى التوزيع ؛ سق شلد الآلات 
وعصرها »۽ وما كان لحل اارراعة ف ریف هادي ۽ رعا تغاوتت فيه 
الدشول » لکن حسب الناس ”يديل صلم بالطبيعة ء وهي الم الرعوم ؛ 
مكلا قد يكتب الكاب وقد يخي ااإتعرإء ء ف سبيل مقاومة اللات 
والمصاتع + لکن لذ بفوتہے فی ذا کله ء آن إلآلات ما هی إلا جثابة 
القوة الدرونة » تطلقها من عقاغاً فطمل الث الأعاجيب ء ها ارت ها 
ات ء لا کا آرادت کے ہی + ولیس الذنب ذنہا إذا اخترت غا آن 
تكدس الال فى فرد واحد حون سار الأفراد , ' 


ما بعد » فهل عدا عن موضوعا الل اردنا آث تدر حرله الدیث > 
وه طراز اتفردية الى يق وظروطه حصرنا + إلى من همها العم 
والصتاعة ؟ غرعا سبق إل ظن القارئ: أن نما قلسته أقول أن لا فردية بعد 
الیوم × ولیس ذلاث ہو مبدق ؛ بی ولست اتور کیض, پبکون شلف + لای 
فرد »۲ وأا اکت هله المشحات فسا ۽ ج شرك مہی ادا تی کتاا ؛ 


1 


وآنا ۽ فر د ٭ حن أختار من اكب ما آقر ا 5 ارهن السار ج ما آرتاد و 
مطارح الطييعة ٠‏ أو من ندوات الدينة ما أقضى فيه وقت الغواغ + فليس 
[ذت سوال حو : هل تكون فردية آو لا تکون ؟ إنغا السوال هو : بآى معي 
تفهم الفردية ؟ 


ولکی آجيب عن السؤال ء ريت ألا ماص من عرض فكرة القردية 
کا کات > حن کات یاظر لل الوتسان ۔ وپل غرہ من الکائامت ‏ 
من باطن لا من ظاهر غتری وکات و جوهر ٭ ثاپت يشوم ما داست اء ۽¿ 
بل ولل ما بعد للياة + وما ما يبدو لاعن التاظرين من سلوكه الظاهر افر 
لحظة بع ابظة » فكان يض مته النظر ء ياعتباره عرضا زاتلا ؛ ولللك 
م يكن . تة نناقض يعن أن يكون الإنسان فردا » وآن ينعزل راما فى 
صومعة » لا بل إن الفردبة ماعا ذالك ١‏ غر يكن يو كدها شي جقدار 
ما بو كدها ثل ذال اإللاعيز ال الرأهد , 


لكا تعر ظرة إلى الإئسان وسار الكاتات : غنجعل + القرد + 
علا متصلا من رادت ء كلل سسادثة ملا متصلة بخرها مجموعة من 
علاقاته » وجلا يكون الفر د تاريآً عاقب فيه الأحداث بكلى ما يربطها 
إعحيطهاً من روأبط ؛ فيصيح الفرد « جموعة ۲ سخرى متدجة فى #جموعات 
كر ١‏ ولا تكون عة فردية إلا وعكن ردهاً إلى د معية » إن كلمة 
دمع ٤م‏ عى لك لا تصرف فرداً إلا [ذا عرقت مصاحباته ومتلقانه » 
آی آثلن لا تمرف فردا إلا مرتيطا عاض و اضر وسقیل » مرتیطا سلاف 
أسلوه وبأسرة تعايشه وتعاصره ء. والآمة أسرة كبرة س مرتيطاً بأهداف 
مقبلة يتعلوت ی خشقها مع سواه . 

علم ديد قوامه ترة لا تفهم إلا على صورة عركبة من أطراف كثرة 
وما يها من عللاقات رابطة + وفلسفة جديدة تساير على ابحديد » تقوامها 


YY 


تلويب ١‏ ابأموهر الفرد» إلى أسمدانث سلوكية » كل حدث مها لا شيم 
آلا وعو جزےء حن جال ۽ مرتیط رقف ۽ فيه ناس اعروت وآشیاء آحری 
يتصل مها وتتصل به ؛ واقتصاد جديد يتمشي مع العل والفلمفة ابفديدين : 
قوامه الشاركة فى المسئح والتجر والمزرعة ؛ وجتمم جليد ينبي عل خا 
کله » ویکوث أقرب ف سصورته إلى الكائن القوي الرتيط الأجراء 
والآعضاء ؛ مته إلى كرمة الشلال الى لا قربط فيه سبة غبة رى 
إلا بالتجاور ى الكات-؛ وفردية جديدة لمعل الفرد جرم من لسيج البتمح ۽ 
كالانظظة الواسيدة للا بر مصاها إلا وهي ى عبارة تشملها وتشمل غبرها لى 
بتاء عك الروايط والصلات . 


الفرد » والمواطن > والاإنسان 


۱ 


ما آن المالل قرامه ‏ تحر الآمر س آفراد + فللا ما لست شك فيه 
ليظة واحدة ۽ بى إنه لیاعذش المجب سلا صادفت آحداً من پشکون فره »› 
سی لترافی ہے عیدئل ہے آوقن بی وین تی ء آنا ابد مسان ہن 
آمرين عنطفين ؛ بلغن تلقن + وزذ ذهب بنا الظن الوامى أن موضرع 
اديت وال » ون لخة لامر وة و قدفار الواليد وحدها شاهد 
اس پاتا ب صند النولة وعند التاس ‏ عسوبوت آفراداً ۾ لکل فرد مط 
اه ألاص » وساعة ميللاده إلاصة ۽ من والدين مطومين + وعل كل 
غرد متا -- جفرده س تشع التبعة الليلقية آمام #سمره وأمام الله وآمام الئاس ء 
ما قول وعا يفعل ٠‏ كا قم عليه افبعة ابلنالية أمام القائرن ؛ وإن 
أليتمع ليكا من آبنائه القرد الحسن من حيث هو غرد > ويعاقب القرد 
السیء من حیٹ هو فرد كذاك , 

فإضا کان الآمر ہا الوضوح کله ؛ فکیض س إذٹ ۔ يقع فی الرآی 
جلاف ؟ أغلب فى آن موضع اللاف إلا حو فى طريقة فهما لكلمة 
فرد » لا ف طريقة سلوكتا فل ف مواقطل الياة العملرة + وساف 
س فكي تعار أن اعاب الرآيين جیما مفقوت على ساوك واحد ۔ آن تمد 
هرلاء واویلت معا پلجثون ف نشر الرآى اللي برونه > إل الكتابة آو إل 
اللحطابة ء أو إن آبة وسيلة آحرى من وسائ انر : ما يدل حل آن كلما 
سواء ء¿ ق الرخية ف الاتصال بالناس ؟ ولر كانت ١‏ افر دية ۽ ممتاها هند 


۹ 


فريق مهما حزلة فصلل صانحها عن ايلمع ء ا بلا إلى تشر رآيه ٠‏ هنا 
اسح سه ء ويتمس الطريقة الى يليا إلا اهربق الآحر . 

إن عة اختلافا جبرهريا بن مط الفكر اقشع ومنطق القكر اديت » 
ى تسورها ١‏ لشرد » _ وهو اتلاف لو آلقينا عليه الصرء » لأمكن أن 
تقارب وجهتا النظر بين « الفرديين » وغر الفردين » فقد كانت فقردية 
قعا تمیی ذابآ ضر متقسمة ء انما هی کیان قام بلاته > لا يتمد 
وجوده على سواه » حش فعب يعض الفلاسفة إلى أن هله اشردية 
لا تق ولا تسل إلا ق الويود كله مأخحرذاً على آنه وحضة وأحدة 4 
وتكن من الفلاسغة كللي من كات سد للوات ار دة حون آن د ي 
ملغ السدد تناقضاً »> على أن هولاء وأرلئلك دزز أعيامهم على النواة الى 
کن تصورها مسطلة پناا ۽ ل پوجهوا إلا قللا من اعامهم ل 
د الملاقات ١‏ الى تربط النوات يعضها بيعحض + وإله ن القرارق اأرثيسية 
پن اشڪر الیدیت والفکر ادم ؛ آن الفکر اخدیث کاد پرد کل کی 
وکل فرد إل جموحة من عصلاقات ء عل حلاف الفکر ققدي هذى كان 
اميل نى البظر إل ىء المعن أو إل اقرد المعن وكأنه وحدة اة 
راسیا ؛ يل س ملا فكرة د الذرة ١‏ قدعاً وديا + فرعا اتی مشر 
قاج ( مثل دقر بطس م وعفکر حدیٹ على آن الام رکب من خرات > 
لکن الاشتلاف پیہما بیدا حن تتاقشما فى مى د الذرة ۽ > فمتدئد تيد 
#تصور القديم حى أن اللرة الولحدة کیان مصست مسقل قا پذاته ۽ هى 
د چوھر غرد ۽ کا کان يقال ء رأآما اتور الايد فهو کا نعلي 
ملل الذرة إل كهارب سالبة وكهارب موجية ء آهي ما فبا د الملاقات :۽ 
آلی تربطھا بعخہا بض . ) 

مكنا جد الفكرة حن ١‏ الفردبة ۽ قد خضرت ء فبعد أن كانت تدل 
علی وحدات مستتل پعضپا عن بعض کباتاً ووچوداً » أصبحت تدل عل 
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۾ علاقات » ء من جموعها يکوت هذا الدی سه غردا ۽ دون آن يصح 
الول بن الفردية قد زافلت واتمحت ء إذ آآڌى تغر هو الع الى لمهم به 
الكلمة ؛ وعل أساس العى إبلحديد » الى نهم به المردية على أن قرامها 
صلاقات ۽ جد آن ء الآفراد ۽ ہہ آو إن شتت فق ء المقردات ۾ تاوت 
معة وضيقا ؛ فإماعرل الطالب يكلية الآداب « فرد ٠‏ ء م كلية الآداب 
بک طلابا ء رد ۽ > م جامعة القاهرة بل ما تضم من کلیات تات 
3 رد 4 ۽ م القأهرة پک عا از به من الاشیاء والاحاء و قردء » 
وعكنا وهكاا تسطع أن توسع من نطاق ١‏ ارد ٠‏ وة قد تنپی پل 
غب الإنسانية كلها في سقيقة وأحلة . 

ولكى مهم ما تعه بقواتا إت + الفرد » فى التصور الديث هو مجسرصة 
علاقات ء اختر من شت من آفراد ۽ وعاول آنه وسم علمك به اتل 
عقیقته ۽ تجد آئلے ‏ عندید ‏ غد سبحت أمام شبكة مقشابکة ارط 
من علاقاٽ ۰ تند پلف ف كل اتاء + قلملك بدا د الغرد » بداد إذا 
لمت ابن من هو ۴ ومن آفراد آسرته ؟ وآین سکن ؟ وماذا يعمل ؟ . .. 
إل تعر ما يتصل په من شخاص ومن آمكنة ومن آشاء : إذا! اسعطعت 
آن تصل ف هذا کله زی انعر . 

إا تفمسلات وانصيلات لا أول ها ولا آنعر + كل تفصيلة عا 
تنطری على علاقة تربط ۲ الفرد ٠‏ بشىء معن آر بشخ مسن ء أو پنقطة 
معينة من مكان أو بلحالة معية من زمان + ومن مجموخ هذه التفسصيلات 
يکو ١ه‏ هتا افر د ۽ ۽ لان حل القمیلات هی تاریخ ساته ۽ کې 
۾ سعرته > الى سارها لحطوة وة + ويوماً يوما ۽ لكن جموحة الفصيلات 
الى تولف سرة سياة > هي مجموعة فريدة مردة » يستحيل غلا 
ونظریاً ۽ آن تتکرر مرتن ف فردين على لول اقزمان وامتداده وعرض 
اكان راتاعه . 
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ومن ها كان د تقرد » الغرد الواح هو جا لا يشاركه قيه فرد لاحر 
من سيت جموعه الكل > ولكن من هيا تلك كان إارتاط الفرد يواه 
سا اويرورة ء إذ عأ دات حقيقته جمرعة د صلاقات ¿ > غلا يد أن 
تکون مالل آطراف آنحری یسل پا ؛ وده الأطراف الاحری قل بكرن 
اشام ۔ فدکون ما تسه بالييئة العليعية -- وقد تكو آنا من أهلى وجيرة 
وآصدقاء وغير فلاف ۽ ومن هرلاء من هو سی ۽ ومتهم من مات فأعیج 
جزم من #ارینه ومن هولاء وأولتك تنكون بيتته الاجياعية ؛ م تمد 
البيشتات الطريعية والاجياعبة إن حدود مطوءة فيكون الوطن ء وإلى غم 
حسود فيكون العام وآسرته الإسانية بأسرها . ۰ 

کلام واضح وبسيط إلى حد السلاجة » لكنه يزيل أكر الللاف 
ہن الرأين فى د الردية + و ٠‏ ابلماصية ء فالقائلون بالآرلى يقصدون ما فى 
حمر عة العلاقات الكو نة تفرد الواحد ء من تغرد لا بتکرر سواها ء 
والتا#الون باللانية يقصدوت ما فى قوام رد الواحد عن صلاقات تربطه 
بسواہ ء واہلاقہان ۔ کا اٹری ا مرتبط ادها بالار آشد ارتباط 
وأوثقه ؛ وقد كان هلا الارتباط لتشم عراء »> لر أمكن ثقرد أن ينعزل 
اتعز الا تقلع معه کل صلاته بالاعرین ء» لکن تور هذه العرلة س تجرد 
التصور س أمر عمال ء وإذن تصبح السالة تفاوتا فى درجة التوشج 
والتشابل ۽ فن الناس من تزداد وشاجه وصلاته ‏ وسم عن تقل ف حیاته 
هله الوشائج والصلات » على آن هنا الشاوت لا يى إلا تفار ف 
غر رة الاچ ر شصويم؟ بمن الأفراد ٍ 


۲ 


فإذا اتفقتا على أن المالم عوامه أفراد -. مم اتفاقنا على أن لشرد يتحل 
لى شبكة من علاقات تربطه بالأشياء والاحياء عن وله . خقد أفقنا ف 


FY 


لوقت تفه على آن لكل رد علا من مكان واللظة من زمان + پا تتعن 
لوده ویحاد وجرده ؟ فليس متا من یعیش ارج مکانه وزماته + مهما 
شح به الوم بوطار اليال » لن وهه حا او لاله هو ومحالة ۽ نة 
آو ذهتة اة راعلة ء فهو دااً رها و والآنه > إذا عاد لاض 
بذ كرته »> قد آسيح الام عند «حاضرآء ١‏ وزذا تشرفه المستصل 
اله ٠‏ فقد ارتد الستقيل «حاضر؟ ۽ كلك . 

و سی ذلك آنا ۽ علیوت » لیس لتا من ء اة ۽ كاك › ذا یدب ما 
متحدث » او کب کات » جاء ما يتحت به او ما یکتبه مرتیطا محله 
اللي يعيش فيه ء وبفحظه الى عياها ء والرايطة هى الغة لى بسعخدها 
ئی ديت آو کتایتہ ۔ عل آقل تقدیر - إن لإ تكن كذاك عى المضمون اذى 
عله تلك الخڈ ف طا ۽ لا ء بل إت هذا اتوت نه ليتاثر بائلغة الى 
تله تأثرآ شديدا > لن اغة ليست جرد ترقهات خاوية » بل هى أوعية 
مليثة رة اما على مر تاريخهم » ومن هنا كانت ترجة أضوت من لخة 
إل لغة لحري يربان اال ء اليم إلا على سيل الشريب ورج دن 
هلا الحكر العام حقاتق العلم الى تصاغ قى رموز خم لغوية) وش آية فة 
ششتاء مهما بلغت بساطة مضمونها ء ع انقل هذا الضسون إلى لغة رى ء 
دك قد اصطررت إل قعص ها وزبادة حناك > مما تقتضيه < قاف ۽ تاف 
الفغة الآعرى + قل متلا: «الكتاب عل النضدة ۾ م انقلى هذا اہی إل 
اثر ية علطا عطا عه جز خوط عط > شيد حا كلمة دالة عى و الكيلو نة > 
۔ہ ھی کلمة وا لا پناظرھا شی ء ق الترکیب اعرف ء ولکی تعلم حطر رة 
هله الإغباغة الى عد تيدو لث ثافهة بسرة » فلتعل أن وراء هلم الكلمة من 
الدلالت التقافة ماصدرت فبه ‏ ولا ترال تصتر - مولقات بد مو لفات ۽ 
فا باق إغا لم تكن اة المراد لقلها ذه اليساملة كلها ء كانت ما 


TF 


مل ى ألفاظه وف طريقة تركييه اتفعالات وعراطت > أعنى ما عمل 
شور ا او صقينة * 


نعي إنتا نيوت ء ليس نا مي اة كاك : ك افغة الى تحدث 
ہا » وما يسل فادها من مضمونات لقافة تسل يتارا وبواقستا : 
ولا غرابة آن تكون اللتة أقرى ا#عوامل بحيماً » الى تتسحدد جا القوعية » , 
لأله إذا اخعلت قوم عن قوم فى اللغة ء فقد الفا كذاك ق النسيلة النقافة 
ایی ینظران ہا إلى ا۔یاة بأاسرها + وسوا الان هو هلا : مم اعتراقا أن 
الارجحمة من لغة إلى لغة أحرى هى داعا تقل على رجه التقريب فحسب ء 
نهل إعكن بلاعة من الناس أن تش ناقا إل جاعة آخجرى » من طريق 
الرجحة ء غيت تصيح القافة التقرلة ف غا آبمديلة مشرة لاام ابياعة 
المتقول إلا » رإذا كات الم ر كلتك ؛ فا هى الشررط الى لا بد من توافرعا 
ایکون التانة الغرلة هله القوة ؟ ونيد حذاً بسيارة يط فقول : حل 
کن افكر والادب العلين أن يصیحا فکر؟ واد عالین ؟ ومی 
کون فلاف ؛ ۰ 


۳ 
إنه يبدو لى أن اشسالة الطروسة ها عكون اورضح ظهورآً؛ء إذا 

و اھا تی صخر طاق یکن غا , فقول : می شت الر تسان عن نقسه > 
ذا مديثه هذا يشر اهام الآرين ۽ تى وان کان هولاء الارون 
من بی تومه آلذین بنکذمرت لحه ویتتقفون بتقانه ۴ احسب آن اعيام هولاء 
الأخحرين ترك ديت الححدت ء إذا كان لملا اديت علاقة جاتيم على 
ايت صورة من الصرر ؛ء لانه بخر هله العلاقة ۽ بمح انكل وکائہ پنکام 
بلخة يشهمياً هو وحله ؛ وزغا يكوت ديت الات علاقة بعياة السام 
حن آحد وهن او من کلا الرجھڻ عا : أو آن ىء اديت كائغاً 


FE 


عن ةة ايه + يمل السامع آى نوع من الناس يكون ذا اتید ت ۽ 
ایعلے س بالتای ہہ کی پماماہ فی الیاة الشركة بیہما ۽ وٹائہسا أن چیء 
اديت اشنا لامع عن سققة تفس السامع فاته + غيت برل إليه أن 
الححدت لذا دت عن اسان ما > فهو إا کان شحدث ف الو قت تقس 
عن السامم ء لا بيلهما من تشابه ف الطبم والتكوين ؛ ومن هنا نستطيم أن 
نصوغ العم التي : إذا كل متكلم عن حالة ية اة ٿم جد الئاس 
من تومه ومن سار الاقرام ۔ آن هله اللالة برغ ليما وخحصو صا > 
هی حالم كلك ء فن کلام الیکلم سینلد ارز يته وحصوسه ۽ 
لصب اما مشار کا ی كشغه من جانب من طبرعة آلإنان › آئى كان 
وآبا کان . 


اقد یسل على الپانسان آن يدت عن نقه »+ أو عن سواه : سد 
برو په ما شاء من أحلاث ۽ تكن اسر هو أن ىء ديه هلا سیا اه 
من دقاتى اللياة الفردية ما جاوز تاق الغرد المروى عله » صرح ذا دلالة 
إنسانية عامة , فا أهرن صل الإاسان أن بروی صن أحد الآفراد آنه تزوج 
من امراة آجپا واحيته . لکن ما آصمب أن يقح الراوى على تعادثة باز وج 
فہا الان من آمه وهو لا يعلى آلا آمه »> وکل ما يعلبه آلا امرأة ألما 
(قصبة أوديب ) » فعندلد تل" اللادئة بالدلاة الإشسانية » لأنبا تكشت عر 
لع آصیلی ن جبلة الإٹسان › وهو هلم العلاقة ألثريزية بن الاين واه ء 
قول : ما اسيع أن يقم آلرآری لی حادتة 'کیده ± إا من اوقم اخرمل 
به ء٤‏ آو عن لى حياله الى على امه بسر الحاة الإسائية » ذلك اسر 
انى قد فيه الراقم الطاعر وراه أقنعة من الجر عات الاجياعرة + فهاحنا 
لا تكرن البادلة الروية متحصرة ی جدود مکالہا وزمانہا ۽ ہلل جاوز تلاك 
ادود لتصيح كاشغة عن الطيح الستقر الراسخ بغض النظر من اكان 
واکرمان , 


Y# 


وما هرن على الإنسان الراوية ان پروی عن اب حب بناته سا غفره 
زل قسة آیلا که بیہن قبل اث ستو الال > ولکن ما آصعب أن يقم 
هذا الراوية على سمادئة يرد فا البنات على مكرمة الود عثل ما ردت بات 
للا مر على مخيعه ز في مسرحية الللث لر ليکر ) من كران للجميل 
نكراناً أبرز الطببعة الإنسانية على حقيقها ؛ إن آلراوية الذي لم يرزق موهة 
الأديب فى قدرته على الغاذ إلى أعاق الطبيعة الإاسانبة ‏ قد لحه ما يدور 
على الالستة من عبارات مصكوكة جاهزة پاق فہا الاي ما بن آفوائد 
والولد من حب معاد + لكن الأديب الموهوب التافد ابعر : هو الذى 
ينفخ هذه القشور الظاعرة على السطح » لينظر إلى الراسخ وراعحا ء أهو 
حب صاف آم حي سب مشوب بكراحية ۽ وعمطت عاط باناضة واد 
والغور ؟ أياما كات الال > فزن من يكشف اناس عن هذا السر اللاساي 
اأراسخ وراء الط الظاحر ء فعا بکشض ف عن حقيقة لا تید نکاما 
وما > پل تتعددی ذا إلى الع الشاہل اذى يشب صن فطرة اناا 
من حي حو إنسالا , 


وما آهرن على الانسان الراو ية أ يروي عن حالم قذ من علاء العطبيعة > 
کیط یمیش سپاته العفمیة ی وتار آلعایاء + سي ابه تلاعیذه وسااره 
)1 أ دمائص اللاتكة اقرب مت إلى ائم اشر »> لکن ما اسب 
أن بقع هذا الراوية فى حياة هذا العام على سقيقة عجيبة ؛ وهي اسحضاظه 
ی مکچه ببعض الکتب آل لاطب الغریزة ق أحط دركالما ء نفس عن 
تسه سا آثناء علوته راقرا قصة ء العبقرى والإلاهة ٠‏ لآولدس هكسلى ) ؛ 
فى الكشف من مثل هذا القيعت وأمثاه فى طبيعة اشر > ما ببصر الان 
عة تفس > كالناً من كان ذال اسان + واف لاذ كر قعة رراها فی سفق 
عن آسشاذين من أجل آمانذته ‏ ومن أجل من تعر من آمائفة ب حل 
لبه ہما ۽ حن مم بن برها إلا فى تاعات الدرس ء وين الكت وق 
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غبار البحث الشسى » يل إليه آليما تف من الكالتات يستغني غا يضطر 
اله سائر اناس من طعام شراب ۽ ی کان قات یرم ۽ راا معا ہ 
وکائا صدیقن متلاژمین ‏ جات القصب آي جاتب من الطريق العام » 
فھالہ ما ری لآائه ل يكن يعوقعه > كلما الطبيعة الإنسانية ما #تطوي عليه 
من رفعة واخقاض ومن قوة ومن شعف »> إذا كشط لا صيا كأاشف > 
جاء که علا متیخطا شود اکان والر مان ء 

اذا اتشر ت سسکاباث آلف لبلة وليلة ۽ فی آرجاء العام جع لا تحص 
ف عبر بعینه : ولا فی آمة بڈاتہا : مام نکن قد بسطت فی ورادا کر 
ما تنطوى عليه الفس اليشرية حن تضاب ف أحلام يقظما فيا هى عر ومة 
مله + إن هله النضسس ‏ لا سيا إبات المراهقة ‏ إذا كائت تعاى فقرا فى 
اليش : ومرماناً من ذاه راحت حرق عياها جدران القصرر » رى 
هناك الوائد قد مدت بآشہى الطام » والاماسى قد زععرت بأحل النساء ؛ 
فإذا وق قاری مراهق . مك السن أو كم العليع ‏ على هله السر سات 
اى لا تصدها حوائل > لا من الجتمع ولا من العلبيعة + فبساط آلريم بلقل 
بيا أراد ١‏ واللحاتم الدسرى يقل إليه كلل ماشاء » ذا هو يا ياء 
بتاعا ولا حدما ٠‏ فإئه ممتمتح با يقرأ » يعض النظر حن ابلئس والوطن 
واللغة والعصر الى يعيش فيه . 

شحدٹ کین شئت عن نفسلك › آو تمن حولك »> سحديلاً تطترفه عن 
الواقم لمعل ء أو من حلق الال » غات بالضرورة ٠‏ على + ف قوع 
الفمیلات الى تسوقها ؛ لكاك ارز هسفه إخطية إذا 'كشفت للتاس 
عا غ يکونو! تد راوه من انفسپم : م اموت فيه الصدق ,جرد 
رايت هم . 
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وليس الأمر ى الك مقصورا على الأدب » بل إنه يشل سار 
يروب الفكر ولفلسفة والسياسة والفن ؛ وليدا حديشا بالفن من تصوبر 
روث ؛ لبن كان الدب مرتكرا حل اللثة > ای ھی بپشورھا مشولة 
باللمرة الحلية إل للدرجة الى يتسر تقلها كاملة إلى أية لغة حر » وبذفك 
لا بام لدب أن یتخطی حدوده اغلية لطا كاملا > إذ لا بد أن یی منه 
جزم لصیق بارغمه وياله » فزن القن ااتشکلی من نمت وتمویر مشرو 
من هذا القيد ء لاله لا عتاج من متلوةق إلا لل الروبة الباشرة ؛ ويلمحة 
يصرية ثافذة ۽ جوز لفن اخ آن يتعقل املا إلى الوق من ای موطن 
اء ومن ای عر ۲ إن کل صورة وکل تال ما ترک لٹا القتان المصری 
اقيم + سد افر وم الصرية الفرحوتية سيدا لا يئه حى النظرة السريعة 
العابرة » فتنتقل قيمه الفلية كلها إلى الإنسان ظراى ء لا عول دون ذلك 
حواجز اکان واثرمان ؛ وكلللت قل ف القن السلا ۲ وما ينطع به من 
طابعم مزه فى کل جزم مله ء كلك قل فى كل فن أصيل ؛ من فثون 
عرق والغرب والغال وسلوب ١‏ فالحدود الية تلوب فوباناً غيٹ يبح 
بالاضافة إلى كو نه ساملا لكاو اللتساتس إخلة ۔- فتاً بتنوقه كل إضساك ۽ 
وعلی حال شی ء دوٹ أن پستو سی القن الحديث فن الافریی يكل ما به من 
يساطة ورمز وتجرید ؟ وللت أن تقول ذلك وأكر مله يالسبة إلى الوسيقى ؛ 
قد يكون المزف آفري انعا ء غر غص له السات النعران ف كل مکان . 


والفلغة حلى ماغها من موضوعية وتجريد بحرراليا من قيود مکاما 
وزمالہا » حى ليصفى إلى الفيلسوف سكان الرض جيعاآء وف كل المصور 


FA 
بض النظر عن موطله وعصرة »> فنا مم ذلك متأثرة كالما وزماها ثرا‎ 
عمل القاسفة فى إجلر! خر ها ی غرنسا او ایا آو آمریکا أو الروسيا ؛‎ 
أريد أن أقول إن القيلسوف برغم موضرعيت قى النظر ء متأتر بطابع قومه‎ 
ى اقضغكر » ومع ذلك فلانه يسكس قى فاسقته حصائس المقل لاناق من‎ 
جدۍ نواحيه ۽ فهو مقرو فى غر آرضه وق غر آمته ۽ وإذن غالعرة‎ 
داعا هي تى #وقوع على جثر يى من جذور الفطرة الإنساية ء م دقة‎ 
اتر عه ودف اصوير وليل ء وذلل وده فق تلاتر الفگر ی‎ 
أو الآعی آر الفی پآن جارز حدود الإقليمية إلى حيث الإنسانية كلها » مع‎ 

احتفاظه بکل خصاتمس الرقلم . 


واتتقل من جال الدب ولف والفاسقة إل جال القعل ء جد الشظاهرة 
تسا ؛ لحد مثلا من تروب اأفعل ثورات الشعرب + فكي من شعب 
ثار حانسل إظيمه على هذا أو غاك من أوضاعه الى آثارت فيه الخضب > 
ولكن ما كل ثورة جاوز سدود إ[قليمها إلى ضره من الآقالى ؛ وذظج لان 
من التورات ما ليس حمل من الق إلاما م أحل إقليمه وده + كأن 
بتور الثائرون صلی سحا کے بعینه ۽ ی اذا ما تہدل حا کہ ا کر انی الامر : 
لكن من الدررآث كثاات ما هو مرح بالقم الإنسانية » الى من أجل #عرقها 
قات + والقم الإتسانية لا حص إقليماً دون قل » فسرعان هنداد ما تطی 
مو يا عبر جدود وا ۽ لتجتاح غير من الاو مان ایی تسش انم 
ابلمديدة ذاليا » كانت تشظر القيادة للتفجر ؛ ولا فرق فى هله أغالة ين 
آن تجىء القيادة الثورية من حال أو من ارج ؛ وما الرسالات السباوية 
کی الدیانات إلا ثورات من حلا القبيل » جاعث لتستبدل تا بقم » اضيا 
من الياة بضرب > ولللاك لم تقتسر رسالة با على [قليمها ۽ بل معدت 
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كلها سى لت رقعة فسيحة من الأرض » ى هذا الاتجاء أو اك + وكا 
بال بالضسية #ثورات السياسية : فالئورة #فرنسية » واقاررة الروسية ء 
وافثورية المصرية كلها من ثورات اقم » انی لا تكاد تبث تى مكان > 
سی تمد الآشیاع فى كل مان . 


ليس ى ابأممع بعن افلية والعالية مر ملغز > فسرء مكشوف راضح ۽ 
وهو الور لى أصلل من أصسوك الفطرة البشرية ‏ فى قوتها أو فى 
صعفها ‏ » من حيث الفوق ء والشعور » أو منطقية الفكرة ء او آل ؛ 
وق کل سال من عله اغالات ينضح اكاب أو اتان أو السياسى 
أو الفيلسوف ٠‏ من بيه أخلية ء إذ لا بسعه خر فيك ؛ تم بتوقف الامر 
ى عالية الإنتاج على مضموته : فهل بعس فطرة الإتسان فى اسل من 
أصوها ؟ وإت الفطرة البشرية لى من اللحصوية والشى يث لا يستنقدها 
الأدب والفكر ق آمة واحدة أو ف صصر واحد »> فهى قد تعلو إلى معارج 
اللاکة ی روسانیيا وصفائبا »> وقد تسفل إلى مهارى الشياطن ق شيا 
ولصستها وشرها ؛ وزثه ليكفينا من الشكر آر الأديب ية عادقة راعدة > 
بض ء لتا ہا جاتا لما من هذا العام الرحيب + غإذا مأفعل خقك وررفق 
يه ٤‏ اجتاز من فوره ليود کاله وز ماله ارحب به العام أجحعين . 

لکتی اتساعل ها هتا : لاا تقر عبن هتا لى الوطن العرن لادياء العام 
ومشكريه ‏ وة آور وبا وآعریکا الشمالية ‏ كر آلف آلف مرة ما يقرا 
ڈاای العالے لادہاتنا ومفکرینا ؟ لذا اجتاز ادبم وفکرم سود اة 
لطا آوياً وغکرا مالين ۽ وم ر هل ادود اديا وفکر قا ۽ س 
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يقرأ بعضا لبعضتا وكأنا تامس فى غرفة مخلقة + لقد وفقتا فى ورفن 
السياسية والاجتاعية أن جلها ثورة إنسانية تتأئر ا بلاد كشرة جا فى 
أفريقيا ويا وأمريكا التوبية > كاتا كا تلور خم ولتا فی ان واد ۹ 
لكونما ثورة تقوم على قم ومبادئ ٠‏ فلاذا ونا التوقیق ف دبا الل ؟ 
آلأن الدب وافكر ندا ا يستطيعا لسة السات من سيك هو إنسان > 
واقتصرا على آلواطن وع افر د من جوآنہما اى لا تعمق ي عمس جلرر 
الفطرة المشتركة العامة ؟ أم نيا هى ائلغة الي نکب ہا ۽ ولل قلا جد من 
يترجمها إلى لات أوسع انتشار؟ ؟ اتا حن اللين تر جم لفسا ن الزات 
الآ ری إل خت المربية » فهلل يطلب منا كذاك أن رجي لأتفستا من لخدن 
العربية إل االغات الآحری ۴ پل زل آلا متاس لا من آن تشعل ذال ء 
يرط آن الاقرب إل الطبيعى أن يلقل عنا الراغبون فيلا > ها هى الال 
داعا ى حركات اقل الاقای سغراها وكراها على السواء . 


صلى أن ترجمة ٣ثارنا‏ الأدبية والفكرية ليست هي الوسيلة الرسجدة ق 
[حراجنا من اغلية إلى المالية » لان عة من الوسائل الأخرى ما كن اللجرء 
زليه » سن أعمها تقل الفدون الى لا ساج شوقيا إل لنة ترج أو لا تارج » 
فتقافتنا اشلية ألى غا يعض القدرة على أن تكون رسالة صالية » مبثوة فى 
رات التصوير والنحت »> وق عدد لا باس به من الأفلام السبياثة 
والتلفزيونية » حيث تكي روبة ابع > ول بعس معروفاتنا الوميشة 
والغالية الى يكن لقوعها إتسات الآذن ؛ وإذن غازام لينا آن تمرض 
على العا كل ما حكن عرضه للحط جراجز اللية الى تحصرنا فى طاق 


یسا و اد . 


إذ من حقنا الطبيمس أن تتت ذواتا ‏ فى الاج مل شساتصنا اللية ۽ 
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بکل ما فہا من آلوان تز الاغراد من یٹ ہے آفراد ۽ اویڑهي من حیٹ 
هې مو اطنون »> لك خيطوة ائتة وآعرة لا بد من اجيازهاة التكرن لتا 
وسالة فكرية وهى آث تلع العام عل فلك ابحانب من ذوالنا » آللى يتجلى 
فيه « اااان ۽ من سيت هو إتسان ذو غطرة عامة شاملة + وشو قم ومیاجی 
تسى إلى مقيقها الرتساية فى رها الدائب غر الخال ء لا تحرف لتفسبا 
ی ذکت قیودا من مکان ولا حلودا من زمان . 


من هو الخقف الثوري 
۱ 

اسوق نظرۍ غیا قرات منذ غریب ء قولان عفان ء لکلپما اتان 
عد نقطة ‏ واحدة + فيا من اتلتصوبة والعراء ما يوسى الفكر التامل عبان 
کزرة غزیرة ء من پیا نی قد یکو هو لقصل الاسم عند تمدیدتا اق 
اثوری عن خا يكوت ؟ فى يكون الاقف مقف وك ۽ وعمى يكون معا 
وتوریاً معا ؟ آما عد القوذن فقف صادفته یلال قر اع لیوات آین مرش 
١‏ ترجان الأشواق ۽ الل تون فيه أبن غرف بنفسه شرح شعره ؛ يبن 
مر اسه ی الرموز لى با إلى استخدامها تى داك الشحر ؛ وقد ورد فی 
خضون هذا الشرح حديقا نى عليه السلام يقول فيه : ٠‏ عا ابتلى حل من 
الأنیباء ٹل ما ابیت ٠‏ مشر؟ بالك ۔ فیا يقول أبن عر س الل رجو عه 
من حال الروبة س روؤية الق إلى ديا التاس ليبخاعلب فيم من ضل لدي 
سواء السپیل ؛ آی أن رؤية الع ل تکن تد ہی کل الطریق ء واا بکليا 
آن غر اخیاة على هله الأرضس با یلها تعلو إلى الکال لای رآى . 


وأما اقول اتان ققد وجلته عند عمد إقبال »۽ سيا عاودت تراءة 
ابه د جديا الفكر الديى ق الإسلام ۽ زذ وجدته يسبل القسل اللامس 
من‌هذا الكتاب بذ العبارة  :‏ صا جمد انی العری إل السموات الل + م 
ر جم إن الأرٹی » قسماً پر لو پلخت هلا اام لا عدت دا ۽ وھی‌عبارة 
اا س فیا یکی عیمد [قبال - ولی ملم عظم » مو عبد القادو س آبشتجوهی ؛ 
م عق إقبال قالقول باته عن السیر۔ فی ظلہ ‏ أن جد تى الآدپ الصرق 
كله مأ يقصم ب عبارة واحدة عن مثل علا الإدراك اتسين فرق ) 
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تمعز به حالة الليوة ء وآما الأر فهو اك النى لماز به حالة التصوف ؛ 
غ هفده اللبالة القانية - حالة التصوف ‏ رى المتصوف إذا ما ياغ شود 
ایی > تھی آلا پعرد إل دیا الئاس ۽ وس إا هو عاد کا لا بد 
له ان یصو د ہہ جات ودد ر دات نمع کییر لاس 4 لاله سينحضصر 
ق شات تفه ۽ متتشياً جا قد شد ء ولا عليه يعد ذاك أن تير أوضاع 
اة من حوله او لا تشر ؛ وما فى اة نبوة فالامر على لملا خث ء 
لان مشامدة اتی يتلوها رجوع إل الاس فی دلیام ء لا ليقف لی ما 
ر وله موا سلييا غر مکترث ۽ بل لیخاسر فيه بجا يغره اير 
الى خلصه من أوجه الاد 4 ویصعد به عر مئال الکال کا ارقم 

تى إدرا كه الواعي لطة الشپود . 

زت إدراك الق عند اصرق هو غاية بوقف عتدها > آنا عند الى 
فهو بثاية يقظة تصحو جا رامن اقسه ء سى تول تات الكرآمن بن 
واه إلى قوی تيز أركان اعام هرآ ليسقيق من سباته > فيردل قيا يالية 
بقى جديدة ؛ فكآغا حودة انى من حالة الشبرد إل حالة الفمل »> هي إثاية 
عقیاس بقیس شین ی وقت رحد : بقیس مدى ما تطوى عليه الل الطيا 
الى شوهعدت قى حالة اأروية الروحية > سن غدرة على اللطبيق وال لاح :> 
م يتيس مى ما تتطيعه الإارادة القو ية والعر عة الاضية من موايهة اعاب 
ی تریل حیاة فسدت لق مکاپا حياة جديدة متشودة , 

هلان ها القرلان اقدان صادقما فی قرآت منذ تریب + وانالان 
بيات عند تقطة و [دة رة > هي التفرقة بين رجاين : ر جل درگ 
الت فتکضه الروؤیة › ورجل پری ابی فلا یستر یح له جنب ی یغر لیات 
وفق ما رای . 

ون كدت قد وجدت هته الفرقة مقصورة عل اجيز بن حالی 
تصرف واائيوة » قلست آری ما عتم من التوسع ى العطبیق ۽ عب یلها 
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تفرقة بين اللقف آلذى يلم بلقافته م لا يغر من ججمرى المياة شيتا » راقن 
الل لا ينم شقانت إا إنا استخدمها أداة لتخي اليا من حو له ۽ و هله 
اطالة الثانبة ء بكرن القطض متا وائ رامعا . 
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تكن حل رة اج إلى مزيد من التحدبد + لآن ۽ التقافة ۽ ”كلىة 
خاقها من خلقها من صتاع الكلام ء لتتقلي على الها تسه شيطاناً مريداً 
اليه فخلبه ۽ غھو هو ای صتعھا ۽ لکنه پعد سٹعھا صجر صن شدیدها 
وتقشيفها ؛ وجلا اول ۽ وساول الاس عه > آن دوجا وشوه ۽ 
أتسعت قا رقعة مرغي واش اطلام ا ارد الذي ایی من ققمه 
تدر جانا پلا مصفحة السیاء قتامة وموآداً » نکسا ٹک شی ق سیا 
الراهن ‏ ستفرض آنا كلمة يقصد ما حصيلة اعلى والعرفة الى حصلها 
الإنسان باو هبة او بالگسسب او مهما معا ؛ وعلى هذا الاعتبار يكون عل 
الرياخبة وعم الكيمياء وغبر هما من رجال العلر فر ادا من زعرة اقفن » ا 
بکون الموارخوالشاعر والفیلسوت ؛ فھل جوز لا آن نقارت پی معان من 
علباء الرياضة > أسمدها ذرس الرياضة ولم بطبقها فى بتاء اأسور ء والار 
درسہا ثم طبقها ء آقول هل جوز لا أن نقارت بين هلين العالن » فادعو 
انہما دون وها بأته ماقف ثورى لأته طب ماقد تعلى + ثل ما قار 
پەن فيسو فن ار صان من علا الاجياع أو الاقحصاد ۽ ادها غرف 
واآکیں » رالاق عرفت وطق معرخه على مكلاب اللاة ابارية أرسلها » 
فتعبشب هلا آلثاتی ‏ حون الأول بأنه مقف وثوری مما ؟ اسب آت ت 
اخحلاا ظاحر؟ بن آللتالتين » حالة الرجلين من رجال الرياضة والوح 
الطبيعية :۽ وسمالة الرجلن من ر جال الملرم الإالسانية ١‏ یت کرت عة 
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و الثوربة ۲ ين تضاف إل الف ۽ء أ کر اطبا حف مدان اللوم 
الإاساثية سپا على مدان العلوم الطيعية > قدا مح هلا ء كانت القرقة اى 
احا ء از ا بن « اللقف ۽ الكتى لى ذاه باه ؛ و« الاقف 
الوری » الدى اياوز ذاته بتقاقته مس ا مجرى الياة من حول ء 
تقرقة مقصورة ‏ ف الآعي الآغلي - على أعصاب التقافة الإنسائية ۽ لآنبا هي 
ای تشتمل عن اتف ٤‏ والقم ہی ای یصیہا ار سن قال إن ورڈ قاست 


وغ ت وجه الاه , 


هذا س إذك ‏ وجه من وجوه الشحديد ء لكته وحده لايك ۽ لآن 
الذی يخر وجه الیاة وقق آفکار نة فی راسه ء قد یشره رلیعاً په زل 
وراء ۽ لا دافطا به إلى آمام + وأظن إن لا لاف على أن فة د الثورية > 
حن تضاف زل الحقف ء إتما يراد لا آن تقصر على من يدفم اياة الإاسانية 
إل الآمام »> تقابلها صفة و الرجصة » لن يريد من آصحاب العرفة أن رد 
اة إلى الوراء ؛ لكا ما <منا تشد الدقة اندقيقة ى استخدام لاتا ٤‏ 
فلا بد نا من اليحث عن لفرت بين ١‏ الآمام » و م الوراء ۽ ة لأن هذه الفرقة 
لاتكون فهومة إلا بالنسبة إلى عدف معلوم + قإذا کان هدق س س واا سا کن 
القأحرة ب هو الوصولا إل الإاسكندر ية » فالس إلى الشال سر إلى الأمام ء 
واقس إلى انوب سر إل الرراء ؛ لکن قد یکوت حدق هو آسران > 
ندا يكون الس إل الشيال سيرآ إلى الوراء > والس إل ابلنوب سر 
إل الأمام + وإذن فاسعخدام ١‏ الأمام ء و «الوراء » لا م معتاه إلا مقروتا 
بابد النشرد ب قا مر اماف اللى جطل اتير الذى غدثه القن ف 
إلياة تقدماً إلى الام و رجوعا لی الرراء ؟ يل إلى أن الفيصل هنا 
هر سار التاریخ > فلو وقعتا فى مسار الثاريخ على تسالس بعييا + كات 
يدها وتعسيقها حدقا بالياة إلى مام » وتعويقها دفباً بالباة إلى الوراء ؛ 
وعضيل إلى كذلك أن عة اة من ملامح ۽ ل اشتلاف علا ۽ ھی ایی 
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ججاهاء التاريخ فى حقيقها ‏ كالرية لكر عدد ممكن من التاس ١ء‏ والعام 
ل كس عند كن عن التاس » وحكلا . , لد كان عتاللت سرية داعا ۽ لکن 
القرق هو ف عد من پتمتعون پا ٤‏ وقد کان هتالت لر داعا ء لکن 
الفرق عدا آیضاً عو ف عدد من پتاح لے اتحصیله + والناریخ سائر و توسیم 
الر عة من غرد واحد إل قلة فى رة > زق كل آفراد البشر إذا كان ذلا 
مستطاعا ؛ واا يتحدد معي ١‏ العقف ااثررى فيا رى : حو من درل 
مللا جديدة للحياة الانسائية ٠‏ م فم يقت عند جرد الإدراك > بل حاول 
تغيعر الخحياة ولق ما آدرکه ۽ شریطة آن چیء هذا التایر ی الاتجاء اذى 
يسس فيه التاريخ + من حيث وسيم الرقمة اليشرية الى تتمتع عا كان 
مقصورآ على الفلة من جوانب القوة والرية والعلم وسار أوجه الكال كا 
امت ى الصور الإلسان ئد أقدم عصوره < 
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على أن الث إابلمديدة الى ترتسى فى ذهن ألخقض المسزل فيكدره 
اوتسامها » وای اول القت الثوری آن جاوز ہا حشود ذعنه إل حبٹ 
العلم اللارجى رغ هذا العام على أن يعاد لمل ابلديدة وأن يتشكل على 
آساسہا ؛ ليست جرد رغبات وآمنيات برغب فا الاقف للشسه ويتمتاها 
لذاته + ولا لا استحقت أن ہیں 1 مثا ۽ ی ؛ عاذ ۽ شیذی ولک 
وددت فى علا الو ضع من اديث أن كانت تكون لى اأشدرة فى اللغة العربية 
لاجد فظن مظارپتن فى الرس › متبايتن آ ی الع » آقایل ہما کلمتن 
ى اقلغة الإنجليرية غا ; keels, Ten‏ $ فالاو و آقکار » ترسم ف 
ڈهن صاحبا » والئانة + أفكار تتحول إلى أماذج » لصاحپا ولښر صاحبا 
عل السرا 5 وهاجا يكن فرق البميد بن ما يتمناء الإنسان لنضسه و فاته 
بعوث لا يعني أن يتشر من الاس سواه » وين ما يتمناء لغاس جرعا > : صل 


IY 


تفارت الدواٹر ی الاساع ء غاحیاتاً پكون جيم اس هم ناء وطن 
الواجد ¿ واا آنعری يكوك هيع ااناس هى آفراد الأسرة البشرية كافة . 
إن + اشكر ة ۽ لا تكرت مللا على ۾ إلا إذا آمن پا احا ماتا يدعره 
إل تطیقها على تفه آولا ء م إلى العمل اباد ق تطبيقها على سار 
اناس + فلو کیٹ ملا ایی اش مترلا منک واسکه > كانت 
هله فكرة سيطة برغبة »> وأآما لذا نت لكل آسرة على أرض وطن 
ن تللق مسکتا ۽ لدد تحسرل رة مثالا اسل ۽ وعد ذلك قد آقن عند 
ارتسام هذا لجل الآعلی ی مشحة ہنی » لکت غد جاور خثنت إل عارلة 
التفيل والتحقيق كل ما عندى من إرادة مصممة . وهاهتا أصبح ١‏ الثقف 
شورع ۽ الى يري التل العلل بذهنه ويسعي إلى يده تى ابا اإفعلية 
بزرادته ب 

وما آيسد ما تلت به « اللقضرت التوريون ١‏ فيا عاولون تطبيقه عى 
سياة الاس من أفكار » رأوها > م عاشوها ء تم موا بتحويل جموعة 
الاس على ساسا ؛ وهالك بعض الأمعلة المرضحة تسوقها من تاريخ اثفكر 
لي بصقة شاصة : 

قراط هر مثلنا الأول » لوقه عوشي المقض الور اذى تئل 
یه الحصاتسس انی بيتاحا ف الأسطر السابقة ؛ هاله آن يری اناس يسلكرن 
ی الہ على غر مبدا »> فا يقعله هذا عن عات قد بفعل نقيضه خر وعن 
زان كدلات » اغا مور العيش مرهونة يأمال هله اللزوات البنولة 
اموجاء ء واا آمور الیش حنہ بستحیل علا آن تتطوی غب اكام 
قلي یتساوی فما يع الناس على حد سراء ؛ فهلل يوز لرجفن أن يذهب 
کل منپما حل هواء فی زوایا الات بکون مقدارها ؟ كاك - فا اقا 
قراط یی آن تکون حاف ف مور الحاة ابقارية »> فما أن تكون 
الفكرة سو ایا مل آساس علمی عقلی » فيال ہا ابيع › وما أن تكون 
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لطا فرقضما ميم »> تلك إذن هى الصورة الى ارتسمت فى ذهن سشراط 
وکات کن آن بقح ہا ویستریح ء لکنه بدا بنفسه آولا وآشضع نوك انش 
شاعا » ل خو ادة فه > لكام العقل ف كل رة وکبمر غ من بغار 
اة وکیاتر ھا + وعنا آیضاً کان کن آن برغی يلك ویستريح > لکن 
سو تا وا آمل بلوی ف قراده › آلا تر یح پآ بطمن ۽ یں جم 
سار اللامس عل قول ما قد ارتسے ي نه ؛ فطفق جوب ق الطرغات 
وبعن التاجر + ويطوف الام دقاء تمع حوله التلامیذ ۽ پثاقش و اقش › 
وماور وجاور » سح پتېن له ولاناس جیما و جوب ان ڪوٽ زمام الامر 
کله ليادئ العقل » اى وجوب آن تواسس اللنياة على اللي + غلا تروة 
ولا رغبة ولا عاطفة أجدى على السات من عقله + فلن كانت الطر تة 
متعلمرة بين تزوة وترورة + ورغبة ورغبة »> وعاطفة وحاطفة ۽ قى مدان 
المقل وحده لا ستو لين بعلموت والذين لا يعلمون ء عاهنا يكوت الفرق 
واضحاً بن الصواب والحطاً » بن المدى والضلال . 


غ أن اليا بدفعة العاملفة سيلة عيسرة » وآما الياة مقيدة بقيد اقل 
وبامه شصعية رة ۽ ما هون أن تحب شا فتانیده وآن تکره شيا فتنفر 
هتد وتر ته > لکن ما آشی آن رفك العقل صن شىء به ۽ وان براك 
اقل مل شىء بكرهه + وللالك جاست دعرة مقراط إلى احتكام الاس 
إلى عقوغى قى أمور الياة اليوعية مضنية مرحقة > فا أستراح لتاس صندثل 
إل بعد آن روه الم بوت وتوت معه دخوته > فصر غوا من چدید 
إل دفعة الازوة وأآخوى يخر وازج من العقل ولا رأدع من العلي ؛ قلو كان 
سقر اط ۾ قفا ۾ وک لتم بقکرته وعاش ء لکنه ای إلا آن بكرن و ما 
ورا ۽ يماو تيعر الاس وتبديل إلياة > قات ية دعو ته ۽ لکته مات 
سعید؟ پرساله  .‏ 


ومثلتا التاق انمق الور هر آفلاطون ۽ ارسست ف هله صورة 


T0: mney, al meostafa. COM 
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عقلية لدولة الل كيف تكوث يث ىء دول غاعة على دعامة العدل ۽ 
وأنحل فى حاورة ١‏ الأنمهورية » يقصل القول ى صوررة هله أثدوة العادلة ء 
بادا پیجٹ ميض - على طريقة الاورة س عن مسي ادل الل بريه ء 
مشتاولا پالتجلپل ممیں بعد مع + وز ھا ق ٹر زعم ۽ ی ینہې إل 
ما نه هي معي المد امقول عند العقل »> وهو آن تتام القرعة بيع 
الفراد ء بیت بوبم کال قرد فی اکان اټلی یلام مته واستسدادہ 
وقشراته ۽ قائلا ی للت زت السولة هی غرد کشہه حط كير + فا کون 
ق الغرد الواسحد بکون فى الدرلة »> إن آعر ما ذهب زليه من لفمیلات 
ى راسم الصورة الثلى > ما أحسيه قد بات معرةة شامة عن أوساط اللقفين : 


وولو أ کت آفلاطون يته للصررة العقلية لدرة بصو رها وبر ها اة 
مفعبلة » لعددتاء د مقفا » بر ء الفكرة ۽ ولي ویصل زیی التاکج کی 
پطستن لہا » فیسترخی ویسریح »> لکن کات ھ مقف وریا ه بای لی 
حددتاء »> وهو آت اتسس طربق التفیل افکرته الى ارتآها ؛ فا أرسل زليه 
دیو تیسپرس الشاب ء الل آل إليه لمكم ق سرقوسا د بجربرة صقلية - 
یع آییه » آغول ما أرسل اله هاا اللا کي الشاب يدحوه لتطبيق فكرته 
على دولته ۽ سی ي الدعوة فرسطا »> لاته آراد آن بشېد فکرته جسدة 
چ اة ۽ ولكن افك الشاب سر عاك ما شاق بالشسفة وغیردها + کاڊ 
بطش بالفباسوف ولا آن الفپلسوف قد لاذ بالشرار عائدا إلى أثيا ؛ وشي 
آموام » ويعود ديوتيسيوس مرة أرى إلى دصرة آفلاءلون » ليحاول تطبيق 
فكرته عاولة ثائية » ويقبل فيلسوطا اللحوة برضم ما كاد يتحر له من 
آذى ني الدعوة السايقة » وخاك لشدة رغه ی أن جاوز بفکرته لود 
ڈهته إل حیث العلل ایی > لکن الل حدث فسا کے الشاب سن ضبق ف 
اثريارة الأول ؛ عاودء لي الريارة الانية » وقر أفلاطرن من تعليب آوشاث 
حذه لأرة ايشا أن ناله من الا كر اعابت ء كا فر قي الدعوة الأول . 
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واغای الشاب ہنا ى ضيقه ء هو كشعب أثينا فى سالة سقراط سحن 
ماق الشعب بدعوته إلى الأحذ بأحكام العقل دون روات أفوى ؛ فى 
كاتا الالتن ٠‏ مقف ثورى » يدرك الشكرة ۽ ولا بريد قصرها ئی تشه 
لیر کها سبيسة راه ٤‏ پل رج مہا إلى اللباة الوآقة » جف التاس عل 
ناد وشت جا آلفرء › قيكون اقصراح وما بودي إأيه الصراع من غلبة 
هنا أو هتال »> قد تكوب الغلبة لماعب افكرة تعض اللياة برض حييد 
اتعادات الارن > ار قد تكرت الدلية غولاء على صاب الفكرة » فتفتى 
الفكرة حى پنہقص ها لى رى التاربخ داعية جديد . 


وی ظی آن اغرال ق تاريخ الفكر الإسلای _ هو ر ال ثاة 
ای تضرب المشقف آلاوری » لاه غر بفكره حياته و اة التاس سن يعده 
لمدة قروت ؛ قليس الفرق بن ١‏ الققضب» و ١‏ الاقف القورى »۽ غرقا فى 
اک میت یکوت ای آغرر إنداجا سن الأول »> آو اکر فکرآً مته ء 
بل حو غرق ف ءللکیف »> لن الأول والای معا کالما ٠‏ يمم » كن الثاز, 
وجنه هو اللش بقل اعلے زئ مل وسلوك ۽ فالباسظ رابو سيان التو یش 
يلات قة ما وصل إليه ه الققف » العرفى فى العصور القكرعة ۽ على النقاقة 
امام » اللي لا يتخصص فى فاسفة أو لغة أو فته أو مو ذلك > لك 
لا اظ ولا أو حپان کان وريا ف شاه > للك تقر فيا ف داد ۾ هلا > 
لكنك لا تدري كيف تغر من أوضاع حيائلك وقق هله الريادة العلمية ٤‏ 
وما الغرالى غشآنه ضر حذا ؛ لأئلك ثرا له ء» فزذا حلت بوجهة نظره ۽ 
كان لا يد ل من تغير آساوب ألياة والنظر > فهاهو ذا رجل بقول لاك 
إن التجربة الفسية - لا الج المقلى - هى طربقك إل رسس حط الياة > 
وإ الياة الى مى الياة الروسبة العملية فى آن » فالروعانة بر على 
خراء ۽ والعمل پغر روحانية جغاف وياس ؛ واف اغرال كاب 
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و لاء ۾ لبت به ف علوم دين ۽ حباة جدیادۃ بش مہا ما قد او لته 
إليه جربة لةسية مارساً رعااها ج 


ولع اقروت لتصل إل تار غا لقا الأمدبث ١ء‏ قري الأمثلة وإاشضحة 
للمقف المتزل » والمتقف #ثررى ١‏ وأبدا عمال الدين الأفغا » الى 
هو ۽ عقراط ۽ اتتا اکر بة اخديتة » يلوف ا ان يطوف سقراط ء 
رادل ويناقش ا ادل سقراط وناقش ء وى التلاميد والاباع کا خلق 
سقرإط تلاميله وأنباعه » يشعل الروح كا أشعل + وبوقظ النفوس ا 
ایغ ۽ نم إن رسالة الفا ۾ تكن هي رسالة سةراط ۽ لکن الاداء 
واحد ی الحالتن ء کات رسالة قراط ہہ کا اسلف أن پکون 
الاستكام ى أمور الياة كلها إلى العقل تى تجريده الى تاتس > 
وكالت رسالة فاش أن بكرن الاسنكام إق وة الدينة اشهرعة عل 
توء الل > لا على لال الليراقة ء لك طربقة إلأداء صد الرجلمن 
متشامبة ؛ فکلاها عنقت ٹوری ء لان کلہما نم بکفه أن « يعرف » لتقسه ». 
پل آراد أن بحر ف لتاس من وله , 


وچیء بعد الاشتای اماما عمد خبده ۽ ایکون هر د آخلاعلون ۽ 
اتنا لفكرية الحدية » فهر تلميذ الأفغانى ها كان أفلاطون تلساً 
لسقراط ؛ وهو يسر للكتاية والدرس وإافاضرة بعد تطوإاف أستاذه 
الآفۃ فى ء ا امقر أفتاطرت الكنابة والسرسس واضاورةبسد تطراف آستاده 
سقراط + كان مستقر الإمام هو الأزهر ء وكان مسر أقلاطون هو 
الا كأدمية ؛ كلاسا بتصور يعقله «حياة جديدة + ويجمل وسيته إلى إقامتبا 
لے اناس وتئویر الول ۽ ف یکن الإنام عمد عبد يدرس مأ يدرسه 
لزدادفقها انق › بل کان بقعل فاك لیزداد فقھا جا بغر دنیا ناس + کان 
بشعل فلاق لیلح وئیبی و لینشی لنش وبمار ورف ؛ لم کن مقا وکل › 
ی کان « مقا ٹورياً 4 . 
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وقل هذا ف قاس امین > و لطي السين > فالس فما وض من آل 
تاج إلى شرح وتوضيح ء الأول يكب ليشر أوغاع اللياة پالنسبة زل 
نصت اإشعب ء الرآة » وان بكدي ليأصل حياة سياسية على أصول 
دبقراطة + کلاخا تقض ٹوری ء صل الملل » لا لیضعه ی رآسه جا 
وضع الآثار فى لحف » بل لبدخذ مته آداة قعل ولل وثطوير وتفير . 
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إت الشفرقة بين ١ه‏ الققف ٠‏ ي ء القت التورى > عى لفسا التفرقة بين 
و الل العم + و ۾ اعم ممم ١‏ .ت ۾ إن لا مراء ف آن الل فی سد 
ذاته قيمة » فن يعل لس ممن لا يعلى ۽ مهما تكن مآدة عليه > لکن اله 
الذى من شاه أذ بعالج مشكلات الاس فى حيانيم اليومية ء فيه علم وزبادة > 
فیہ قبمة امل مضافاً لہا قیمة افطبیق »> والتق آفی ‏ یکی ما اذهب زليه 
ف فلسقة العرفة فة عامة -- لا أعمترف بعلم لا تكون فيه قاباية التطبيق > 
بل لا آدری کف يكون ذل ١‏ الله إلا ى حالة واحدة ء وهي أن جل 
الدارس من تفه د خاكرة ۾ تفط ما تاه الأولون ؛ وهال لايكون عة 
عر » باشیى الدقيى مله الكلمة » پل يكوت فى رأس الدارس :مكتبة ۽ 
برجم إلا ا يرجم إلى الكت الأرسصوصة فوق الرقوف , 


لعلم علم بشیء ٭ ولا یم لت مل هذا العام إلا إذا ألمت بذاك الئیء 
حلا وريا ء ومن ثم تصيح لديك القدرة على التصر فيه ترقا ندم 
يه أغراضاك ؛ ولذاك تيل إن «العلى قوة» أعنى أن الملل « قدرة» » قدرة 
عل شیر جزء عن العا اسار جي جر کپ او چزء صظ ا تشییر؟ 
يمره بيلة اة اة أفضل + قدرة على آن اجعل عن لاء مصدرا لاری 
وأتوليد الكهرباء وتسيم السفن ء وعل أن أجمل من الموآء أجثحة للطران > 
سوسلا جا تيقل الموت والسورة من مکات ل مکانڻ » ليس الل حالة 


ااا 


اء رساد :¿ قف ہا إزاء آفدنيا متقرجن ها دت ۽ دون أن لښر 
ھا تيار اخوادث ونوجهه کیفا نشا ؛ فا م يكن الملل و قوة » أو د رة > 
صلل إتمصاب الأارض » وإزالة امرض ء وتقية الاء وأمواء ء ويسر 
الاانعقال » وغر ذلك من إقامة جواثب الخياة ء اذا يكون ؟ ۰ 

هذا ما آذه إليه فى خلسفة العرفة عة عامة > سى لأرفة و اام ۾ 
بئلمی الد پرکر الفکر پہ فکرء فی لاشیء ‏ وای لا ٭ شیء > بای 
ارق لکلمة شی ء ‏ فکل عل متلق د بشی ء ۵ > + بظلاهرة ۲ > ۾ عشكنة ۽ 
مو قف من مواقت ألياة > لتبقيه على حال ذا كان سالا لأخراضتا ؛ 
أولتدرء عا عدم تلك الأغراض ؛ وإذن فعندى أن اللقف لايم تكويته 
إلا بأن بكرن مقفآً یستخدم فافته ى سباته ؛ على أن أعماب اة بعودوك 
بعد للك ففاوتوت ؛ هم من يقصر اددام افده صل اتد الابة ۽ 
ومنہم من يتارق كانه برقد على شولك » مالم يستخدم تلك اللقافة ف رقعة 
أوسم من سياته اللباصة » رقسة قد تعد حى تشمل أاوطن » وقد عن ف 
الامتداد لتشمل الإنسانية كلها » غعندثد يكون مثل هذا الرجل آجدر اناي 
بحبمة و لتقف اإثرر ج اا ء 


ضوء على معنى الصراع الفكري 
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یا کرت الفکرة ہہ کاب ما انج س إلا جوابا عن سوال » ذد آنا 
لا تکوت فکرة س بالسي الدقيق ذه الكلية س إلا دا جات سلا مقتر ا 
لشكلة اة » والمعكلة المي هي جثابة سال مطروح يافظر یبراب ¢ 
سواء يع هذا سوال سياغة ععلنة صرية > آم قال مضبرا فى ذهن 
مشه ۽ اذا قلت ہہ مٹلا س ا ي ي ي اا ن ي 
لجابة عن سوال پال : ما هو مدر اة آلى يتمع ا الزات ؟ 
أو شت : إت الس ہی اتی تعس ضومها على سطح القمر »> کان 
ذال إجابة حن سرا يسال : من آیڻ ينی الضرء إل القمر مم أنه بطبيعته 
جسم ممم ؟ وهكلا ء وقدجا بث الفلاسقة فى سنوف الأسلة الى كن 
آن تال حن الثىء الراسسد :> وأطاقرا مسطلا اسا هي كلية 
« المقولات » ء وي كرآرسطو من عله اللقولات عشر! »> وهو بلك يى 
أك تسصطيم آن سآن من الى + اواد عشرة أتواع من الآسياة ۽ قل 
ٿسال عن جوهره بقوقل : ماهتا ؟ ر عن کته بقوفف ۽ عالوته 
وما عه ؟ إلى لحر الأسثاة المشرة انى ذكرها أرسطو مت قدي . 


وواضح آن لکل شرب من شروب السرال لنة عاصة جاب ا عند ء 
خر اغة آلى جاب ا عن شيره من الأستلة ء عدا ساللق عن لول 
دار ۽ توقمت ماك آن تدم لت العدد لا لخد الآلوان والعاعوم » وإِذا 
سالا هن مکان شىء | و عن زماته > کان تکل اة شا اناصة ء 


علا واضح ٭ آما انی تاج إل توضیم فهو آن ٠‏ الصراع الفكرى » ين 
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رچلی أو جيلين من التاس ٭ لا یکون إلا إذا آل عن شیء معن سوال 
معن ء لجاب كل من الرجلن إجابة غر ال اباب ہا الاسر ۽ کان 
تسل : ما مصدر امرية الى متم ہا الإئمان ؟ فيجيب أحد الرجلين بأنبا 
قطرية تولد مم الإتسان ء وجيب الآعر بألبا سق تسه له إحدى الاعات 
فی مثل هذه إشالة ودا بكرن ایک بالصراب می زحدی الاجايتن ۽ 
وديا تا إلى اليك باللاطا على الإجاية الأعرى . 


لكن هله للالة هى واة من آربع سالات مك النلوث » ومن 
م یم اباط ویقع اللطا ء¿ فهناالت اة يطرح غا سرا عبن ء لذا 
پرجلان يبان عته إجاہصن تفن ۽ کل مہم صادق إل د ء بالل 
إل سد ۽ آی آن كلا مما واب بعش الصواب لا كله + وعنداد 
يکوت انب الل أصاب فيه الأول ليس هو لفسه اطاثب الى اسا 
فيه الثات > فهاعنا لا يکود بن اإفكرتن ١‏ صراع ٭ لاتا قد تجمم الصوابين 
معا » وئیعك الیاطلن معا > ای آن آلإجاہتتن یکن ان پتکاملا رأث اونا 
ملل تكوين الاجابة السيحة » عل للاك مغلا ما شي وما يزال ناشيا س 
پیٹتا من خلاف تی الرآی : هل ترج العلوم س كالطب ۔ء إل العربية 
او لا تارجها ٩‏ قد جاب عن هذا سوال باجابتن متطرفضشن › إسداها 
تعلالب بالترجمة العربية ترحة اكاملة تشعل على ل ما برد ق الملوم من 
عبارة ومن مطل » عشجة بأئه لا حياة للنة القومية إلا إ5 جات اوم 
عصرها . . . والآشری طالب بالا ترعة تی هذا ابال » وپرچرب آن 
ترس العلوم تى اة ية كال أجليرية ثلا ۔۔ عالان جابتان عفان عن 
سوال واحد » لکن الصواب فی آی منہما تد لا کون سوايا كاملا »۽ 
والنطاً فی الآیری غد لایکرن طا کاملا ؛ غیت رز آن یکرت الوقظب 
الأصح عو انمع بين جاب من هنا وجانب من شا ۽ کان تقول س 
مهلا - [ننا ترج عن المصطلح ما تجد له ترجة عريية وافية ٠‏ م قحرب 
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ما پستعمی صل الترجة وما ځسن ترکه على لطق قربب من نطقه الا صلی 
اشير ا2 بين اقغات اضيفة ر فالرجمة هى وضم لظ حرف مراد لفط 
الاجتی » والتعريب هو وغبع الصوت فذى تنطق به اللنظة الاجنية ف 
احرف عربیة ¢ س ای ہنا لا آوید رايا ولا آعارض رايا »> لکئی آعرضس 
نوعا من احتلاف ال رآی ف مشكلة مطر وة »۽ تعاون فيه الاجابخان اتان ۽ 
دوت آن ینشاً بوہما ما بصم يته ٭ بصراع » . 

وهتاللع سالة ثاللة من الات الفللاف الفکري يکوت فيه السوّال 
المطروح سوالا راحلا محددا » فیجیء عله إجابتان یظلن آنہما خنتاتان حل 
حن آثلك لو حللتهما > و جد هما مترادفتن مكساويتن » وكل ماق إلآمر 
پنہما ہو آنہسا وضعتا فی عیارتن تافص » ولا زلت آذکر سرالا آلاء 
على آی إذکتت غلاما ۽ إذ سألنی : آہما تفضسل ؟ برتقالة مقشرة آم 
برتقالة بغر قشر ؟ فاتدفعت مجيا : أفضصسل برتقالة بضر قشر ؛ خشال 
مازسحا : ولاذا لا تأعلما مقشرة ؟ فقلت : لكى أتصمن لظافا »> وعنداد 
فت ذهبى إلى أن لأرتقالة بغر قشر هي نفسما ألر تقالة القشرة والاشتلاف 
هو ف اللفظ لا ى أي , 

ومن أحدث الأمثلة ى ياتتا الفكرية » عل مل هله الالة تللق الكل 
الى ما تفا تثار بين فريقن من الكتاب » وهي : أنعد اشتر كرتا إشترأكية 
عربية آم تعسدها تطبقيا عربيا للاشتراكية ؟ فيجيب فريق بالإجاية الأول 
حر صا على آن تکون اشرا كيتنا مطيوحة بطابستا اللحاص التأثر بظروفا 
الحاصة »> ويب القريق الاحر بالإجابة اللاية حرا على وسطاثة ادا 
الاشراك وعلم جرت » على أن الفريقين مما سفقان صلل أن الاشتر اكية 
سعتاهاً يعبعة عامة عدم أستفلال الإنان للإنسات » وق اعقادس أن الاجابتن 
مترادفتان پرغی مایندو على ظاهرا من تباین »> افرش ۔. مثلا ب 
ایی طر حت سال عن القطن العرنی ما طبیعته : آهو قطن عر آم بات 
عرف للقطن ؟ فأجاب جيب بائصيغة الأول وأجاب مجيب انحر باأميغة 
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الآخری ٭ فھل ترک پیہما من سلاف فی ایی ؟ کان الان الر ی 
بن القريقعن من الاش اكية العربية أركون ذا مع لو أن كل ری سپا 
عرف مفهوم الاشعرأكية تعريفاً الف تعريف الاعر له »> آما وقد إتغقا 
على العریف ۰ بالہا هی عدم استغلال الإنسان لاتسان > تم آراد كل مما 
أن يز التعريف العام بصقة تجعله حاصا جالة معينة ء وكلاك آراد كل 
مهما آن تكون سسفة ١ء‏ العربية ء هي المسزة > فأى فرق پين ان تف 
الاشتر اکیة بانٰہا عرییة آو تصفھا یلہا تطبیقعرنی ؟ الهم كاتا الین آن ثة 
فر صامة متققا جلها > ومز ا خحاصا يقيد الفكرة العامة » و مو ایشا مع 
حایه » فسان بعدت آن تعر عن هذا الى على متا النسو أو ذاك . . 
حل عجملة الفكر العاصر عة صربرة ؟ أو هي تطيبق عرش لفكرة لجلا ۶ 
مل تعد ایل تار تا صربیا او تعد تطبپقا عربيا لفن اللیحت ؟ 


وهتالك سالة رأبسة ء لعاهاً أن تكون أعوص ااتسالات » وأحوجيا 
زی دقه السلیل وسن اتر ضیح ؛ وای ہا االتای نعل قہا إجابتن عباتن 
م يخسن ۽ لظن مہا پا ہما یات عن سوال واد + وبعاان ء شکلد 
مستة مشت رک پنيما » عل جن انما ف سفيقة الادر ييا عن سوان 
خفن » كل مما يتناول مشكلة بر امشكلة إلى يتناوغا الآر ۽ وسر غا 
ما اتتعقد اليوط الفكرية وتال خسسذر رة الواضحة > وما بوقعنا 
فى مثل هذا ابلط ء أن يقدم لنا السوال ولحدا ف صياضته الفظية ؛ لكل 
فی سقیقته يلمج سوالن‌آو أكثر عن موضوعات عخلفة ء فلو ردنا سلامة 
السر تى مثل عله الناقة » وجب متذ البداية أن تفلت المدمج » لنضع كل 
مرل فرع صل دة ۽ وغطایا ما عدت هل الازدواح ۽ بن ترد ٍ 
السوال الطروح لفظة باقصبا اللحديد ؛ يث يستطاع فهمها على كر من 
وجه واحد » أعى أن تكون هذه اة الوامحدة جلابة لفختن أو أ كر »> 
کل لفظة مها تقل وحدها عشكلة قامة بلاما ء فافرض - مدلا م 


e 
آن السالة المطروحة هى عن :القيقة ۽ ما سولتا إلا ؟ عند تر من‎ 
ء وميم عن بقول إن‎ ١ الفلاسفة من يقول إن سيل إلا هو د اننس‎ 
4 واعروت يقر لون بل السبیل إلہا هو ٭ اواس‎ ٠ السجیل لہا عو ء المقل‎ 
آفلا وز ب عه الالة آن پوك سر الملا بن أرائلث وعولاء أن كلية‎ 
يلقصبا المحديد ء يت بندمرق هله الكلمة الواحدة مشكلات‎ ٠ الحيقة‎ 
عدة ء فأعط كل فر يى من القلاسفةمشكلة غر الشكلة الى أعذها الف ربق الأر ؟‎ 
اذا تبن ذا ء کات ما بهم من احتلاف هو يعد ما يكرن من د الصراع 4ء‎ 

لان کلا مہم بلعب لته فی میلدان مسل . 

غ سات اریم مر الاج ارآ خد صاب اشر ٤‏ لیپا 
لتكون مرتية القارى بنظرة واحدة > فيسيل عليه أن يرى الزمم الثى 
تزه ء وهو آن «السراع الفكرى »> لا يتحشل زلا فى الة والحدة هون 
ساثر االات : 

١‏ س سشكلة برع غا سحلا ۽ میٹ إذا ساب حل سلما تم ان 
يكوت الاحر باطلا ؛ وھاعنا یکون براع فکری . 

۴ س مشکلة یقارح غا حلان » لکن کل سل منہما لا پقناول من الاشکلة 
إلا اتيا واحداآ ۽ وحتا لا يكون سواب آحدذها نافيا لصواب الاسر , 

۳ س مشكلة يقارم لا لان ء لكليما لا إنطفان تى المع وإن الفا 
ف السياغة اة > وها یکون صواب ادا هو تشه واب الا شر , 
سوال يلمج فى صياغته أكار من مشكلة واحدة ء فيعائع أحار 
الفكرين مشكلة ما »> ويماأيج مفكر انحر مشكلة أتعرى . وهنا رکون 
لکل لېما صوابه أو خطوء مستقلا عن صواب الاخ او یه ۽ ډه 
صراح بیہما ولا مأ پشيه راع ۽ 
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وسييت الان إل غر به هڙ الأمغاة ۾ اها من عات الفكربة ۽ 


۲ 


لو نظرنا إل الاة الفكرية ‏ ها يرغي آن بنظر إلہا - باعتبارها 
مرحلة نظرية لايد أن تمتها مرحلة التشيذ والتطبيي » أعيى لو نظرنا إلى 
فلياة الفكرية > لا حلى آنا هو ومتاع دايا ۽ پل عل آنا هی مر سل 
النخطرط الى تتهي بالتسمم م بالقيد » وجنا أن إلالة الآرى من 
االات الاربع الد كورة ب أعي سالة المراع اشكر مسا الدقيق س 
هی الال الوحيدة ای ودی احلاف الرآی فیا إل اختلاف فى طرائى 
اتی » وبالتانی فزن احلاف الرآی فہا معناه انحلاف فیا نفره آو لا نخرء 
من آمور الواقع ء ومن لم تجىء يتما وتعطورتا بالقياس إلى زميلااما > 
یذ لا پردی الاف الرای تی الالات اثلاث الآعری إل آی شرب من 
ضروب التغیر على آرض الواقع › وإڈن فھو على آحن تقدیر س 
لا يعدو أن يكون رياضة ذهنبة يلهو با أ#صاها کا ياهو لاعيو الشطرلج ء 
ولنضر به أمثلة من « صراعاتتا ۾ الفكرية المقيقية والمزعومة ليتضم الع 
اللي ريد . 

إن أقرب مث حي نسرقه الصراع اکر في آم عنام ۽ هى ها 
الى دت ريدت فى سيائنا الاقتصادية والاجاعية من قيام الثورة ء فقد 
كات الغ إضاة قايا قوم عل فكرة آو آفکار اة ۽ وجامدت تلك 
اللياة يدها تقوم على فكرة أو أفكار تقض الأرنى اسل علها ء فإذا 
كانت اشكر ة السايعة تاجف باللكية الاصة لوسائل الإئتاج الرثيية » فزن 
قفكرة ابمديهة تاذ باللكية العامة للك الوسائل »> وين الفكرتن من 
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الاخحلاف ما عنم الل بزحداها مون الأحرى »> فما حذه وما تلا »› 
مع استحالة امم بن الفکرتن ی کیء واد بعینه ¿ وان قد کان 
يعن اشكر تن صراع ء» كانت الغلبة فيه للفكرة ابأنديادة + وهي غلبة لا تقض 
عتد سد الرياضة الفحنية » بل يكون هجا طريقها زى النطبيق والفيل ۽ عيسث 
تخر الأمور على أرض الواقع تخر عل هما «بورة غر اى كالت » 
وہنا يصبح لكلمة ٠‏ ثورة» تاها الي السوس . 
تح ملا ٿائیا لشل حا الاححلاف الڌی نے علینا أن ناسعد پاد الطر فين 
دون اشر ۽ لا بن لطرفن من تناقض جنع بمح بيپما ق -حظة واحلة ء 
الاخلاف على ميد السام ء يكرت واجبا على الدولة إزاء الواطن يث 
تفل الدولة پنفقاته فی کل مراحلہ ۽ آم کون من الحدمات الى تباع لن 
لاف الال لشراتما ؟ هاعنا لاك ١‏ صراح > بين الفكرتين ؛ لأن قبول 
فكرة الأرفى بائضبة إلى مرحلة معينة من مراسل التعلم »> يقتضى رفض 
الفكرة الثانية » فلو فرض آن كان لكل من الفكرئن أنصار + كان بن 
الفر یقن براع فکری : وهثا تار حط للمرة الانية آن الصراع ندل إذا 
تھی پل التصار فکرۃ عل فکرۃ ۽ کان مسی خف تضرا حقیقبا فی 
دنيا الواقع . ۰ 


وهاك مثلا اقتا للمراع الفكرى حن يم معتاء > تقضية المرآة وحريتما 
حن املا قاسم آمجن ء فهل تخرج الرآة ‏ الى هى من أوساط م تكن 
تسح لامرآة فما قوق معرنة س هلل ترح تلك المرآة إلى حيث تظفر قوقها 
تلك » من سفور ومن تعلى وهن مشاركة فى الأعال العامة ؟ هنا تكون 
الإأجايعان بالإجاب والتى إجابتن متعارضتن تعارضا عل صواب الوأحدة 
ملبما مودي يالضرورة إلى لطا الأنحرى : ولال لمر ة اتالد أن مثل هذا 
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الاتلاف الفكرى مرد إلى تبدبل صورة الياة الراقية إذا ما كي اللصر 
للفكرة لفديدة حى الفكرة التدغة . 


ومثل رایع انحر الماع القکریى جيسناء الق سددتاء له > زق المشكلة 
الى ثارت ق آربعيتات هذا القرن عن الكتابة المربية : ابی علہا کا هى 
بأحرف عربية » أم دل هذه الأحرف بأحرف لاينة ؟ هاهنا أبضا تري 
كيضاتجى الأخل بإحدى الفكرثن ميعدا الغكرة الأنحرى »> رف هلم القضية 
قف یٹ ان كان النصر للشفكرة القدمة فانمضت الفكرة الديدة ۽ لبت 
صورة الوآقع على افا لم يبا تقر . 

ونعطيم آث نمف ف ضرب الامالة اا قد حدث قى اتنا الفكرية 
لال حلا الريب من ۽ ماعات ۽ سطيقية بين آفکار صل ذا ايلاتي 
أو ذلك من جواتپ ياتتا »> وهى صراعات رمح فبا الأحمل بأحد الطر فن 
التصارعين حون الأخر ؛ بع اسعحالة ابح بيما فى معكلة واحدة يما 
وقد اكيت اة . االات فک چ ابلبليدة ء فتضرت الياة فيا 
يعصل بالفكرة الغالبة ٠‏ لكن تلك الفلبة أحيانا م تكن من نميب الفكرة 
الحديدة ۽ فظفت الفكرة العدجة غالة سائدة » ويالتالى لم تتشر فاباة فى 
جانا الحصل بلك الفكرة » وهنا تبغ آن اکر شيت مامت وهي ااا 
اضر » ى فاته ليس هو القسود ء إا القصود حو اضر الى اث 
تطورا وتتقتما و مرا » فإذا كانت الفكرة الخالبة ف لر اع تة 
اقتطور ء٤‏ کاتنت شرا من زمیلتہا ۽ بغض النظر عن ہما جديد وآبما 


5 


أا 1-ابالة العانة من النالات الأریم ایی سلتا ذکرھا + غه حن 
بتناول كل من المحجادلين جاتيا من المشكلة العروضة غر ااني إالذى 
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بلثاو له إلا حر ۽ وعندتل لا کون يعن اإطرقن ١‏ صرآع + پر ما بكوك 
ہما تعاوت وتکامل » حى يجوز لتا شم الصراب ابر الى آدرکه 
لہدھا إل الصراب برت انى آدركه زميله ۽ ليكوت لا بذاك الشم 
لاصواب کل + او شطر من الصواب ہہ عل آیة حال ۔۔۔ کر من کل من 
العسوايين على حدة ء وقد خربتا للك مللا مشكلة اللوم واتر حا ء فهل 
شنقلھا إل اعر بی آو تٹرکھا على اصلها ی آیدی طلابنا ودارسينا » سوق 
الان مشلا آلر آو مشن . 

قالمشكلة ما زالت قاة ١‏ والتراع ما زإال ممتاسا ۽ رل القصي 
والامية پايا تكب عال اققصة والسرسية والشعر بصغة خحاصة »> وسوا 
الآن حو هلا : أا تمن بإزاء طرفي لقيضن لا يأتقيان ؟ مل افألة هى 
ما آت تكب بالفبحی ولا حامية وما أن نکب العامة ولا فصسی ؟ 
آلا عرز أن يكوت حثاقك موقت مع بين الفصحى قى سياق والعامية ف 
سياق ؟ عاذا لو كتب متن القصة -. مثلا - بالفسجى وسوار العامة بالعامية ؟ 
ماذا لو ادنا من الفصسيى بطر وسن العامة بطرف كالاقتراس الذى 
قدمه الأستاذ توفي انك ؟ إن ما بقوله نسار الفصحى لا ياقض يالضرورة 
ما يقوله اتسار امامية > كلا ولا ما يقوله أنصار العامة باللى بنقض 
ما يقوله انصار الفصحی » بدلیل آنا قد رأينا باعل لارا آدبية اتی غا 
الطرفان على وجه من الوجره . 

وقريب من هذا مشكلة الشعر القاعة الحتدمة بين قلرعه وسديثه ء ويطو 
لقان با أن يسموها د صراعا ء كآنما لو نظي الشعر شاعر على النسق 
النقایدی نحم آلا یقرضہ شاعر انعر علی آی تیو شام ! نے کا فی العربیة 
كلها شاعر رحد وهو إما أن قول الشعر على هذه الصورة أو على تقيضها ! 
مب آن سائاا ساااق : آترید ناس آن پاکلو! الس أو الأرز ؟ أفلا کون 
بمو آي - آرید لے آن يلوا اافحر والارز وماتة صت آخر شر الم 
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وارز ذا اسعفیم جو چم وبطوتہ ۽ ولقد شېدنا ی هله ١‏ العركة » 
عمجا ء إذ شمدتا شاعرا يلخم اإشعر عل صورته التقلمدية من وزن رقافية ۽ 
ولات شخصه غبي لدي امار الشعر الحديد + رأرا فى شعرم شرا 
دید سی ای کرد قاری ئی لا ا کب ہئا موڑیدا باندید آو قدم ٭ ہلل 
كيه لأبن ألا ء صراع ١‏ قى نشل عله المشكلات ء لأن طرف التازعن 
ريح ارش الاتحر > بل بای قف زئ جور ¢ jê‏ انت ساب 
مزل ذی ثلاث غرف فأضفت إلا غرفة رأبعة . 


وشا شہدنا كذللث مع ركة عنيفة ق صشربنات عدا الترن وتلاتيناته بن 
آنسار ايد رآئصار القدع ‏ وكان ابلمديد والقدم عدت تاها على 
لعرالى : القافة الأوروبية والتراث العرف -- وكات بيئنا من اتتصر لاكول 
انتصار! تاما » وعن العصر تراث إلمرلى انتمارآ تاما » ولو كان القاتلون 
ذو پر وهم ۽ لرآو! پئ ظلھر اہم ب حت فی ساعة احتدام المح ركة ‏ آدباء 
اجتمعت نى قلوم وق عقوطم أطراف اللقافتن معا ء ما يدل دلالة قاطعة 
على آن اشسالة لیت ما علا آو ذاه ولا اجچاع بین ابائین » بل هی على 
صو رتبا الأصس : هلا وذالك مما ء فهلل تعد طه جسن ملا عمشربا يالقاقة 
العربية وحدذها أو تسده مشربا بالتقافة الأوربية وحدهاً ۴ هل تعد قاد 
سن اقفر بق الول آو من الفریق اتا ؟ وکٹات قل فی یکل والازی و غر ٣اء‏ 
وهاهی ذی الأعرام قد کرت با إلى بومنا الرامن »> قزذا الاقاضان اليرم 
یعلاقیان ی و-حدة ‏ [لا تکن تد تمت فھی ف طریقھا ل آن ت - يث 
ينكرت مما ما بيصم تقافة جديدة مطيوصة بطابعتا اديت . 


٤ 


وجذالك ليس من روب « الصراع ۽ ليکر أن لف المبارتان فى 
اللظ كلما ثرادفان فى المي : وقد أسافت لذا مغلا متا الملاف الظاهرى 


Ê 


الذیتمری به آقلام طافة من‌کتاتا البو م عن ٠‏ إلاشتر ا كية آلعر يبةه و د النطبيق 
العر فی للاشتر اکب ۾ ۽ وآرید الآن آن آزید منالامثلة لیا توضمح ما ثر ید : 
فن المشكلات اقامة بيننا ايوم مشكلة ١‏ الالتزام » فى الأدب والفن » بل وى 
الشكر بصغة عامة > وإن اغديث ف المفكلة لو سي أن ناشت فريقن : 
ید ها قول بو جوب اليالزام وقول الاشر پعام رجو به ۽ مى آن ب 
مسالمة مقا علا وهی آن الالبرام لا يقعد به الإلزام » سى أن اسر كة 
تلبم من دال الفكر أو الأديب » ولا تفر ضس عليه من واس شمارجة › 
وإذن قد اسر اتلاف ء آلمزعرم ۾ نی أن غریقا قول : إنه لابد آن 
یکوت عند الادیب آو اکر عدف اترم بلوغہ بائوساتل انی پراھا »› على 
حن أن الفريق الآعر يقول ق زص الراعين -. إته لاهدف هتاك عند 
الدب ڏو تلفكر ء ولذللك فلا وسال محينة ممددة : وسال الراعمن : 
ری هل سلب اکر غر ال م س آو الأديب س قلمه » ويشمض عليه > 
وبع بالق على الررق كيف اخعلجت الأصايع » كانه قط وجد اماي 
اة كاتية فراح عبط طلى مناترجها ابه ؟ فیکون جواب الرامین عن 
سالك ما ۔۔ فیا آظن ‏ ہو شیء کهذا : لا پل إن غر اللرم هو من 
يغكر لكر نفسه » ومن يصنع أديا للأدب سه + وفنا ثفن تشه . . آى 
آن إلاهداف و دانعلية ع لأا و شارجية ۽ إن جاز هذا اإوسط ‏ ون 
تقول غولاء : إن هلا حو ازام ۽ ولا فرق س من حيت د الرلبزام ۽ داه 
يڻ آن. پکون ادف هی داسل الاٹر الغکری أو إلآدنی ۽ او شار جه ء 
كلاها اترام لصاسحب الأثر جا أراد أن يصنعه » لذا كان منال بعد ذثك 
الات ين قات بان المدف لايد أن يكون حارج الأثر المصتوع ء وقائل 
عر پاٹہ إا بكرن داسلا فى كان الأثر ذاته » فليس الاتعلجت مندئد عل 
۾ لازام ٠‏ وجوداً ونما ۽ بل الاختلاف عل موضم ادف الل راد 
العزامه » وإذث فلا فرق ب من سيت الالتزام س يمن عبارتعن : إحداها 
تقول إن الاد حر لادب : وار ی تقول إن الدب للمجتمم ۽ ]2 


سا 


اران تاها لقرران الالام على حد سواء وجعي وأ »> وإن اشجذ 
فما لشي ء الى لازم به ء وإته لما يزيد هاا الآمر وضوحا ء أن القائلن 
بأن الدب اللتز م معثاء ازام مش کلات اخبدمم لا شوہم أن یو کدوا بان 
هلا الالثرام عمشكلات الجسم لا بی الآدیب سن أن يلرم ۾ آيضاً ١‏ عا 
وجه ان الادلى من قواعد وآصول ۽ وح لو نذا هذا القسر > فزن 
اللات چن الهر يقن لا يون حلاف مى وجرب الالتزام أو عدم وجوبه » 
بل کون على ۾ عدد ء الالز امات . غفريي بقوك هما ارامات : الزام 
رشو أل المن الاد ولا ء و ازام يان کون امف موك هو مشكلات اختمح 
ايا > على حن آن الفريق الآخر يطااب بالتزام واحد ۽ هو ازام بقواعد 
ا ئ 

يقة الرقف ١‏ أفلا يكوت الفريقاث معا صلل اتفاق فى فكرة الاليزام من 
حو هو کدلا ۴ وإلا فين هو الاآديب الراستد آو الهنات الو نحد أو اشكر 
الواحد + على طول التاریخ شای کله > الى لر + لزم ٭ فی عله شيعا ما ؟ 
فزذا قال غائل حتا : لاء بل ريده آن يلارم 'كذا اكيت > كان ذفث 
و إلراماء لا ۾ التراما » . . وقد اعترقا يا بأنه لا إلزام . 


واسوٹ مثا عر واحدرا ۽ لاعیلاف الرآی الموعوم + حين محف 
العارات فی لشظطها > سی إذا ما معنت النظر ى مدلولاما آلفیتہا تسدف 
هدافا وعدا » والفال الذي أسوقه هو الحتلاف التائلي بالفردية والاجياعية : 
فی ظی آثہ لو ترك التقابل يعن الطرفين هكذا مطلقا من ااتيود » لأفر غناء 
من متاه فی الحقينى القصود هو ألا بنشط افر د فى ميادين العمل 
والفكر إلا ا عساء آن يدم هموع ؛ لكن هذا تفسه لا يني أن يكون 
الفرد فى نشاطه فردا »> وما هو مطائي بتوع معن من النشاط اذى قق به 
فر دیته والذی بغید اخجسمم تی الوقت اسه » إذ اء بنشط الشرد يما بد البتمح › 
وإذن فليس الشرط عو ألا بلشط الفرد من حيث هو فرد ء بل ألشرط هو 
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أن يوجه تشاطه اقردى حو حمدمة التاس » افرض أن الفرد الى غناطبه ذا 
الکلام ارف مھت اشک فی لع انکرة ۽ نیف عکن آن ارس سرقیه 
إلا من حیث حر فرد؟ هذا فیسن لا تطالیہ بان مد من فردیته › بل نطالیه 
بان يوجه تشاطه الفردى فى داه سرفته و حدال معن غأدم اللاعبعن جیما د 
إن أشد أنصار الفردية تعصيا لرأبه > لا بطرم الناس من ابه ؛ بدلل أنه 
يكل يعر عن رآیه ذا ۽ ویرسل كلاه زل اة يطبم ويتشر + وهو 
حن تكلم وحن يعمل عل نشر کلامه ۽ [غا پتوجه په تجو الناس ۽ وژذن 
فالقاللون بالغردية والقائلرن بالاجباعية ء إعا بذولات شتا وفحدا ء إذا كان 
اراد حو آب يخوت التشاط الفكر ى أو و العمل ذا صبلة بائمتمع کله آو بعضه > 
ولا یکن بيہما غرق إلا إذا عضرا مى الفردية على التشاط الى دم 
اأجتمع . ويعارض مصاله > لكن من آين يتح علا الي ؟ وع كي 
سال ۽ فلو کان دفع تمع أو تسريقه هر موتع البدیٹ کان لت هذا 
الاحتلاف معى ء آما أن يكون ألحوران ها الفردية والاجياعية »> من 
حينت هما ء فلا الحلاف هناك فى سغيقة الأمر ء لان الفردية لا فون 
إلا فى تمم . 


3 


وزن مض االات حرا عن لري اة ۽ هي ئة آلرابعة -. من االات 
ای اسلفتا ذد کرھا ے حن بکرن لکل مدت مشکلته الى فی ا ۽ 
زذا صاب رای ت آن يوع زمیله بانط . 

وأضرد اقرل مرة آخری » بآٹ لمعلاف لا يكون پعن رين ۽ إلا إذا 


کات الرآبان ما يتعلقان پسوال واد ۽ ای ألما معا ارجات ف وة 
واحدة ء فلا ستانا ب آثث وآنا ‏ عن جدران هلم الغرقة »> قلت أن إلا 


۹Y 


بيشاء » وقلت آنث زد ارتقاعها آربعة آمتار ۽ فليس هلا الى بيننا هو 
حلاف ی رای > لائك عظبة دن ب عن سال غر السوال اللی جيب 
آنا عه > شت لشحدث عن ١‏ الكيف »۽ وأن أحدث عن والكر : وا 
بتر لتان عتتمتان , 


وس هنا مثلل احا آسوةه لاخحتلاف ائرآى الزعرم ۽ جهن لا یکون 
بى تة لآم اغتلاف ۽ لٺ کل ری من الرآبن متصل جمشكلة غر 
الأشكلة الى بتصل ما الرآى الأشحر » وکن هتا الل حو اخجلاف اتاد 
عى مدا انقب الد ماد يكوت ؟ فهاهنا جد إجايات كثرة » ناقد جعل 
مدا اللبحث عا له القشة الأدبية من رسالة فكرية ۽ وناقد آخر بعل 
ميف الت عن شالب النى سبيت فيه تلف اأرسالة إذا كان عة رعالة 
وناقد ثالث ء ورابع وععامس إلى عر الصض الطويل ؛ ويزغون آم 
لفون ي مشكلة واعحدة بعيها > ولیس لامر كاك ١‏ لان کلا مثیم تا 
بی ء شر الذورء الذی تم به ا شر ۽ افرش آنا اريعة اصدتام وشات 
معا مكتبة ليیحث كل مثا عبن "كباب غر الكتاب اللي يبحت عه الإعر : 
واحد يريد كثاب الوجود والعدم لأرتر + وار يريد تاب ماح 
المخنسة لأقليدس ء ,ثالث پال عن الايام له حن ور ایم یطاب دیوان 
قاد ۽ فپلل بکون پا لاف عل رآی ؟ وعکلا تل ی آریة قاد 
باو وب ٤‏ عة أو مسرحية »> بدا نقدی لکل منېم غر البداً لدی يأل به 
زميله » فالفمة للتقودة هى الدكان اذى سيدتطلوته ميا ۽ لکن لحل م 
ہا ماربا ۽ إن وجدہ کان حرا ولا قھو رج ما بغر راد انس 
الطاب » أى بنافت الأسعلة فاحلفت الإجابات بالضرورة »> غللا مراع 
هناك كا قد بظن الشرعون بالصراع الفکرى ء حيث يكوك ۽ وسيث 
ا کون يخر ميعز . 


١ 


لا أريد أن مالاك آزبة قاعة پالنعل بن جدیہ الشے وقد پا > کي 
آريد أزمة تقيمها واتها خلقا ۽ فليس أهون على الإتسان من آن يا ن 
صالین : مال حارجي عام بطر ب فيه عم انأ ف آو به الفشاط والعمل ء 
عکه فی اشامل محم جموعة من الفوانين واأقوائح »> وطال حاشل 
شاص یعیش فه مع آحله. و داص اله + » تضيعله محهم جموعة من للعاير ۽ 
قد تق وقد لا تق مع معایر العالر الخارجى حت ساثر الواطنن اللين 
لا تريطه م صلة القوف القريبة أو الصداقة الحميمة + غإذا كان هما جوز 
له هتا آن يتفض تشد نشضاً جیٹ دح ءا مدحه عن صدق ویم ما يذه 
عن صلق > غلا جوز له هتاك آن چیم او یلم 1لا ما پریده له الاس من 
مادج وذ ۲ وإذا کات علاقته هنا مم آقراد اسرته وم آصدقائه هي ان 
بقف الواح ملم إلى جائب الاخرين ف عبض واد ؛ ۽ آقدامھے كلهم 
داتسة على الرس ٤‏ وعو اهم مستدلة اة لا تی غیت حل 
يشقلها من أعلى ؛ فعلاقته مالك عع سائر المواطنين ف الكتب والصنع 
والشركة وللصرف ؛ بل وف اللعب وق الطریی عى آن يتفرا فی ود 
رای › الواحد مہم على اناف من دونه > وإظ کان عا لا وز له ها 
أن پسرف الوت وااهد ولان من سواه ؛ ختللك ليا مور اك ة له 
هتال ء لاعت من آداتا إلا حشية البقاب 


تم ۽ ليس رن ع اساك دن أن يميش تی ان لکل عق 
مهما قواعده وقواتیته ؛ ویلب أن تكون القراعد والقوائن الى تضيط 


4 


الوك عى العام الحارجى العام هى تشر يعات سثونة من صاب السلطان ء 
وان تون القواعد و#قوائن ايى تضبط السلوك قى العا الدانل الاس 
2 مواضبعانت ية وعرف وقلید ؛ ولي کذئت آن کرت لاڈون 
من آلوات العقاب القررة ما يردح الاس عن جلوزة الندود الشروحة »> 
وألا يكوت ألاتية من لوان العقاب إلا بذعات الضياثر وأسيجان الاتعرين ۽ 
ونه نن الآلوف غلا الازدواع أن يون هو الال الطبيعية الى لا تدر 
دهشة عند أنحد ر إلا أن يكون من المععتلن بملغة الأحلاق ) فى الملاقات 

بن آمة وآمة آرى » كاعا ليس عة من صر على الإنسان أن بعاملى مواطتيه 
حل جو » وان یمام آبئاء البلاد المر ی على سحو انحر + فالفعل لواد 
لعن یقعله فش بده فيكون اة کمری تسق حلا الإعدام : والفعل 
تفسه بقعله فى بلد آشر فيستحق به من مواطنيه أوسمة العقدير . . قوف 
إنه من الأئوف لذا الازدواج فى لقم أن يكون هو اخالة الطبيعية بن 
أفراد أمة مع آغراد آمة أخعرى ؛ لكنه لا يكوت هو اخالة الطييعية بن آبناء 
الأمة الوأحدة إلا إذا كان ى الأمر جاني یں ء شاج لان یکشٹ عه 
الخطاء لتقم عليه الأبصار قى ضوه آلار ٤‏ وركشف القطاء عا ى اتتا دن 
اژدواج فی القے ء من شآنہ آن بحدتالآزمة اتی شرت لبا ف أول لقال . 


۲ 


وم ما حدث ازدو اجا ی القم بین م أيثاء إلأمة الراحدة ۽ هر آن تخوان 
تلك الأمة قى مرحلة القالية من سراحل مرها رتطورها ۽ والعنرم ق مل 
هذه ألالة آنه وزت کن اس التعامل بن التاس منبتقة تحر الأمر من 
شكة الملاقات الاقتسادية ۽ فزذا تفر ت + السلاقات کان اضر ق 
أسس التعامل كلها لاحةآ ضرورة وسا » إلا آن القشر لادی الاقتصادی 
سرع داما من ناجه الحلقية ؛ حى لكشرا ما شت ان ىء اتشر 


y+ 


الى بسد أسبايه من اضر ات الاقحسادية بستوآت لوال > بل آنه قد لا ىء » 
ويظل الإسان ف اة قلقة بین ما يکسي به العيش ف عاله الخار جى ربن 
ما يداحل الطمائينة والسكينةلل فة فى ماله الاش ؛ شد سارت الانساية 
تطورها من الحصاد الر عي إل اقساد الزررإاصة > ومن هذا إلى اقتاد 
السناعة ء وكات هجا فى كل طور من هلم الأطوار أخحلاق تلام ایم 
الاقتصادي ؛ لکن ما أ کر ما لف ى حل مرحلة من الاق الرساة 
السابقة علا + فی جصعنا الزراصی هنا ق مصر > کائٹ تسود -۔ ل جائیه 
ما تقعضيه سياة الزراعة من أحلاقيات ‏ بقايا من مجتمح البداوة الرعرية 
احبفظ ما العرب من عهد بداوتيم وتقلوها إلى اعات الى الت قد 
استقرنت ف زراعتها أمدا طويلا ؛ وها تحن أولاء فى سعالة اشقال من عور 
الزراعة إلى طور الصتاعة »> لكننا مازلتا مقن بألعلاقيات اتمم الزراعي 
جا إلى جب مع ماتدعو إله الياة ابابديدة -- بعلمها وستاعها س من 
اخیلاقيات جديدة . 

افد امقر آ د رو ستو و لي تابه ومزال ار الاقتصادی ۽ فرشل 
السیر آلی اجتاز نما الپلاد ب على اشتلاف مکالہا وزماا - ف تطورها 
الاقتصادی إا يستتع ذلك من تطور اجياعي ولقاقی ومام + فودها 
خس مراحل ء هى : المرحلة القليدية » تتلوحا مرحلة الول + م مرسلة 
الا'نطالاق ء وهن وها مرسزلة انقح ء واتیر ا ىء مرسلة الرقاهة 
على المستوى اللضاري الرفيم . 

ى الرحلة القليدية الأول > تكو أوضاح الياة عددة ضيغة إلجال : 
لكل شىء قيوده من الايد والعرف ء ولكل حركة طريةها اأرسوم ء 
تی لا جوز الساٹر اث چٹ پأسرمع ولا باہطاً ما پنہتی > ولا الغہاسان آن 
بقحاكبصرت آم عا جب ؛ العمل الرئيمى فى هله ار حلة زراحة ۽ والساطان 
شین ف آبدىملاك الأرضس > وصالح الأسرة فى هله المرحاة فرق الح 
الآمة » ولكل أسرة مستواها الطبى + فلا يرذن لأبتائبا آن يشرتيرا 


۷ 


بأعثاقهم إلى ما هو أطى۔ . . م تسر آشہة للم ى جم اسا س 
إما قلي قليلا أو دفعة سريعة ‏ قيتيع العام صناعة تشغل بض ابد من 
اة الآرض ٠‏ ولجعل الدينة مركز اقوة دون الريش وقراء ۽ بل إن 
حركة ‏ التصفيع اخس الرراعة نضا ؛ غإذا اقل جكناته وجراراته کات 
مصنع » وإذا الفرية كأنبا مدينة صغبرة » وتلك هى معام لمرحاة ايه : 
مر سل التحرل . 


سس إذا ما قلت ية اسول » واستکل آلیتمی خلاغا ملاح وجهه 
الحديد » دحل ل مرحلة الاتطلاق ء وفما تتجدد خحلاياء كلها للام اللياة 
العلمية الإصاجية الفضرية ابلديدة > فشر الملاقات الإنسانية بأسرها ء 
وتشر امشوق والواجبات ؛ تشر قيمة العمل بالسراعد بالبة إلى آم ساب 
انف راغ ۽ تطبر مهمة اكم الشبة إل اكوم » وشخب ادلا ین ار جل 
واأرآة » بن آعل اريف وآهل اضر . . . یتشم کل شىء ف مرحلة 
الاتطلدق تحدم اللامح ابحدردة الى تشآت ی مر اة ليسول ی قبل 
ماعا >¿ وسل هى الرعلة الى نقت الوم على مشار قها ۽ لتجتازها ف دد 
من السدن بكثر أو يقل سب موافع الطور ء م للتبى ميا إلى الرحاتن 
الاخعر ن > مرحلة لافج ومر حلة الرفاهية على مستوي ضار رشع . 
و اورضح ما بشت آنثار تا ى مر حلة الائطلاق عله ازدواج الق الي 
تيش على هداها : شى لفت من الرحلة الأول . مرحلة اعرف 
OIE‏ مرسحلة الول ؛ وقى #قتضبا 
والصناعة : ٠‏ فى الأرلى تكون الأولوية لن جلك على من لا جمالك ء 

وی اقتا کو۵ ان پعمل لی ن لا يسل ؛ ف الأو تواكل واستسلام 
افدر ١‏ وى اثثانية اأصداد عمرية إرادة الإنسان ء ملم بنتائج الم ٤‏ 
ی الارن تغلب للرجدان عل متطق المقل » وق التاترة تغليب عق عل 
مشاعر الوجدان ؛ تى الأولى تشويه للاضى بالنپو يل والحرافة > م الاحاء 


ا 
ذه الصورة الشوعة والساك سا لذاعا ؛ وف الثائية تنقية للاضيى ايكوةك 
فى يديت سلاا لحاضر وصدة لتيل ۲ تى الآولى شخصية فبائعة هضيمة 
لن يلها وف التاية ت تلبت لاشخصية واعتزاز ہا ی غر صلف ای : 
ف الأول تقبو الواقع جا یشم لن من صم القدر > ولى الثائية تيبر لوقح 

ما وع لآڼه من صلم آیدیتا . 

أقول إن أول ما يلغت آنظارتا : ون على مخارف الرحلة التالنة من 
مراحل اسر : مرا الانطلاق » ازدواج الم ؛ فتەحن مشدودون الیرم 
بین ديم وجدید ۽ تعمل پاجسادنا عل تو د ونفکر عقوتا ویس بقلو پنا 
على جو ألعر + كن يعرف على القيثارة لبا كله بن بغ تا ار ۽ لم 
پا سنة أشياة ان بيطي اشر اللي شيت لا پاس بالتښر الادی إل بعد 
آمد د يطول ۽ فواجيا أن سشج اط سرح و الام الفجرة بن 
مار ج اسان وداه , 
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وس لا پکون ایشا عل مستوی انج ريد والتعمے > ندم يامثلة 
مسادة معينة ما وق لا قى لحر اتنا اعلية > أمجلة تبن آنا قول بالستشا 
مالا جس صدقه بقلوينا ء إذ نردد بالالسنة معأير المرسلة ابليديدة من 
مراحل سیاننا ۽ لکنا ما زلا معلقین فی قلوپنا جعایبر آعری ذهب زمانها : 

جاع من متب کو می شطاب مدد فى موغدا فى الساعة للأاسعة من 
سباح یوم معن ۽ وذهپت قبل الاسعة بیش دقاتی لا کون حاضرآ عند عام 
العاسعة کا ذ کر لی ئی الطاب ٠+‏ لکل وصلت لأجد اکان شالا من كل 
ئر قحياة والأحياء ء وأصخت الع إا صوت رجلن يدان ى 
خرفة بعيدة + فسربت نى مصدر الصوت مارآ ف مر ضيڻ فصل غرف 


YY 


لكاتب حن ييي ويسارى > لا يقم فبا البصر إلا على مناضد ومقاعد قد 
لته من هلما + ووصطت إل مصدر الصوت إا ادمان يمرا » 
وبت اسدحاء » لاتتی شعرت بالذنب الذى يشعر يه من بخوض رعا 
مقدسا م يکن من حقه آن مخوضه ؛ وسالث مسغسرا : آين صا آن 
ذب ؟ وآبرزت یا الطاب اللیئ جاع پتحديد اوعد ؛ وتتاول ادها 
البطاعي ورا : ولاوله ارعله ليقراً م وداه لل ۽ ,اسا بقو له 
والاحمر يكرر قوله كآنه الصورت والصدى - هى يقولون التاسعة ء لكلمم 
لا يقصدوك التاسعة ٠‏ م آلا عحضرون قل البادية عشرة :ء غزنا كان 
وراءك مشوار فاذهب واقض ساجاتلٹ مم صد ء وللا فانتظر ی ار 
اسارج ...۴ . 


ثرت آن آنعظر ف الو اللارجي ء فجلست على مقعد كسيح القواام 
مشر الا جز » إل جوار عنضدة فر شت بقطعة من د ابأو ء الايضر ۽ 
ويا ليبا ما قرشت . , . ويعد تصض ساعة جاء موطف ودش غرفة من 
الاریف الى تفت عل الہو النی كنت اجلس فبه + فاتتظرت حى رایته 
قد اسر ف جلسته وشرب قهوته » وبادا يقح اران من حول رج 
من جوغها أوراقاً ۽ م استاذنت و االو ودخلت »¿ وأبرزت له لطاب 
الذی جاءنی وسات : تری هل آحطآت الکان آر آصیت؟ فیظ ی الطاب :> 
وقال وهو لا بنظر لل ۲ ۶ بل أصيت ء فاتتظر میٹ کنت + سی ثرا ؟ 
.. تر من هر .. . ولات الذين لا بتحدثون عنم إلا بضائر الخال 
ی تخمة کالما توسی انم سہبطوت عاینا من عام هول ؟ ومر تصف ساعة 
انعر ٤‏ ودل رجل حمل حقییة + لکله کان زیوآ مئل ۔۔ وإ یکن احرص 
مى لاله انشع من زمته بساعة كاملة أضعتما أا عة - وجلس على مقعد 
جواری » ,كانه آلف أن يقد إل علا اكان لياتظر ۽ ومكاا أعذت 
أنساف الساعات ر أرباعها تمضى > والتادمرن عضرون واحدا فوإاطا > 


¥ 


ولون“ افغرف اللفة + وقاربت الساصة المادية صشرة ء وحال هو 
كسا عند قلست فى الساعة ااسعة »> إلا ملا وسآما ألا بر دادان م 
یی كدت اجر ۽ وكشت عند تد معت ديا عا رة وضحکاٹ 
صادرة عن اقلوب خالية من اموم ء فرجيحت من جرآة الديث 
والضسکات آنا لا پاد صادرة عن لا تشون آحدا › وزذن غلا بد آن يکونو! 
ء ہم ٤‏ الذين آشم إلهم جضمر الغائب . . ۔ وجررت قى جرا ق لر > 
إل سيت افخرفة الى انبعث ما اليديث والضحلك » فزذا تلالة خبلسون 
عل ثلالة مکاتب ۽ وعلہم جیما میات الوقار اليب ۽ غأبلت رآ » 
وثقرت الباب تقرة شفيفة » وسييت ومآلت السوآل تقسه الذي سالته قبل 
ذال مرتین + فا کان آشد دمشنی آن رد لی فی متش شدید سد ار جال 
الا ۲ قاتلا : من کون آثت ؟ ققشت : آنا فان قلہا فی هنوء شلید ؛ 
وشاء نی سن الظ ان کون اسم روا له ء وان یکون کد عراً فی 
شيا ما ء قانقلب غضيه رقةعلبة ۽ ورام پحلرلی »۽ مساتیاً بای : كيف 
ای آن لس ف الہی متتظرا ١‏ وکان ینبتی له آن پقصح عن شخصیده فور 
قدومه ؛ وأصر إصرارا شدیدا عل آٹ اجس معهم قلباد ؛ وآث يحضرقى 
لجان من القهوة > ولعله آراد أن بعيد إلى الاقة ف تى + .فقت موضوعاً 
ف الفلسفة زع آنه يشغله مدد زمن بعيد » وراد أن يمز فر ية وجودی 
معهم ليستوضحنی جا يزيل نه الشات والقل, . , . ويعد للق فحەس 
آوراقی ال م جلها جات . 

أنظر إلى هاه القصبة العابرة وما قد مسد فما من م ء تجدها كلها قيا 
ھی تفسپا قم المرسلة الأول من المردحل الممس اتی آسلضت للف د كرها > 
اع مرل الاقتساد ار را پڪ عا مله من قات > وجسی ها ان 
أستخلص ما قيمتن النن : الأو هى قيمة آلزمن » والثائية هي قيبة 
لاوت ابی بین اللراطين : اما عن الأول فلر یکن فى اتساد الزراعة 


و 


قرق بن الساعة الناسعة والسساعة الادية عشرة ١‏ لأن اقررع لاتلف 
موه ذا جاعم الری يكرا ساصتن أو ماخر ساعن + وهنا أذكر ملاسيفاة 
عجیبة کشت قرآنہا منڈ مد پعید فی کناب الاستیاری الا کر اللورد کروعر 
عن ٭ صر فلديلة ۽ يقر فما [نه على بقن سن آث مصر لن تول ی آی 
يوم من الأيام بادا ماعا > رقلاف سیب عنشه عجيب ۲ حر آن السصناعة 
مرتكزة ف ساسا وصميها على دقة التوقيت ؛ على حن أن الأصرين 
تلقعسمي هذه الدقة ؛ زت العال استاي وهر واقف آمام الالة الدائرة ليبح 
فبا شيتا أو ليأحذ ما شيا كل دقيعة مرة أو كل دقيقتن مرة : لايستطيم 
آن يشل عا قاتلا للآلة : اصری حى آلا الك ؛ ومن ثم كات عتصر الرمن 
من أهي الأمور ى عرحاة الصناعة . 

وما عن القيسة الثائية : قيمة التفاوت لاطب بن الواطدن › ققد 
كاتت كللك نة طبيعية فى مربطة المرف والقليد الى سادها الاقتب اد 
الرزراعي . لأن الرراعة بطبيعا عندلك كانت تتطلب صاحبا أرض يسود 
وجحاعة من الفلاحن لحرن له الأرض ويادون ؛» وليس من العقول 
نداد آن یتساوی نى اعرف سيد ومسو ؛ غلاسيد معاملة وللمسود اة 
آحرۍ دوت آن س السید و المسود شذرذا ف هذا التقاوت ؛ واک سمحت 
آذانا فی ۲٣لاف‏ الاقف رجلا يظن آنه غد آمین » فیسأل من وجه إلیه 
الاهائة : اعرف من آنا ؟ وذهے لانه لا يفيه آن بكرن راطا کساٹر 
المو طن ء وآن تكون الماملة الاجاعية قاعة على أساس ألواطلة وحدها 
بخص النظر من تکون آنت ومن أكون آنا من سی العمل لی پودیه کل متا . 

هاتان يمان الان استخرجتاضا من مرقف واحد > قيمة الزمن وقيمة 
الطاوت الطبقى »> لتال ہما على ما زناه » وهو آنا نعيش ف مرحلة 
الاتطلاق بمامها وصتاعتيا » على قم المرحلة البائدة > ولن تستقم الأمور 
وتاناغے جو اسب حیاقتا إلا ذا احدلتا الدررة فی القے ء کا امدتتاعا فالاو صاع 


ا 


الاجتاصية والاقتصادية ؛ وإنها لثررة لا تي كا إلا إذا اقتا - حن رجال 
اکر والادب ہہ س آزمة ف تفوس الناس رحسو ! حدة التتاقض لقاع . 
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لكل جال الفكر والأدب متا يسوا فيا أحسب س على تصور واشح 
بعد > مافذا تکون ااقے ابایدیدة آڑی لارا فیا پکتبوت؛ وچسدو ہا فیا شتو 
من صصص وسرحبات ۽ ویقشدو لہا فبا ينظموك من فصائد ؛ ولآضرب 
ك عل لانم فى تصور الى ابلنديدة مثلا واحدا ء إن عر الصناعة 
بقغی سسا ان ترول الفوارق شیا شيا بن انر يڌ والديية ۽ ذافك أن الث 
العامة عمتدنل شیتا فشیتا إل الزراعة کا دخاته فى سواها ؛ ووسائل التعلم 
وملام إراحدة هناك » فا يتقف فلاح الررعة ف ألقرية هو هو تسه ما 
قب عامل الصناحة ف نة ؛ و وسال الواصللات اسر عت وژ دادت : 
وعلرة برها رصعت > يت أشتدات سركة الانقال بن القرية والدينة 
شدة كادت ترج القريقن فى جاعة واحدة كل پم ؛ إن الصسحف ال 
تظهر فى القاهرة تظهر نى الحظة تسا قى معظ الفرى » والر اذام فى 
القاهرة یلاع ی کل رکن من کل مزل فی طول البلاد وعرضہا ق آن 
واحد . , . أفلا يكوك من الطييعى وااالة هذه ء أن تى قيمة قلرمة كانت 
تى يبراءة أأريض وتندب حط ألدينة من إلشر والسوء > تظهر قيمة جليدة 
لا تدع الراءة فى ريش (لاحظ جيدا أن الراءة هنا تنطلوي على مسلاجة ) 
ولا تلدب شرا وسوءآ في مدينة ؟ لقا كان بض الس ف القرمة القدعة أن 
برضی آهل ااريض بجا هى فيه من طريق للحياة مسلود » لتلا تفتيح أعيلبم 
مئ انال اعيش تى ألخابنة > »> أما ايوم وقد سرا فى طريق جعل القرية مدينة 
صبضرة ۽ فام بعد ما پرر ان پثغی الشادر بألريف حون الضينة ۽ ولا 
پر آن پکتب القصمی لڑڈا ہو پرسم شخمیات الریف على آلا الرياة اى 
أ تفسدها للدئية بحا : ؛ هذه وجهة نظر اعرا + قد جد من يعارضپا 


اشا 


من القراء ومن يويدها > غلا تكوت معارضة الحارضين وتايرد الويدين إلا 
إا ا از عه ۽ # کو ا اسا جیما مئ تصور واضح بعد » ماذا تكرن القع 
الى ندعو إلها و اها وليسدها فيا نكب . 


لیس ر جال اکر والادب ما ع اطاق پس ف الاهداف فم ء٤‏ 
إن غيم على اتاق ما دام الأمر آمر أحكخام عامة جردة ۽ لكن اعبط من 
علا العم والسجريد إل حت الضصيلات بلرية > مدنا قد تفر ننا شيعا 
و اعات + ولل معنا متلا من يسارض فى أن تكون الاستتارة العقذية ‏ 
آعیی اطم بکل معایہ ‏ من اوی الق آلی بب آٹ تلیسھا بکل قرانا ؟ 
كن سل هذا وهلا وال : ماذا تعده وسيلة انویر العقلی ۴ تجده قد تباينوا 
روجالا اة : فر جل جد التلویر ف بعت آلقدح + وتان جام فى الاضر اب 
من غرف ورو با وات جا ي الاغر اض من ارقا ۽ ورا وجلت 
رابا باد بال حوط فقول الد من کل شیء بطرف یٹ ممم ل 
الفقاغة الى تتناسب مع مشكلاتتا إللماصة وتمدياشا اللاصبة . 


ولص من هلا كله بنتيجة هى آنتا اة شدبدة إل احتكاك الاراء 
بل با استطعا من حدة ادل »ء کی تلور ف آذهاننا صورة اة 
حن الق الطلوية لشعصر اليد ء وعندڈ صب جھودا ی کل قال وق 
كل قصة وق كل مسرحية وى كل قصيدة من الشعر + وق كلل صورة 
وتال » صب جهودتا فى هذا كله نوجد فى صلور التاس أزمة تفسية 
سرون ہا ضرو رة الانقال ف دیا الق کا الوا ی دنیا السل + حي 
لايستنيموا للاردراج اقام مدا طويلا . 


باي فلسفة نسیر ؟ 
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هر اسعلوات الاث لإطرها الإنسان . فرحا أو جحاعة -- لیکتمل له 
نفج والوصي » وقد بقف عد ولاها > أو عند ایتا > فلا کون له 
من انض وألرع إلا بمقدار ما شا > أا الطوة الأول فهى الى غوض 
غا غار اللياة العملية : يررع آو يصتع أو يتاجر فأ قد زرع أو صلع > 
بعلم أو بتعلم ء بد أو يلهو » بخوض فبا غار هذه الياة المملية حوضا 
موفقا هنا لفقا هناك . , لاله وق حا عل الفكرة الصائبة ء وا حطاها 
هناك » لكنه ى كتا الالين لا يستطم أن يع أصبعه على الفكرة النيلة 
ټک له ۽ ل هو لا یعرف اث ف تضاعپف اه قد انش فكرة + تلت هى 
اللطوة الأو الى يلعف غا الفكر ى ثنايا العمل غلا بظهر تاا وده ء 
وأا اللعطوة اائية فهى حن يعن للإنسان أن يستر جم تلك النادط الى شط 
ا فى ثيا العمل ء ليتأملها لعله ترج ما ما کان قد انطوۍ فپا من 
آفکار ء لقد آقام جدران بيعه عودية سی لا تنپار ۽ لکنه لم تبه ندید إل 
فكرة ١‏ الزإوية القاغة ٠‏ الى تق يعن سطح الآر ض وابليدار + وكاث قد زرع 
اقح قى أرضه ء لکنه لم پقرخ عل لیبحث ف الزرع کیض یغذی يعناسر 
الآرض وکیث پنمو ویشمر › وریا کان قد مرض آلناء ذلاث ۽ بل رجا 
كان قد أدرك إن الى أمرضه هو بعوضة حطت على جسده ء لكنه لي نل 
لاضه يومثذ ايستخلص العلاقة بين البعوضة ولأرض > وآما الان خقد عن له 
ان تر جع اوه سجبأته الم بلية ليخرج ما الأفكار الى كانت مطوية فبا ء 
سی إا ما تكالرت بن يديه وتنوعت أحدذ ف تصليقها وقبويما صلوما 
وما » فهلا على الرباضة الذى يبخث نى المعطرط والروايا ولللكات › 


¥ 


رعلا هو علي ابات اللى يبحت ف الررج کف نند ونمو ء٤‏ وفك 
مو عل الطب اللى يبحت ف امرض وكيش يعالج : وبا بکون الرتہان 
فى هله الرحلة آل يستخرج فما الأفكار من ايا المياة العملية ليقيمها 
ی الم جلها هو عام العلوم »> آقول ونه بيا بكو اسان ى هذه ال رة 
الفكر ية + تری أقدار ااناس قد تفاو تت درجات » فبعضہم پکقیه آن تصلف 
الاغکار علوما > ولکن بعض ہے الا ر قد تأحذم القشوة فيمقي نی هلا 
التجريد - أعبى امتخراج #شكرة من العمل اللى كات تجسادت فيه 
إعضى تى هذا الشجريد مرحلة آحرى وراء العلوم ء يتاول فبا ثلاث العلوم 
سما ایسشخرج من یادا وقوانیما مپادئ آعم وقواتن آشښل ‏ کون 
حندثد ى مرحلة فكرية جى الى سما بائفلسغة . 

ہنا تنلپى اللحطوة الثانية من نحطو اتنا الثلاث ر كانت اللمطوة الآرل عه 
جسدا اس لى تلايغه أفكاره ؛ وكانت اللعطوة افالية امتخرفجا قك 
لجار نعقوم وحدها واا جي شی ء ستل عن العمل الذي كانت دت 
فيه ) وتبيى نحطوة االثة بغبرهاً لا تم الشورة ولا يكل اللضسج والوعى ء 
وهی آن نعود إلى امالا الأول مسا - فتيارها مستمر لم ينقطع س اعود إلى 
زراعتتا وإل صتاصا ء إل علمنا وتعليمنا ء إلى مجدتا وفوتا > لكدا 
هثه الرة تعود إلى تلك الأعال وقد عرغتا كوامن آسرارها > فلا يميج 
التوقیق والاضاق مرھونا باط الذی پراتپا حا ولا بواتيا يتا اتر د بل 
إا هه الرة عسل يالزمام فنرجه تيار ألحاة #سلية إلى حبك شنا لا إلى 
یت قف بنا الموج . 


۲ 


إا إد تكرن ف الليطوة الأرفى » لا تفرق بن ثظرية وتطبيق ء فهنالك 
يعن آيدينا مواق تقتابع لينا من بيثة يط پا » وهنا أن ترد علا موقا 


E 


موقفا عا لامها + وهنالات تکوینات اجټاعرة جد انقسنا آطرافا فی اما 
ويا أن فاع مع بقية الأطراف تناعلا من شأنه أن صروت طلا اليتاء ¿ 
جد اقا ہے متلا ب اصضاء ی اسر ة + وآبتاء ی آہة > خنجد اماما کو الہ 
وضعها نا أسلافنا الشاك على حداها دال تلك التكويتاث لنص وا »> قى 
الوالد كذ وكذة مسن الراجيات مو ولاء »> وع الول كرت وكرت دن 
الو اجات ی والده ۽ وروا کون پا [ذا اتيسټ فره الفواعد اقلارة 
وهكذا » ومن حرج فى القراعد الرعية ق معاملاته مع أفراد أسرته أو 
آفر اد آم أو أفراد الإنسالية اء ؛ فهر معرض اوبات القانرن إا كان 
حرو چه ما لص عليه القالون » وم عرس لاسپجان لتاس ]ذا کان حرو جه 
ما لم ينص عله القائوك » ولكله متروك للآصول اللقية سره وتک 
فيه > و كل حالة من عله االات و فر + اقم سلركا عدا :+ وف 
پفیدنا غائدة یری آن سجخاص ١‏ الفكر ١‏ من قرصه لوكي > لحه 
وحده > فيكون لا بلك ماد اقانون أو ماح الأعلاق »> وصدثة 
ا أسافنا القول ‏ كوت قد ترا اة العمفة اة التشابكة اليوط ۽ 
تر کناها موقا لندخل فی دار ری لا فمل قا ولا تفاعی » وهی دار تو 
آمعتا ی اسلتق درجاتہا كانت بلا ملزلا فة . 


وک تسمح عن التاس الاعات بوجهو ا إلى ١‏ الفيلسوف » لظ آنه 
قد رلك معارك لياق العملبة فى #فاعلايا ومناشطها » وني حلوها ومرها > 
انما حلا ۾ الفیلس وت ۽ قد جا زئ عر نه ليس ٿو با من هواء ء راما جو 
ميعزل وئ جعبته يومد اللياة الراقعة ؛ لي اول آث تخل مسا هى 
لفسا « الفکر ۽ الیثوث فبا > لاله بغر هلا يكون خالا عليه وعلى سواه 
آن ينقد الشكرة القاغة ليستبدل ا فكرة جددة ذا ,ی ف الاون تقتصا 
يعابه » فاللين سيون ٠‏ الملسفة » بعد عن البياة البملة + إعا يشتطمر ت 
اللنطوة الرسطلى من بن اللسلر ات الللاث إلى أسلفنا رها ۽ وروت ما 
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بيبا وبين الواقع الذى حشتاه فى اللععطلوة الول والواقع الى رید آن سیه 
ف ا-طوء الثالثة ‏ ق اللرة الاو کان الاقم مشولا بشر تقد وتطبل ۽ 
و اللبطرة الثاللة سيكوت الواعم واقعا عشيتا وزرادتا وغخطيطا وتصسيمنا . 


ى النطوة اللانية ا حطوة انكر افمرد الذى نصوغ به قوائن العم 
وميادڪ الفلسفة -. تيرح الفكرة من دنيا اكان وزمان انجعلها مطلقة من 
ودا » فی اکان الفعل والربان الفعلى حجار تسقط وماء تلفق وواد 
بب ء كل هلا لغارسه ون فى سستوى اللياة العملبة ر اللعطوة الأول ) ؛ 
لکن قد یسن لواحد منا آن یعترل سینا لعل يصو خ قانون ال رکد مهما یکن 
السيم امراك »> حجرا کان آو ماء أو هواء > وإذا رفق فیا راد ۽ کان 
له س ورانا س بلك ٠‏ فكرة ۽ لحررت من عيود ألكان والرمان »> لآلا 
تاطیق عل کل مکان ۽ وکل زمان » تطہق ع آی حجر ساقط وآ ماء 
دافق وآی هواء عاصف » فهل نقرل لال حلا العام الل اعترل نيا الواقع 
يتا عله جد لتا هثه السياغة آي تصور الفكرة الكامة قى وقائع الما > 
زه ر عل قد رکا ی واقعا الناہض ایی آیعیش وده ف عام جرد ۽ 
اليس الأسصوب أن بقول إئه تركنا أيعود إليثا » تركنا ومع وأقع بشرنظرية 
وسيسود إليتا بنظرية جربا على الواقع ؛ وما لقوله عن العالم لقوله عن 
الفيل وف مع الخخلااف فق درجة التجريد : لن الفيلسرف انانم بيدا من 
الواقع الذى تشابكت فيد الادة بالفكرة › م يمزل ينا لإغصل الفكرة عن 
مادانپا » والتبسة بعد ذلك تقع على من يقش عند هذا المد من الطريق ء إذ 
لايد من امتكال الوط » فعود بالفكرة - سد تفدها ولمحيصها ‏ إل 
الواقع مرة ألحرى فنجريه على غرارها وحن على وعى وسو ولراك نا 
ن فاعلوت . 


AY 
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زه إا اخا الغلاسغة - وهم عتلغرن ‏ فليس الالتلااف منصيا حي 
ادراکھم اقواقع کا یقع بل هو متصب على تأویله » ی آنه منصب عل 
د اففکرة ۽ لی استخر وها من ذالك الراقم اأشيرد احسوس : قاأفيلسو غه 
کسالر عاد الہ ذو بر وعم ولس وشم و درق »> إن كسار عاد اله 
ير الاه الداغق فى راه وجسس اوا العاصاف من حوله ۽ إنه جوع 
ویظماً » إته یعرف کیت کون الآسرة ی شمه وعلی آی أساس تقوم 
الغكوءة » إته بعل درآ من طراتق اليم ء والشراء ۽ ویلمم کشر 
ما ارك الاس ق تقاعلهم بعضیم مم بعض > من حب وكراهية ورخی 
وسخط وسكبلة وغضي ء بل إت الشاسوف کساتر عاد الله يعيش و عاي 
ویفرح وجزن ؛ ودا لظا فیلسوفان زەن هبن عتافین ) إل ڈیء معن 
من هذا کل ء فسیققان ‏ کا یعفق آی [نساتن رین - على ما بریانه » 
لذا كان ما يشخسان إليه يالبصر لوا صقر > افق الاثنان معا على أله 
لر لوث اصعر ؛ وإذا كان مايسمتاثه رتا راعشا آو رلا هامسا ء 
فسیضقان ۔۔ کا یتغق آی إنسائی آلجرین ‏ عى مآ یسمعانه . لا ۽ لا »> لیر 
اعحلات اافلاسفة على الوقائع المرلية المسموعة الحصومة > لكلبم إذ از نو 
هذا الواقع أيلصرفوا إئى غطيله أيتغاء صل د الدكرة ١‏ عن بها ۽ فهاهنة 
بقع الاحلاف فى طريقة اليل وق نوعية لفكرة الى ینہ مم تایز 
إلا -- ولا تسى قاتلا : ولاذا أفصل الفكرة عن الواقف السلوكية أل 
تجسدت فبا > لأن ابإبواب قد أسلفناه ثلث ء وهو آنا لفل الفكرة وسحدها 
تسكن من نقددهاً ۽ دا کان شہا تناقضس آزلناء » وإذا کان فا قصور 
آ كلناء 1 غانظر مثلا إلى الطريقه الى لسامم سا لظام الأسرة أو نظام المرسة 
آو نظام ایک او نظام التجارة أو ماشلت من نظ ء فاذا تصتم ؟ إننة 


اوا 


تعيش ہل مستوی الواقع ف كل حذه الآمور 4 كتا شارك ف رة و 
مددرسة وق حكم وف تجارة وى غر ذلك من لظ امم الذي تعيش فيد ء 
و کل نظام من عله انظ تتندابك #فكرة مع مادة الواقع ۽ لگا U۴‏ 
پعلہ آن ۔ ضع اماما و المادي £ Ri‏ و الآسس ۲ آو + الآفکار ۾ الى رم 
علها الأسرة آو الدرسة أوالكومة > لنضعها أمامتا لننظر فما وجي شالمية 
وحاءها جردة من مواقفها الادية + ری ہا لھا کین آقیمت » وهل پراد 
ها آلتغيبر ومانا بكرن دالت اير » إتنا ماجتئذ لا تضم أمامنا على منضدة 
الببحث و أسرة ١‏ فعلية آو و حكومة > فلية أو « ملنرسة ٠‏ » يل لضع و فكرة ۽ 
اة آو + عيدأها ۽ > ودن ققد کان لا پد لا من بالحث مل ه4 
استخلاص افكرة من لبوسهاً ادى ٠‏ لمكن من نقدها ومن تعديلها ومن 
تپدپلھا سسب با غق ماقا . 


وآضود فأقرل إن اللاسغة إد لفوت ف سناد » خالحتالافهم لیس 
عئٰی لواقم تا يقم ؛ بل حو على اتفكرة الى بستخلصوتا عه لينقدوها 
تدا قد ودی پئ وضم قكرة جديدة مكان غكرة قلرعة > وزت التلافهي , 
لتد عر الآمر إلى ما باق : عل الواقم سبق فكرته ؟ أو الفكرة تبق 
واقسها ؟ او ان الراقم والفكرة كلما كائن واد ذو وجهين تنظر إليه 
من هد الرجه غزذا هو نميه واقعاً . واتنظر إلبه من ذټك الوجه نذا هو 
عا لسميه فكرة ؟ 


غاڈا تف كرتا أن الفكرة إغا تکون فى رآس إسات » وجدت آنا و ولا 
إن الواقع يبق غكرته ء كات معي قوللا هذا أن إلواقع مسقل يوجوده ء 
يدر لفسه بتضه ء درت آن کون السات آل اثر ی ویره وتبدیل 
جرا« + إذ كيف صوره الإنسان وييدله إذا كان تصارام ميه آن 
مء بعد وقوعه يمل كيف وقع » إن الوسان عندلد بيخذ من الواقع 
الحار جى موقف التفرج > ولا قرت ين درجة مايا من الفكر لو حرجة 
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دتا زلا أت الأول فا ادرال لا دات شد وآوضح ما ی التائة > لکا 
مما فر مجان لا يشر ان من الامر شيا ۽ نغ رجن قى مسرم ء اعدا تاقد 
لاقل اير 3ة ان اسر جي »› والالحر بریء ساذج + غسیعم الأول س 
دون الان - أبن يكن سس القوة ومر الضعف فى اليل »> لکن لا الأول 
ولا الاتی بقادر على آن يقر ما قد حدث » وذلاك هو اسه الوقال حن 
تقول عن الواتع إت يسبق فكرته » وجل هذا القول بأنمل فلاسغة الدب 
الرائعي بشي تفريعاته + ومن تفريعاته ملب ألادية أخدلية الى جل 
الإنسان بالفسبه لار الواقع كشاشة ألسيجا »> بالسبة لشريط القيلى > غهنالة 
شريط السرادث ق تخار يدور ء سراء أكانت تاك إلخاشة الى تاقاه 
آم ٺم تڪن ء وو جود الثباشة لايق من عجتوى الشر بط ولا من طر ية جور انه 
شيا » لآن قشريط مكنة مستقلة تقوم بدورها وتدور نى قابا بقوائن 
اة بيا لا دعل انشاشة غا سو آن لی وتعلی وتتایع » وعن تشر يعات 
الدهب اتواقي كذلك مدرسة الراغعية اعدد الي تز مها برترآند رسل . 


ذالك عن قول اقاللن بأن #راقم يبق الفكرة > وآما القاقلون يان 
الفكرة تسبق الراقم فهم اللين اسطلحتا عل تسميبم بافلامغة المغالين 
ر بالنسبة لبسضمم ) وبالفلاسفة المقلائيمن ر بالنسبة لعشم الآحر ج س والفرق 
يڻ آرلثلٿ وهولاء £ هو ا الثائين يلون النشةة كلها آفكار! ٤‏ لا پلزم 
اوران غرع 1 جر الواقع اسك ق آشباء ومواچنل ‏ قاح 
افرياشبة مثلا۔ عل حن ان العقلاتين وإ جعلرا القيقة كلها 

اکا عقا الا آل هذه الأنكار ندم تنعكس على الاقم ويكوت 
غا وچود ارج سد هو قم الرجود اللهى افبرد ‏ على آن 
الالين والفلائين معا يضقوت مى آن اتفكرة القلية هى الأساس وهي 
الي ها الأو لوية على تطييقاما أخادية > ومن شان الفکرة س كاية ما کاٹ 
آن ټون مرآ من آوجه الق لی لاد من بویا تی حال الاشياء ء 
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خغكرة الداترة.۔۔ مثا س كاملة ۽ وأا الدوائر لى تر مها ق دنيا الراقم 
فلاسناص غا من أن نجىء عل درجة يعيدة أو قريية من فاك الككال الصورى؛ 
لآن درجة ماما مرهوتة يهاز الرسي ء+ فكلما دق اهاز إقتر بت الدائرة 
الرسومة من الكال > وكدلك عل تى كل فكرة أحري » فتد تتصور 
لسك فكرة عن رحلة تقوم ا + تم لهم بقتفيد الرحلة فى ديا الراقع ء 
غإذا العفيذ يصادفه من الفصلات مام يكن ق الفكرة احططة ؛ وذ 
اشر ۶ بن الفكرة فى اها من هة ء والوآقع قى توأحي لقعصه من جهة 
اجر > ھی ال طت ااتاانة ناین : ولەقلاقيەن دشيو ب باو تم 
آن لا علي ولا يقن ولا دقة إلا تمالم الأغكار دون حال الأشياء والوادث › 
وایتال هوؤلاء الفلاسفة هر اللين يصدق عليم إلى حد كير ابام عامة التاس 
لاك ية خي ما بام سا كدو آبراج معرولة عن شور الاسحداث . 

ھاجا إذن ب جموعتان من الفلاسغة قان لدا من الآاخرى 
على طرتی نقيفس 1 الأو تجعل مادة الواقع الحارجى بقو اليما اة ى 
ر کھا ھی کل شیء ء والآعری عل الافکار الذحنية فی کال کویہا 
واتساق ناما ھی كلل شىء ء الأول عل الادة هى الاصل وع تفرع 
العشول بأفكارها اغا هله ظل بساير تلاك » ولثانة جل السقول و أفكارها 
هى الاصلل وعنه تفرع نلادة كآا عام للادة كل سلابتيا ليست يات 
وجود إلا من حيث هى فكرة قى أذهانتا . 

تكن إل جائب عاتن البموعتن جموعة ثالئة سل ألادة واقكر 
طرف شىء واد كالما بطن اليد وظهرها ء وها لا تكون الفكرة 
إلا هيدا لفعل » ولا يكرت اقل إلا ذيلا لفكرة > وها أيضا تبطل 
اللضاتقى المطلقة » وتصبح كل حقيقة على درجة من الصراب يقار مهيدها 
للعما الذى جات رمي له الطريق ء فليست و الفكرة ۾ هنا صورة مراوية 
ترسم على صفحة اللحن كا ترسم الصور فى الرايا ء» مزوها ما قرة 
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اللبركة وقوة الدفع : بل «الفكرة؛ هتا هى عزجة وأرادة > هى بداية 
تتفیذ ومحر یلك ولغیر . 


{ 


لتا إثه مهما يكن آللهب الى يريده الفياسوف للفسه > فهو لايد 
ان عل آلواقع تقطة ابتداء لمسره ء تكله قى هذه الالة ب الواقم 
الج اللمام العفل الغشى + الواقع الى إغراه الناس ين يكو نون ف ار سلة 
الى لا ياقصل فیا فكر عن عل ولا عمل عن فکر ۽ إذ يکون ء انکر ۽ 
ق هته الرحلة چسدا ی مواقض + لم یلغ بعد أن يتجرد وحده تي تظربة 
صورية متحررة من افيصلات محان الوقوع وزمانه , . . نمي لايد 
القيلسوف؛ س مهما يكن لهه س أن بيدا من عله القاعدة الدثيا ؛ 
لیستخلصس ما پری ماقد اندم فيه من تظریات » وآفکار ومادئ › 
ایضعها - وهی ف صورتها البردة ب موضع التفد والتحوير والتيديل » 
حى إذاماً صقل له وقكرة» وسواها ۽ ضاد ہا أو قدمها اناس 
یعودوا مها س إل عا الواقع مرة أنحرى فأعلها قى داك الال وأجراها 
فى أحشاته ليتر وجهه على الحو ری , 


بدا لابريد الفيلسرف أن بقف مى العال عند جد التامل ؛ يث يطل 
ہذير الاسر فی جيل فر اده م لا شی ء بط ذال ۽ إڈ لى شعل ذظ لا زد 
عل آن پشد العام من خعارجہ إل داه ء وات پکتنی یأن یکون ہو ملی وع 
وف صحو ويقظة » فهو فى هذه الالة تار ولايوثر » ويال ولایمعل : 
نے ٭ إن خلت قد ع منه ہو إتساتا اکر تہلیبا ما کان وآتزل بعبرة { 
لکن وجوده بعن التأاس ياو عدم وجوده بالنبة إلبي ؛ لان ديام 
ن تخیر پسہب ما قد یکون فی رس من فکرة او مدا » على آن مال هاا 
اقيلسوف الئى حرص على أن تدور مكنة الفكر داعلى رأآسه دون أن 


بک 


تر سح لاس احا يلوه أو ير اتوم +× لا آصر ف لے وجودا إلا فين 
اید دناه ماحد المرل > وهوالاء هر الصطار . 


وسرالنا الآن هو هتا : كي تلف وقم الفكرة الفلغية باضتلاف 
المداصب » وقد لصتا هله اللأمب فى للالة : مدهب يمل الأولوية الراقع 
الادى وآما الفكر فظل له وتايع ء ومذحب عل الأولوة الفكر اللى ياب 
من طييعة السقلل ذاما » وآما عانم الادة فظلل له وتايم ء وملهب ذق جحل 
الواقع والفکر ق حوار ۽ فلا غكر إلا ماله صلة بالواقم » ولا واقم 
إلا ما له صلة بالفکر ۽ ولا راقم ولا فكر معا إلا مأ له صلة اسان وسات . 


لو كان آلرلسراف واقسا + بالحى الذي عله ينظر إلى الطبيعة وجراها 
عل آنا آمر عقروغ مته ولا قبل لتا پعنہر د ۔ کان فی رآیه أن کل ما فی وسعنا 
عو ان نرام بن نغستا وبين الطبيعة وقوانیہا ۽ فل سرک ق جد 
الإنسان تسه هى, جزء من تيار اللبوادث ادوم » لا يعر مها أن يسر ها 
آو رث » غليسر ما اء آو ليحرت ؛ فذفث لن يشر من الأمر شيا » وإذن 
فالتشكر الاشاقی فى هله لالت مسألة خاية عة لا تنمس إلا صاحبا > 
ولدلك يغلب على الفياسوف الو اقیی آن پکوت ۔ ی فلسفته ‏ زل عن 
دايا العمل والنشاط »۽ واذا بتاتل ‏ پفشسفته س ف عبر رادت وهو 
بعلم آن تيارها توم بقوانين الواقجع ء واللعم كل الحر هوق آن ثل 
يهن العلياء وبين هذا الواقع يتوم الطرد > لييو لتا عن قوائيته افيد 
ما ما استطعنا » وقصاری السات أن يضبط نفسه سف بزمامها + لاله 
لن يستطيع أت جسلث بزمام القلر وره . 

وآما ااا الیلسوف الان آلذى مل الاولوبة الفكرة ألثايعة من 
جوف اسماخ لشرض تفا على اللارج »> فأمره تلف ء لقد مب ننا 
ان آشر ا بف آن « الفكرة ۽ آی کر س ھی بطبیعتيا سرآة من وجه 


یغ 


الشاوت والفص الى ترأها عادة فى الأشياء كا قم خلا ۽ وفضكرة ) 
الان ھی داشا كمل من آی حصان نراه ف دنيا الواقم ٤‏ د وفكرة۽ 
الائسان ہی داعا لے آکمل من آی سان تراه فی دنا الواقم ۽ و «فڪرة۽ 
اسیا التق أ كمل من آى خط مسقم ٹر شه ق دنا لواقم ٤‏ ر وفكرةء 
الک س ۽ و وفكرة + الاسرة و ۽ فکرة ۾ الديئة كلها كمل من قساتها 
الى قم فعلا ء ولا عمجب قى غلك ١‏ إذ آنا فى حالة ‏ الفكرة » تمن الذين 
نطهو الا نة على مزاجنا » وأا فى اة الاسر الراقع فعليتا آن عقہنی آشياء 
تفرض فسا عليتا دوت آن تكوت هى الرجرة الشباة ‏ يلسو فا الخال 
يسوی اسه خالا شکربا ۽ براه داعا آمل من آى راقم + یعیش فبه ۽ 
کانما ہی یشنظر سی یعلو الواقع إل حیٹ یعیش ١‏ وی إن هی ولزل عن 
عاله الفکری لیلح عانم الواقم ویشره » فسیکوت قیامه داتاً إ آفکاره 
الى ومعاير ء الكاملة » فيسعب عليه أن إلا الفجوة بين الراقع ف لقعه 
من جهة وسعایره ئی کالما من جهة ری ء وعندئد إا آن پاس ویلوڈ 
عرة آخری بعاله الفکری »› وما آن یتسپ الناس پر طائل قريب , 


لكن ازمل اثالث انى مل الأمر وار بين الفكر والواغع رجل 
عل رون لفرق بن « العمل > و ١‏ الوآقى ») لا يعجبه تطرف الواقعية 
من جهة > ولا تطرف الالية من جهة أعرى ٠‏ غلماذا أجمل لواقم اتوم 
كل هذا الساطان الى يشل قدرة الإنسان على تبره ؟ ولاذا أجمل للأفكار 
الى كل حته الرفعة الى تعلو ا على الواقم الاقم غلا تضيده شيا بر فعا 
و افا 7 هذه هى بيتة محينة آرید آن حا فبا ء لكنها قد تراقق أعداق 
ی جائي » وتعارض اعدا ی چان الجر » وآارید آن أغر ایانب 
العارض بيت غندم تلك الأحداف »> وإذن فلا بد من تفاعل معها آقبل به 
ما آقیله وآرفض ما آرفضه لأضر ما آغرء ]1 إنه لا جدوی ی آن آرکن إل 
شیء سوای آنا وبقية الزملاء فى المتسم يضر فى ماري تشيره من اليية 


ګر 


ای کيا + م لا جدو فى أن أحسط لتغير عصلة فكرية مثل معسومة 
من اطا ومن التةس ؛ حى إا ما وجدت تطيقها عا » انطریت عل 
تفس لاعیش فی اعلامھا +e‏ وئذات لا جدوی فی آن آفریں ان للاشاء 
علیاقعها ایی لا تشر » بل ابلیدوی هی ف تاو الشكادت رأة ولسدة ء 
لأدرس تفصيلاتبا > ثم قرم لها غكرة تناما وقد أعرد [ذبا من جديد 
مرة بعد مرة > إذا كان اليل لا يأ إلا على درجات , ٠‏ 


إن المركة بيتتا وبين الواقع دائرة الرسيى ء الأرض اة براد ها أن 
تروع > والادة العامة يراد بها أن تشكل وتصاخ » والطرق براد ها أن 
تعهد »> والتر ع أن تسى والرضي أن يمالج والامية أن ترال وغشاوة ااهل 
والحرافة أن تقشم » ولن يغى إزاء هلم المعركة الدالرة الرحى أن بنعزل 
الفيلسرف اللا بفكره الى لا برض للخطاً » ولاآن بنظر الفيلرف 
الواقعي إلى الواقع لى أن حله هى طبائم الآاشياء فيه فلا يتشر مته شىء 
إلا وقق قواتن الواقعم الادى تشه ء غالئاليون سادة سر فون ء والواقيوك 
سلبيوت متغرجون » عع آننا فريد الرجلل اللى يبرل معتا فى العمعة رمعه 
الشكرة الى تصلح سلاا ف القعال ! قد يكوت اليف أصلح عا والمدفم 
أصليح هتاك > الطاقرة التغائة مطلو بة هنا وال باية مطلوبة هتال . . . ع 
أن لكل مخكلة ظروفها وطريقة علاجها اة : ى إذا ما الت وما 
كر ملاعية صدتا إلما بطريقة علاج آجری ۽ وهلي جرا » ليست أياة 
كالا وكيا سر تعر كال ؛ عته التاليين مراحقة طال أمدما + واحترا 
انو !شع عن الو اقسبين فثاعة وعجر . 

الفلسقة العملية هى قلغفة النجر بة ولللدطا ء هى غاسغة ألنقد والإصبلاح > 
هي قفسفة النظرة النسبة إلى الواقف والمشكلات > فلكلل موقط ما بثاسيه 
ولكل مشكلة ما يعابنها » وعندئل بون علا وذاك هو ولق ف هذه 


14۰ 
اللجظة »۽ وقد لآ بعود هر ۽ الى ع غدا بالشية موعت تسه والمشجلة 
قبسا َ ذا كانت الاشكلة ‏ مثلا - هي مشكلة الععلے > واجهيا عا يناسا 
الآن » قأجمل التعلى الإلزاى إلى السن الفلائية » ودشول ابحامعة بالنسية 
الغلاية ؛ م قد يعار الموقف غدا فأكون أكر تقدما وآخرر لراء > فأنناول 
المشكلة فسا رة آنعری غيل جدیل . 

إت ۾ ق » حاصل برب بى طرفن > ها تعن والوقف الل تريد 
آن يله أو آث نره » وأى فكرة تقحمهاً عل هذين اطرفن تفد علي 
الفاعلية والسمل ؛ سواء أتيتا بالفكرة من تراث موروث عن الأسلاف م 
جتنا ا من آم تلض فلروفها عن ظروفا ۽ وهلا هو مسي قرلا إن 
خلسفتتا نابعة ._ أو جب أن تنيع - من واقعناً » والفكرة القحمة علينا من 
زعمات غر زماننا » آو من مکان غر مکاننا + سی وت کانت أ کل من فکر تتا 
الطارلة علينا » غه إععابة انکر ة عل الفااسية الثالين ۽ پاسطلو نپا کال 
يناما > لا لصلاسيما لعابية موقف بذاته يمرس طريقنا . 


4 
كتا آمة ورثت فيا وره جموعة من اقم السلا آل غسی نی آعاقا 
آنا قم ثايتة ودانمة ومطلقة من قيود لكان والزمان فقول علپا إلبا قم 
تلح اسان من يٹ هو إنسان » شض الظر عن مکانه وزعاڼه ومو اه 
ومشكلاته » فهل حثاقث تتاقض بين قبولنا لتلاك اعاب التابعة ء اللطلقة من 
جهة ٠‏ وقولا من جهة آحر ی زن ااسى يخر بتر الوقف الى دتا 
والعكلة الى تمتها + فا قاء بكوك معيار! صاتا اأيوم قد الايصبح مهيار | 
اشا غد ؟ 


حب أن لاتتاقض :+ وله نقعطة ترید التو ضيح ؛ إن الانسان ى رسلة 


1۹1 


فياة شه به تی أي رل صغرة پرغمايا > لافرضی آن راتان ھی آن 
تعر الصحرا!ء حى تصل إلى لقطة معينة على شاط ابر الأعر > اشد 
الجر ثابت أماملك لارعغر » ولكن دافا جرية فر مية نشا لال الطريق» 
خهله سفرة عيقة آماملك » تريد أجشتاجا + فعادتذ تمر تفكرك ف طريفة 
اجتنابا قل آن تائف الس ء وهنا تكون هله الشكلة أبلزلية هى رادها 
الى تتحكى نى منهج التفكر » ويكوت معيار صلاحية الفكرة هو تفعها فى 
تمنیبلت ما ترد اجتتابه » ولا راد تفع الفکرة زآد تصیہا من احق ۽ لکن 
سو اء كانت معاطمان هذه المعكلة الطارتة سليمة أو ية + هل يور خا 
ى هفاك الاسر ؟ كلا ء فذلك هحدف ثابت تضحه فصب حيثياث كالبو عة 
الى ترسم للك وجهة اسم ء دون آن تجدعل فى طراتن معايحطك لشكلاتان 
الصغرت ألناء الطريق › . . وهنا ما يسه قبطأن الغينة وما بسصتعه قائ 
الطالر ة » وهو مايصتعه قائد اليش فى للعركة حن يفرق بن د الاسر اليجية 
وء النكديك » > فالأرل هي لحلة القتال ء واللائة هى معابحات الاقف از ية 
لى نشا ألناء تنفيط تاع اة . 


عكذا الأمر باللبة إلى يمنا الالدة لتاينة من جهة » وقيما ااسببة 
العشرة من جهة أحرى » الأول هى يوصلة اسر »> وشائية هي العابلات 
الضر وريد المشكلايت العلا له 


ولو آنا فرقنا هذه اتفرقة > فرعا وجدنا آنا حاجة لى الاظراث 
الراسفية ناث ى ن معا » ولكن لكل نظرة ميا مرسلة ومهمة غس مرسلة 
لانظرتن الالعرين مستبا : غلکۍ نسر ق تغير نا المجتمع عل هدي 
ويصارة aT‏ > لا بد تا أولا من عرمحلة واقعية ترص جا ملامح الواقع 
کا هي ء دون أن نشره الصورة بأوهام آو حلام أو ميا > شربطة 
آلا قم فى غلطة الفلاسفة اأراقعيين حن بظنون أن راقم طيعته الحتومة › 
ويتلو عله المرسلة مرعلة لانية تأمل فيا الأفكار والبادئ - على س شبيه 


4 


جما يفعله الفلاسفة الالیون ‏ تلك الافکار وامہادئ ایی اوجھنا ق ريج 
السير تو تطيير الواقم الل رصنا ملاع ولم رض صا وتريد غير ها » 
شريطة آلا نقم فى غلطة اللالين حن ينفلون أن توغ الأفکار راشادي 
مبتورة الصالة يمال الواقم »> وى هله المرسلة التأملية أيضا آہیء مھمة اقم 
الثاية اللمالدة الى ورتتاها وثريد اللفاظ عاما ء إذ هى الى تشر إل ااه 
السر » درت أن يكون غا شن بالشكلات افر ية إلى للقاها ى اأطريق » 
وثالا وأعمرا ىء المرسلة العماية انى مر فما اتاباهنا كل مشكلة فرعية 
عل دة ۽ يث ها عن حلام مرعون بظروفها > دون آن نغر فى اتجاه 
مسرا اذى رمت للا بوصلة اقم الوروثة قى بايا ولجريدها وإعللاقيا . 

غلو سالتی بعد فافتك کله : ای ملحب خاس تختار ؟ آجیتاف سالا 
پور : فى أي مرحلة هن مراحلل اسر ؟ فاا واقي قى مرسلة ررد 
المشکلات ؛ وعثالی قى مرحلة مديد اتاد اأسر 4 و عل ری ف مرل 
عة الشکلات . 


قيادات الفكر العاصر 


١ 


ایس یری شکلل السحابة او لولہا اعد ابابل وهو لوصا > فکل 
مايره علدا هو آن رولة الآشیاء من وله ترداد وضوها أو قل + 
وآنه یبن مواضح نحطوء على الطریق إل مف بمید آو إل مدی قريب ۽ 
سی ذا ما أجتاز السابة الى کسه ٿم نظر ء رآها وقد دد شکلها 
وتز لوليا يث يستويع وصفها وعو صلل تة بسدق عا يقوله عا 

وكلللت قل فى مرحلة معينة من افاریخ حن يدث هنبا آبناڑها انين 
بعائون ۲ لامها وینسموت بطییانبا ؛ فھولاء [ذا کدرا عن عصر هر جاء حدیمم 
أقرب إفى انعبر عن ذوات آنقفسيم » مله إلى التقرير الوضوعى اذى 
بسجل الاقم کا يقح »> بل ت آپتاء اللرحلة اة من مراعال اريخ ؛ 
لا پڪادون يتصورون الاسحدات الى انثتایع حوفي مغ من تاريخ سيكدبا 
اللاحقون . . . ترى ماذا تكون سام عصرنا البارزة »> الى لن جستبا 
مورخ لتقي إا با ثظر وعطلل ؟ 

عل خط ادس لو ظنتا آنه سیم صمرنا هلا -- ول ما یغه 
بان عد كان مرل انال هائل من حياة إل حياة ؟ من اة آقيمت على 
ساس اوت يعن اليشر من يت القوة والضعت والغيي والفقر ء بياض 
يشر ة وسوادها + الأأصول العر ية والاساب الل كورة والأئولة » العقاكد 
والشعائر »> وخ فلك . . إل حياة لتقام على أساس الاواة مع انوع > 
بی كانت مرطة قال هائل من سياة قم الاس فى كل بلد واحد قسة 
مودية ۽ فالاحلون عے من كانت حرفيم رياضة المقل › والأدنوك هي من 
انت صاسمم استخدام اليلت ؛ نى حياة جعل جيم اناس ف اليلد الو عد 


¢ 


ملين > سواء كان العتل نصا على فكرة نظرية أم كان مشصيا حى 

ولو رآى مورخ الستتبل هته النقلة الفسيحة فى عصرنا من ثظرة إن 
نظرة ومن حياة إل سياة » فسرى كلك آنا تفلة لم لبط على انامس هية 
من الماء پٹہ مون ہا دوت آن پکاضحوا عر انقسہم ت سبل عقیقها ۽ لذ 
یروت ان عر ٹا هذا قد قف کان عصر ورات سارغة تار ضر أوضاعا 
بأوضاع » وإن حل التررات ن تكن لى إلى أهدافها بضر مقاومة عتيفة 
من ارتبطت سوا هم بالأوضاع القدعة اراد تن رها › ورآن هذه الثورامت 
وأضدادها ل تكن لتجرى جراها بضر آن يون لكل من ابلماتبين قلنغة 
ظربة يست إلا فى عماجة الطرف الأخعر ء ومن م الشات سراعات مذهبية 
ٻن رشن ٤‏ ولا یکوت تعيش ی جو ارام الفکر ی مستقرا هادا 
بل لا منجاة له من اقلق والت وتر . 

فإذا كانت صورة حصرتا شيا قريبا من هلا > فاذا اوقم أن لد 
فی نشاطه اکر ی إلا الاجا ی وجات النظر آشد ما يكون الاشتلاش > 
حن يقناول أصحاب الفكر بأنظاره مص الإئسان نتيجة خلا البراع ۶ 
غأمام اللسالة الواحدة جد اانظريعن التناقضدن وجها لوجه : فهدا هو العلم 
الشرى قد ملل صواریه دق آپواب الفضاء ۽ فھل پکون من شأن ملا 
الغزى العئمى لمرار الكرف أن يشيع ف اسنا الطانية أو اقلق ؟ هنا 
خلت الاجابة ہین متشام ومفائل : هذا پری آنه انقلاپب علمی لا بد آڻ 
ينتج انقلابا ى حياة اناس جو الافضل ء وفك - على عبلاف هلا من 
رأيه أن القدم الملمى الضخ وإ يكن قد غزا الفضاء الفسيح > إلا آنه 
بقضر مأوسم لتا من فاق الكون » قد يق علينا من آغاق اللقس > لأنه 
أبعد اسان صن لته اة بذاته , 
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فن هوأتت القادة آلدين بكرن بأزمة اففكر قى عصرنا يتجهوا به 
میا آو پسار! ؟ 
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اقد جری اعرا او کاد چری ۔۔ عل أن تكرن نالك رة بن 
من تطلتق عليم اعم + الفكرين + أو قادة كر - من هة ا 
البلماء من جهة أخرى ٠‏ ولعل أميز ما يز الطائفة الأولى مو آلب جحاعة 
استثارت فارادت أن تر » حاعة عرفت لى جعللت همها أن نتر العرلة 

فی الااخرین › وتكن أي معرغة ۴ إا ليست رة آلا كاد عة ی تست 
إلى تجارب امامل ا#علمية أو إلى رثات والراجم ١‏ بل هى ألعرغة الى 
قبع ثد صادحما من اللمعرة الية . ويون لها أصدازعا فى شعور انان ۽ 
وبالطے لا تناقض هتال بين أن متمم فى الرجل الراحد أن بكون من 
اساي اأيبحتث العلمى على الصورة ابفامعية » وآ يكوت ف القت نفسه 
من ١‏ المكرين :۽ عى الكلمة الى نريده غا » لكن فز واغريق بي 
ارقغىن من شأنه أن يزيدنا دقة ووضوحا فيا كن بصدد الحديث فيه . 

فاليا-حت العلمي عى الطر يقة عة الامحة لا يعد من اشكرين ١‏ کے د آنه 
عنس بدراسة الفلاك وطبقات الأرض » ولا جرد كوله ذا مهنة تقوم حى 
أمس علمية ء كالهندس والطبيب والكهارى وغضرح > بل لا بد لطائنة 
ارين من صغة آخری وهی آن څاوزوا لبود الاحتصاص الدرامی إل 
رث يتظرون إل الكرن ولل اخياة نظرة شاطلة تید إل جاب اأعادها 
على العقل العلنى واستدلالاته س على الإدرالك ادى اميا الياشر » ومقتضى 
هلة انظ ة أن تجىء ذاتية مرتكرة على إاتلفرة اللباصة بصاحصا »> وغلا 
يمحم أن ىء نظرات ١‏ الفكرين » متصلة أولق صلة باللياة الشعلية ابلا ية 
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من حولم ء بأفراحها وآلاميا ء لأن اكاب إذا نضح من حر ته اللاية. 
المباشرۃ > اعت تایه بالضرورة س تعیرا ا قد تراک ف تفسه ٣ن‏ 
ار حیاته پک ما فیا من متاع ومحرمان ء فإذا درست تايا فى #رباضصة 
أو الكياء + م تدر عل كان مولقه »ترا عليه فى الرزق أو من خوى اليار ؛ 
لک ذا قرات تابا ما که ۽ الفکرون »> استطست آن تلتمس ورا 
تلكنابة آی طراز من الئاس كان كاتيه . 


و ته لا سحن آذ کر هنا ء آن ۽ الشکرین ٩‏ پاخعی آللی حددتاه + الف 
آقدارمم فى الأحم التلفة ء قليسو؟ هي دان الطائفة الى تتولى زعام الريادة ۳ 
ف لرا وف رسا س وفر سا بفة اة تكون القياة ء للشكرين »۽ 
من رجاك الآدب والفن والفقافة والفلسفة ضر الأكادعية ء وق ألأئيا ارف 
التيادة انكر به ی آیدی اتن الاعات فقد يبغ فيم الكاثب والشاعر 
والفتان » لكن الناس إذ يمون فعا يأغرن بأصعاب التخصص العلى > 
ونی آمريكا تكوت آولوية اثرآى فخراء » أعى الذين مارسو! العم تطبيقا ۽ 
وکانما ۽ فلفکروت ۽ يعالبون شون األياة الإضصانبة ف مولفاتيم ورواياحم 
سدوا اة اللقفن فى مء آوقات الفراغ على المستوي الرفيع ء لا لر موا 
م الجاء السر ء وزمام القيادة قى روسيا مترو لرجال السياسة + فوم 
يشقوث الطريق وعن وررائيم يسر الإبعرن : وآما ئی معظ آرجاء الأرضش 
بعد ذقاك -- ومعظمها بلاد کررت من مستعمر پا عن قريب : ی آمیا 
وی آفريقبا وف أمريكا ابلحنوبية + فالقيادة الفكربة غالبا ما تکون فی آیدی 
اة اقتو رات اللين اوا ہے العابلین ہی یق ڏگ ۽ اشر ر ۽ عن کیل 
للستسمر ء فانبطلموا بعد ذلك بعحقيق د الرية ۽ بعد الدحرر ء والفرق 
بن الرحلتن هو الفرق بين السلب والإياب : فى الرحلة الأول رقست 
القبود » وقي المرسعلة الثائية تتام عليات اليتاء > إذ لا ممتي الحرية إلا أن 
لكرن سرية الآداء والسل , 
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۾ الغکروت : ف لرا يغب أن يكونوا كتاياً أسسو! آم المستر لون 
قبل غر هی صن تذیر المع ؛ فاغیدمع حنالد قد کہاتہ تقالیدہ الى لے تعد اة 
لمرن » ولذلفف وجيت اللورة علا لمر صررة فلياة + ولقد جد من 
الساحطين من بقف عند السخط لا يعدره إلى مقترحات يتاه ابفديد > 
ولكن القادة الكيار لا بغرن عا یکی يه الشاب الاڈ + بل تراهم غا 
تيو ته يحور وت السا ويقلمون مادج > عل اتتلااف پيم 1 اتکی 
اة وق رصع الدواء »> فم من پرى أن من لإداء ندم هو رة 
العميقة يعن القطرة اللاسائية من تاحية + والسلوك الحكلفث الصتم من ئاحية 
أحرى + وقد كانت هذه الفجوة ندم عى الى قصل بن لمجية والقدن 
وپالغر؟ فی للت سی لتس ما هو معروف پم من فاق پبطن شيا ويهر 
شيا حر 4 قوف ك من قادة آلرآی عندهی من پری ان مک ناء هو 
قى اصطاع روب من السلوك الاجتاعى يعيدة يعدا شديدا عن الدرانع 
الفطرية ء ولا كات تنك كناك فالبلاج حو عودة الونسان يي فطرته ء 
رمم من رر عى الداء کاس ى تور الإجان #لديى > و ذلك غالبلا هر فى آن 
يقو هلا الاعات ف الرس وبللاك نضمن تنظ الملاقات الاجماعية صل 
آساس سل ۽ وملہم من پری رابا قریا سن علا لکن تلت وذالك هو 
غر ورة أن ف وطاة العلل على حياة الإسان جرعة كبرة من التصوات ؛ 
إ3 اجقمم فى الاان عة المحصوف وحضارة الما كان حو الإتسان 
اکال . 

فالقكر الإنجلزى عترم » حو اليح اترام غي مياشر ء لاله وان 
يكن اول ملاح جرائب التقص برسم صورةكاملة + إلا أله لا يفرقر 
عل له أن يماح الذكلات القعلية لقاغة ۽ فقت بفعل زات وقف لا يقل ۽ 
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بل قاد يتبحا موقا فر ديا انعزالياً لبي لعقيدة شائمة هند کشر ین من مفکر ہم 
أن الواحد مهم هو تجسيد المداية الإنانية بأسرها ء فعنه توعد العاير 
وهو لا پأخحل عبن حل , 


وآما الفڪروت شی فر سا نهم آشد الفکرين و الزااء سى قد ميس 
التزامهم هذا خحصيصة تمزه من حمر افدوير ق القرن اللامن حشر > فلا 
باد پکتب کاتب شیا إلا ونب حینه هدف بريد تفیقه للونان الف ری 
على وجه الصوص ء ولقد جد ی کل پلد آنجر س إلا فر سا ۔۔ شیا عن 
آلريبة تساور رس الاس غو طافة ۾ رین ٤‏ ۽ برغم ان د اشكر » 
لشرنسى أك من أقراله فى ساثر البلاد مسايرة لأحكام المقل ء والاستكام 
ل العقل ہو اذى من شان آن يشر ريبة عامة اناس ۽ لان حویاء آميل 
لی الاعف بوازع الو جدات , 


واحتکام الفكر ر نسي إل عقله هر الذي يزيد من جرأنه على القرد 
ومع ذلاث کله تری اناس پشخصون هناك پأيصارعم وتلوم إلى هداية 
د لافکر ین ٠‏ ف شى مشكلات اليا : غر دية وأجهاعية وسياسية عل السواء ؛ 
ولدلنك رايا مددا کر من مفکری الاد الاخری ہجرون أوطالیم 
ایعیشو! ف فرتسا > ولینعموا پشیء من سلطان اکر الذي علو هنااك عل 
کی سلطا , | 

ولا أظتی آجاوز إا إذا زعت أن مشكرى إلتارا وفرشسا عا 
يشتر كان ف ية رليسية واحدة » ياوا من بيع آطرافها ؛ وهي قضية 
الخرية الى کن أن يغلفر ا الإنسان الفرد زذ هر يميش فى جباعة سادا 
العام واستحككت فا المنامة + ما فاع عى آتفرد سر بة اااداة ٤‏ فی واب 
و کیت قق له قسط من هئه الرية فی سحیاټه ؟ 
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لیس ء الفکرون » بای رک ج وکا م اکان فی الائ 
ار الرلایات دة ؛ فالشل الالای عقل مہجي دارس متعمق س غي 
آن توح الامور ماخلا سارعا تیا إل جذووها > ولا بکون خت إل 
عل آیدی الأساتدة الياسحشن الذین لا يصدرون فی احکامهم عن خواطر 
تعن في بكيم جاريم الشخصية فى الياة اليومية ابلارية - قانفواطر الى 
من هذا القببل قد تلح اسلية عن طريق الصحافة ء وآمأ ما هو هام وباد 
فيارة آمره زى #سراسة ابلمادة العمقة د ومثل مته الدرفة زا تم فى 
بلحامعات على الآخلب إلأعر ؛ لا ف حور الصحفب > ولس كان غلا الوضم 
ناته من سحي دة العم > فله سيثاته الى من ها أن هولاء الدا رسن أ العادة 
موظغون فى ماحد تع الدولة » وإذن فطلب عام آن لا يكون کے شات 
عمج رى الأحداث ء لآن الأحداث تتصل بالسامة عن قريب أو من عيذ + 
حى قد آجاب اساد جامعی ی آلانیا ذات یوم وجو بصدد الامتراف پاته 
بستخرق نشاطه کله فی غير له السلمية ولا يعدل فى السياسة» أجاب هذا الأساذ 
سن قال له قائ : لکن الأمور قد تحجر فاخا آنت ساتع؟ ألا تند بدك 
للمساعدة إذا اشتملت التار ف مراك ؟ غاجاس وله كلا ۽ اى ساعا 
آستدعی ر جال الاي لنم هى افتصون ی اء ار یی ۽ تلاك الاعر 
ی الساسة رالاقتساد ؛ لا چمل بکل [سان آث بدح القدرة فيا + ألما 
اجان إقى معرفة وتدريب س فإذا آردنا تقب القياهة لكر بة ف انيا فبلينا 
چا كته الدارسون . 
وأما الرلايات احدة الأمريكية فتومن بالعمل رالنجاح فيه زل اسالد 
الل عام عتكوت ف كل شىء إل النجربة واكطيق ء أو بعبارة أحرى 
فهم عتكون إلى ساحب الهارة العملية ى اليداتة امسن ء لا إلى صمحب 
اليسو بث النظر ية ولا إلى ماسب النظر ات الدسية فى ضا الدب ورفن 
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ونوجه ألظارا إل روسيا فتذكر أول ما لذ كر أن الكتمة الافرتجية الى 
تی ٠‏ الفكرين ١‏ وهي كلم ماعاوععامادا كنمة روسية تشات هنلا 
ق #قرن الاضي » حن لفرت جماعة معمردة ثاقة لتپلر لوو ثورة فكرية 
تمه لاتقلاب اجاعی سيامى شامل > وهي حاعة قربية الشيه ف الهمة الى 
فطاعت ہا بقلاسفة اتير ى فرتسا إبان لرن امن حشر > وقد 
ولت كا ماعن فیا آرادت أن قق : ققامت اللورة الغرضية ف 
وار رن الثامن عشر ء وقامت اللو رة الروسية فى أوال القر ن العشرين . 


و حك الرأيطة القوية ف روسيا بن الفكرين راللورة ۽ کات لا پد عن 
اتصال الفکر پالشسب اسالا میاشرآ ۽ سی آن تند جثوره ق الارض 
ائروسية وله بعد ذلك آن پر افم کین شاء » تم قد کان قارو سیا ف القرن 
الاضيى بحاعة رى من النقغين آرادت وسل قافا پاصول بادمسو لا 
کے غرف آوروبا ء لکن هولاء ۾ پكوتوا ليحدثو! ف الشحب ثورة مهما علت 
انبم واتسم مها . 

امت التورة ألروسية وتخمرت أوضاع الباة فما وق التصور لخدي ء 
قأصبح من للفارقات الى تلفت النطر آنه بيا بستبد القاق والضجر و ألر خبة 
ی تیر پأوروپا #غربية + تر الآمر فى الروسيا مل عکسس خالف يريد 
آن تقر سی یصاب عوده ویضرب ف الآرض چلوره » وکات غلا تاه 
ى مس الفكر ؛ فن الغرب يكر الأفراد الشذاذ الین بأبوت التجائس مع 
عيطهم ؛ وف الروسيا يشتد لتجانس بين الافراد سى ليوشاك الشنوذ 
الفردیی آن تاح » و٥می‏ ذا آن تحوقم وومائسة ` الدب والفن ف غري 
وروا » وكلاسية الروسيا » خلال أن الخقافات سیر ا پٹتاو ب عابپا 
الروماقسة والكلامية واحدة بعد الأسريى ق تتام لا يتقطم : قروماتسة 
إبان فة التخر » وكلاسية إيان فترة الات ۽ وی قرات الضر کار هرر 
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الافراد للمرحین متسین إل عیطهم وما پسودہ من کے ۽ وق قارات 
ابات يقل ظهور حولاء الافراد آو ينمدم ۽ ویرد انجاتس بن آباء 
البح الواسد > لايم فقون يا على قي وإحدة > ولذاك قرمام #فكر 
اة الأول قن آن يتولاه أفراد > وزمام اشكر قى المالة الثاية غلب أن 
جر لاه افيثات عباسة اللطان . 


وق اسا و آفريقيا مرقت عضاف » قهاحتا كان الستعمر لفترة من 
رمن تقر هنا وتطول هناك » يفرض لقافت على ١‏ الصفرة ٠ء‏ وبلاك 
اتقطعت الصلة بين الفروح اليا وإابلور ء سى كادت الفروع تلوق 
واپالور دبل لولاا ما شا من حيوية ۽ وما إن ثارت عاتان اران تور !ہا 
العارمة آليى اطامحت بافستسمر ‏ واكائرون غالبا من ققلة الاقفة س 
وجد التاس آلقسيم اة سال تبمات جسام فى إقامة اليناء آبلنديد » قى خا 
لی ہے لاء ؟ غلا عامة اللمب لدبا القدرة ء ولا افون كين أشعطو! 
التورات باحعة الآمر تد أعدوا للبتاء + فكان سيا آمام عط الرقف اقنائيئ 
أن ثل ألريادة من ماعات د الفكرين » إل قادة الثورات » وان بضيم 
من الشكرين ويمضيم لم يكن ؛ عى آن تنشل الريادة من ميدان الدب 
ون إلى مبدان آلسياسة ء فيكون الرالد سياسا طط اتير الاجيامي 
رالاکسادی › لا 'کایا بتصور او رساماً یسور ۽ پال ولا علا پاتا ف 
پتعزل ف وه حن تيار ألبياة العجددة . . . وعند حلام القادة فی کا 
وزفريقيا لتس مصادر الفكر ألعاصر . 

وقي حالم اليوم » اللى تسوده وسال الإعلام الى تيقل افعرفة من طرف 
إلى طرف پسرعة الرق » يصعب القول إن فى علا الركن من أركاك قديا 
مكلا وق ذلاع الركن كيت ء لأن امكرة الراحدة سرعان ما تدرو نعرل 
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الآارضی فم ارکالہا جیما ف فة › إلا آنا مع خائ تیم آاق رل ق احا 
وتم إن الفکر العاسر تی آوروبا وآمریکا مشلول بزجاد حداف واضح 
يعيش من أجله الاس ويكافحوت عن طواحية > وآما فى أفريقيا وآسيا 
وآمريكا الاتيئية فهو مشغول بالياء والتستيع واتقدم الملمى وإحشال 
#قنيات الفلية لان ادف آمامه واضح ۽ وهله كلها هي وساي 
دى إليه , 


ولا تم صورة اشكر المعاصر أن أراد اتصريرها كاملة > إلا أا دشل 
في سسسابه آقطار الأرض جيم . 


روح العصر من فاسفة 
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ليس اللشيث عن حصاتس الحصر ومماته البارزة من للينات اتی يسبل 
فيا أن فول القول فيصادف عند الئاس تبولا حالصا ء خلك لن نسيج الياة 
كر اليوط ء فا اللشايه وغهاً البأبن + ميث لا تكاد تصف عر 
بسمة حامة سى تصادفلث شواعد قيضا »> قرب اساقة ینتا ون مال 
عصرنا جو دون الروية الراضسحة من جهة ء ويل پا حو #ظرة غر 
الإزهة عن أهواتنا من جهة تعرى > هلا على فرق أن اناس ما داموا 
بعيشون قى فارة زمئية واحدة فهم يمون جميعاً إلى عصر سارى وفحد 
تتجائس فيه النصائص والسيات ء مع آثه فرض بعيد حن الصواب . 

وإذن غلا متاس لكاتب وهو بصت روح الععر من نظرة خاتية ۽ 
قد جلف عله فیا کاب آاعر بنظر جاظار کر ۽ وعندئڈ لايعي تيده 
وجهات النظر إلا إن التق متسد اإلرائب ١ء‏ تر إلره من عتا فإذا المر 
يسوده العلى باظرته الموضوعية > وتنظر إليه من عناك فإذا لبر يسوده 
و يٹ ۽ و # الاامجول ۽ ۲ آھو ‏ یا تړی س صصر القوعات تة ۽ 
آم خو عصر التكتلات والأسلاف ء وعصر الو رات الدرلية وعمر جححية. 
تھے د اھا محمد ١‏ ۲ مل یغاب لی حر تا کا یبدوق تاج آلفکر وافن - 
رغبة فى أن تكون الاوترية الجاعة حى لقره »> أو تقلب عله الرخبة فى 
أن تكرن ابلباعة وسيلة لسعادة لمرد وبق غاته ؟ بى نت ا تشر إا 
كان الاس البسوم ف اههامانيم الفكرية أ كراشتلا راث ماضيم 
آم رسال لیر إل پناء لهم ؟ 
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إنك إذا جلت راك تى اليك هو ما تلشره الطايع وما يمرغه 
اعسات الفنرت ۽ وما پښسلث په الاس ى الئاسرات وحلقات الئرس ؛ 
آلفيت عرلا يشم كلل سنوف اليش : فى الدب سى وثاقر + وراض 
وساتحط » وى الفئغة تمد آلوان اذاهب بأ كر من أصايع آليدين جعممتن : 
برجحاتية »> وواقعية ۽ ووضمية > ووجودية »> وغلاحرائية > وكانتية جديدة ۽ 
ومادية جدابة » ومثالية ۽ وطبيعية + وشخصابة ء ورحلسية .. ضلا عا 
باشعبه مت هذه رعوس من فروع . 

لکنا پد طلا القھید -۔ اول [براز العناصر الى قد يسل فا 
الات ارا پل سد الآ اسب آن لا اسلاث بن اعاب القکر 
الاسر إلا الايا جد پسار ب عل آن عوبرلا قل ساده الما ایی 
سيادة ل يسيق طا تظر + كن ما من العغلغل إلى كل ركن من أركان 
ياتتا اليوعبة ؛ فهو ماثل ق وسائل التقل والاتقال » وق المناعة واثرراهة 
وئ نشر القافة والفنوت »> وى ميادين العمل وساعات قراغ . 

فلقد تمد لكل عسر اعاماته العلمية على اشتلائ أتواع اللوم الى 
تشبل الاس فى كل سر على حدة > لکثف لن جد عمصرل فيه + الین ۲ 
الى على شئون اطياة للادية والفكرية معا ۽ يدو من عصرتا + حى 
ليجوز قول بأن الياة العملية تد #أئرت بالعلم فى الال السنة الأشرة 
آضښعاف ما قد تأئرت په لال سن قرا مضت قبل کلف 

۲ 

اطق آنا ٹول ما يشپه اقفو لو مضيتا مدت عن ٣ار‏ العم العطبيق 
ى ياتتا الراحتة ء فاننظر . إفث ‏ غيا قد تأثرت به الفاسفة العاصرة . 

وکر افلس بی کلی عر هی الد پر الور المقة الافة 
ف ابابو التقا السائد ء إذ ماف تكرت الفاعلية الفلسفية إذا ر تكن عاولة 
أستخراج البادئ الحضمئة ئى أوجه النشاط السلوكى الظاهر ؟ 
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وكا تيد لون التهاط كان فاع يلا على أن الياحدئ اة 
اء تخرت > لکا تكون مبشوتة مبلسة فى ساوة التاس »> حى إذا ما جاء 
انكر الذى غلل علا السلوك ليلا يغرص به وراء السطح الظاحر قباد 
ی یٹ اسلو ر :کان علا اکر هو فيلسو ال افر > وقد تیسدد یل 
لا ید آن نسدد او سد النشاط الظلاعر ء خمد تسدد الادي لوف الى 
يكشت عا اليل » ومن م كسد الاتجاعات الفاسفية فى العصر ولط ء 
وإ يكن جوز ذه الاتجاحات الحمددة يدورها أن رتد إلى أرومة وأحدة 
نکش فيا دروم احص ر كله . 


فی رتا هذا يسود على » ولکڻ فيه يا آصوات تنبعٿ ن هنا 
وهتالة متمر دة اتعلن مصيابا » وتود لو حفط الاس فق جيالبم من آ لار العم 
هذه الى عشي أن تطمس غفردية الإنسان ؛ ودا كات عدا هكذا : فلا بد 
أن تتوقم قیام آ رمن مبدا ولحد ئی آغوار التقوس + وبافال قیام أ کثر 
من اتياه غلسنى واحد ؛ ناتاه تصل فاعليته إلى الكشث من للبدا الأول 
شاط الطمى » والياء حر تصل فيه الفاعلية إلى الكش عن مرد ار يسار 
هله الإاتسات العاسر فى رده وعصيانه ينجو بشخصيته من الطرغان . 


فاخا تكوت اقلسفة الى تسب اهمها على الشاط المي ارده إلى 
جلوره الأول ؟ إنبا هى الفلسقة .- بشروعها الکدرة ۔ الى الث من 
و المعر فة اللمية ٠‏ موضوعا اشر استيا ؛ می آنا ہی القاسفة ای اون آڻ 
ترد هله + العزفة ۽ إلى أصوما ومقوماتها > وأ الاعات ألمطاصرة فى 
هذا السييل : الراقية إأمديدة + والراجاتية » والوضعية المنطقية ء د كلها 
مق على خبرورة أن تكون الصلة وليقة بين ٠‏ الشكرة + من جهة وتطييقها 
لی آرض الواقع من جھة ری ء اغا الفکرة وی فی راس احا › 
وتطيقها القعلل أو الممكن على الدنيا الحارجية بأشياتبا ووقالعهة ۽ طرفا عا 
لا يتصور فما قيام أحاء الطر فين دون الاشر . 


ما لعب اراق قد اشخدت موجه عل الفكر العاعر ١‏ حى 
اتوشات أن تكرت افظتا « وای ٭ و + معاصر ١‏ مترادفتن قى حالم الفكر » 
وما اسعمك هذا اللحب قوته من معارضبته لفلسقة الثالية > معارضبة ومسا 
حل مقتضیات الضکر العلمی > ء وحور التضاد بين الواقعية واللالية هو : 
ما معبشر العام وآين تلتمس شواحد صدقه ؟ وعن هلا السوؤال تجيب الراقعية 
يأن مصدره وقائع العام وحوادثه ؛ وشاهد صدقه هو صلته يتلاك الوقاثع 
والحرادث » على حن أن جواب الخالين نى الفلسفة تلف » إذ بقولون 
فی خلت إت مصنر العا هر ءيادئ غطرت فى البقل الإانسائ ء وشاحد 
بده عو عا بنیتی من تلت الباديې د پٹ می ء نالج ةة متسقة عن 
ألوجهة الرياضية مع مقلمابا . 


فالواقعية تعلل من شأن اراس والتجارب ء فى معارضة التالية الى 
کالت ایطر ی تی فة اللات تمد من قغطرتہا کل عا أرادت من معرفة , 


وكذطك الر اجماتية جاعبت مر ة عن زوع عصرنا و العمل والتطبيق » 
رد جعلت ما بر تب عل آی فکرة من آثار عملبة هو شه انی اللی كسب 
الفکرة یما » فلیسٹ من الفکر ف شی ء فكرة ترسم ی الذهن ولا يكرن 
مام صاحہا سبیل إلى تتفيدها ء لا لقيام ارات المادية اى حول دون ذلك 
التفيا » بل لشىء ق طبيعة الشفكرة المرمومة نضا > جلها مقصررة 
على اهن لا تحرج مه إلى ضوء الواقع ف صورة مل پودى . 

فق ف عافد تفاع ۾ الإالسات ۽ ااا علا ف حیاته ؛ کر : 
عند تعر ضما ۽ اقل لاغ ما مد قيا من حيث هى فكرة باي اليح 
س على آت كامة ۽ الإنسآث ۽ هنا بر اد سپا إأبدمع ء ولا یراد ہا کل لمرد 
لے حدة . 

ومع النواقعية وللراجاتية تسر الوضعية النعطقية في لفس الطريق > 


¥ 
زذ تلت معهما فى رجرب الربط الوليق بين الشكر من جهة واأجربة المملية 
من جهة خير ۽ مع طایع شاص اڑها ء هو شرا بن الما اللبيعي 
والعلم آلرياضى » تفرقة جعل الملم الطيعى ونم دوت لملم الرياضی ب 
مستندا إل شواهد التجربة ‏ ` 

و۔ہذا یکون الملل زا ملا طبیعاً ا فاا ص الجر بة > وما علماً رياغيا > 
دغه فی طر تة ناله ء وآما ما لا يكوت من هلا ولا من اك فلك أن تسميه 
ما شلا سے اء ۽ لکله آيس ء علماء . 


هلم اجاعات رئيسية لاذ فى الفاسغة العامرة تستطيع آن تلورها سا 
ی وجھة نظر مشر کة تقول عا زنہا مل روم اقصر من أحد جرانبه وعى 
وجهة النظر الى تربط الفكر بالعمل »› تسل الونسان يالواقعم » تود ين 
لسغل والوارادة > فلم تسد الفيمة قاع ی صرحت د امل ۴ ۽ پل عادت 
القيمة كل القيمة لن يتم الفكر يالتفيذ » وللكى تراعا هى وجهة 
الثظر افسيطرة ايوم على ميادين النكاط ف السياسة والتربية والافعصاد 
والاجاع . 

فى السياسة ‏ وشخصوعا فى البلاد الناهضة الي مت غير أوغضاع 
ادلا فا يسرع ما تیم ترى هذه ١‏ العلمية ۽ وحنه ءالواشصة : 
وهل وءالإراحة ؛ مائلة ى وضصوح ء فالرية الى تنشدهاً هذه اليلاد ؛ 
پراد ها آن تون ريه علا ناء جتمع جديد » ولا يراد ها أن نظل 
آغنية يتخ ما التاس ومیاشيم باق على حال . 

وسصهنا تى علا الصدد مثالا تسوقه من التاق الوطى وذلك حن أكد 
آن الر ف معركة السريس كان معنا اقيق اسدخلاص الشحب لزإراحته > 
پسبشنم ہا الربة ۽ آي أن و الرية ٤‏ شىء 3 يلع ۽ لا شی ء ١‏ يقال ۾ 
والإرادة لا جرد التلمل ‏ عي آداة ذلك الصتع . . 


وی اتر بیة كافك تسود هده الار مة لفسا الى تر بط بن‌القكر والعمل ‏ 
وڌا لعا : ۽ ال بة ۽ خقد علطا : ۾ بجيال القادم ۽ 4 غار يعد آساسه الا هپام 
بالادة العلمية من حيثت هي > بل أصبيع الأساس حر آث يتحول ااعلر 
ائدروس زل فعل تمصب على مشكلات إلبتيع > غأولا - لايد من نقل 
مرکر الاحیام إل ارد الإاتسای نفس الل بتعلم وبتر > بعد آن كان الا همام 
بالادة العلمية الى تلقن » وذلك بان نيا الفرصة لإمكانات كل فرد من 
الاس أن تشمو وفتق طلبيعتيا و-حدودها ليجىء» تى نباية الأمر سلح ٠ا‏ يكون 
استسدادا القیام ق الجتیع جا پلام طبیعته من عل ٭ وایا لا بد من ربط 
الصلة القوية ق كلل ما يتعلمه الحعلي بين الدرس اللظرى والسمل لطبي > 
وما فیس له ال ى ديا التطيبق عى «شكلات إماياة الواقعة ء لا يكوك 
له جال ف برثامج الدرس اللظرى . 

وق حذا يقول عيشاقنا الو طى من مدفنا من التعلم إنه قد اصع فى ظل 
الاررة « تمكين الإنسان الفرد من اغدرة على إعادة تشكيلى أخياة ٠‏ . . 


وتاك هي روح الععسر من [حدي نواجباً , 


۳ 
ولاحية أجرى شديدة الصلة بالآو : وإن تكن نق پوؤرة التظر من 

المعرغة العلمية ۾ وليلها إلى ء البتمع البشرى ۽ وماذا تكون طريقة بناثه ؟ 
وهاهنا لاك جد الببائة جاورا فی آعاق الاشی صف آپتاء هذا ابر ء¿ 
تاج لل فکر قلس جر جھا من مکہا آیء إل خو الملن ‏ و تللكت ھی 
فلسفة الادية الدلة » وهي الى قد تسسي و بانادية التارعية م انا ¿ 
و ٭ بالاركية + أحانا الجر ء ذه النظرة القلسفية جرابب متعددة ء 
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جتکامل كلها ي سق فڪرى واحد ۽ ون اجر هله ايابوائي فكرة 
و الادية التارعية » الى موداها آن اللإائسات لا بد له ولا من غتاء وكساء 
ومآوی قبل أن بتاح ته المشاركة فى الياة العقلية والروحية من سياسة وعم 
ودياتة وغن . . 


ومن عتا کاب لظام انى يسود إسدى الاعات ف طريقة إتاجها 
لسلع رتوزیعھا وتباحلا ء وما پار تب عليه من نظام اجیاعی » ذا تأر امم 
عتوم تى تشكيلى أوجه النشاط السياسية والاجتاعية والتفاقة » لإا روث 
آن تامس الدافم الأسامى إل مرل أغبيمم وتطوره > فلا تللمسه فيا قد 
تسم لابه من نعرفة ء بل اسه فيا قد وقع ذا اليعيم من تفر ى طرق 
إئناج السام ورترزيعها ± فد کان اخم انه ما کاقت غور ته س هو 
کیان عضوی تکامل الآجراء فى يناء ولحد ء إن الرباط اللى بخلم عليه 
وسمدته تال هو تظام الاچصادی ء ول کان لكل عر #موحة آفکار + 
قلرليسية الى تسر ه > غإن لتك الأفكار هي عانماً أفكار المطبقة الى تكرن غا 
السيادة نداق ء وهي أفكار تتلوث ياأضرورة إا يتفق ومصالم تاك الميقة 
المسيطرة من جيث طرق إتتاح السلع وتوزيعها > وإذن حال على التاريخ 
أن بقل من مرحلة إل مرحلة إلا إذا حدث تول ف تلك الطرق وحدث 
پالتالی رل ی الافکار آل توسی ہا الأوضاع ابديدة . . 


ا فأمرالتاريخ قى سيره وق تطلوره مرهون بعغر جسوعة الأفكار الرليسية › 
وهل بدورها عرهولة ى تضرها يتخ الملاقات الاقتصادية ى إتعاج اسل 
اسيلا كها » ومن ع بجاعت حبارة ١‏ الادية التارعية » جا المذهب اللي 
قشر إليه »> وآما تسميت د يالادية أباندآية » ضنجیء من النظر - لا زئ ابشائب 
التارجتي - بل إلى ابغانب الوجودي ١‏ الانطولوجى و من سقيقة الما ء 
فمحفيقة الما « ماحة » لاء رو ٠‏ ء فالادة هي ‌الأصل ء وما عداهاً يشت منبا › 
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لکلا ليست هى الادة البامدة الوات > ذات اللحصاتس السكونية السليية ء 
ہل هى الادة اتى ما تنفلت دالبة التغر مرحلة فى إثر مرحلة ء وكاا هله 
ار احل النعاقية ٭ يدول ۽ بمضہا فی بعض فی تيار واد متصل > ولاك 
كانت حقيقة العا « مادبة + و د جدلية » : مادية فى طبيعتها جدلية ى تشابك 
شعو طها وتار ها ؛ فقد كانت تستطيم تلان القيقة الكونية أن تكون مادية 
وساكنة ء لا مادية وعتطورة ء حى ذا مارمرنا لا يرمز د سء ملا ۽ 
للت س إن الآبد هى س غلا تغر ولا زبادة ولا تقصان ء كنبا مادية 
ومتطورة ۰ میت حول س٤‏ لتصیح ہلا س » آى امس شيعا 
غر ها ولا الان آن سال : هل ری هذا اسول فو اللمطورات 
۾ انول ۽ بعضہا ف بض وفق قوانین › وماذا تکون ؟ 


يرل اسساب هلا اذهب إن قرائن للاة تضبط سر الادة قى تطررها 
ابل : وشا قانون رل اكم إلى كيف ۽ وتات قالوت راخ اداد 
و دحا ولالپا قانوك لو تنو 


آہا ول الک ای کین ققتضاہ أن اترات الكية باللسية لصفة معينة 
يتج عه نشوء صفة جديدة پستحيلل ردها إلى الصفة الاصلية ألى عبا 
لات . 

فالكالن البشرى بزداد نموا من سيث الك + فيح عند مرطة معيدة 
من الزبادة رجلا بعد آن کان طتلا » یٹ پسٹحیلی آن رند الکائن ابلیرید 
الذى نغا من تتاب الزياحة فى الو إلى الكاشن الأصلى الذى كان ء وبشرة 
الشجرة حول إلى شجرة »> والواسحد برداد بالإضاقة الكمية قيصبح الئان > 
يث کشر شصائص اعدد ابلحديد عن آن تكرن جرد مضاعة سمائصس 
العدد الأول ١‏ وإلا لقلا ع فة ١‏ الزوجي ء الى تصط العدد > زا هي 
صغة ١‏ الفردي » مكررة مرتن ۽ وأختسار! فإن كل زيادة فى فة مأ من 
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شانہا ہہ عند سد مین ان جاوز کولما جرد زيادة که ۽ اسبح لرا 
ی الكيقبة ذاتہا س آي لصح فة أشسرئ متبزة أي اجصاتصيا من 
للعبفة الأول . 


أما انون براع الاضداد ووسدتما فرداه أن کل شىء مركب فى 
حقیقته من عتاصر یضاد بعبہا عضا ؛» ومن تم فهو داتا فى محالة من التو 
غيل په جو اضر والحول ۔ , 

لآن الئیء لعن إذا ما کان مرها من عتصر واد متجائس نا كان 
قى بنيته الداشلية ما ادوه إلى اتشر ء فشحن أعلي فيم ء الوأعدية > في 
الى ء الواحد ء إذا طنتا نبا التجالس اللي علو من الاقف + وإڈا رمر ةا 
لل شیء ہا برمز > غلا پیشی آن تقول ئه ٭ س ۲ وکئی پل اقول نه ٭ س ۲ 
و ۲لا سس 1) ف وکت وعد : ومن هلا العداقع قدا بن النقيقسين 
نشا احركة ؛ ومن تم يلشآ غر > على آن تقهم الركة أو اضر بانب 
ملبثقة من طبيعة الشىء لفسه ء ليست هى بالفروضة عليه من رجه » 
لد کان قال إن الاسل فی الثیء آن بطل ساکتا سى رکه عرك ۽ 
اصح قال إن الل فی الیء أن بظل مرکا ی بره عامل ارج 
طبيحه على الوقوات والسكون . .. بسدق هذا لى كل شي« »> ول 
کل فکرة > وملی کل بظام اجیاعی عل حل سواء . 


فإذا كان صراع الأضداد دإلعل التىء الواحد أو الال الراحنة يود 
ارک والتشیں ء ثم إذا کان اض فی هاا شتی إل سد ممن جنم آن بص 
الشىء شيا سواه س لا من حيت الدرجة وحدها بل من سيت قوع 
يضما س فزن خااك إن من نا سير التأريخ وتغر مراسطه + قلا يضمن لا 
ای چیء الضر إل ارق وآفضل وآمل وآ کل , 
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وه يات الارن الث : قاتون ى الى ء اللي قضى بان يتهي 
التقيضان الحسارعان إل وحدة يلوب فا لحاقض ء وبزوال الناقض يصبح 
ويد اليد « أعلل » درجة من سابقيه : لان فیہ ما کان فما ء م ضاف 
إليه تآ لا بعد عارش 

لكن هذا الو ليد الا اف بدوره سر مان ما تنشاً فيه الأضيداد وهلي جرا > 
وهکاا تری ایالم یسر فی مرنحل مثلفة اللبطوات ۽ خضحالة مثيبة ذات 
سائمين معينة » نوها حالة تشہا بان رل إل شصائص جديدة عة 
کشا »> م يعقب هذا الث نفسه حالة جديدة تفا ء »۽ فتكرت جيابة ي 
الى »۽ وهنا عرد إل ابات ۾ جدید ارتقيا فيه عن + الوقیات ١‏ الذي 
پدآنا په اأسر . 

وقد لسآل : من أبن جتا ذه اقواتن الائة الى تضيعل سير إإعالي > 
أهي تورات ذهية أولية انبتت من ية مقلم وفطرته > کا کان 
بعض الفللاسغة الالمرين يعتقدون فى وجود مبادئ فطرية فى العقل رى 
نکر على مقتضاها ۲ آم هى أمعدلالات اتتزمناها من مشاهدتنة اللنارجية 
فر اریخ ۴ واب لواب عند الادين ابندلين هو هاا ء لا ذاك. 

فلوست مراسل اسر ادل مقصورة على القاعلية النقلية الصررية 
التقية وسدها كا هى الال عند هيجل - غيت بكرن الانقال من 
و فکرة» أ «فکرة» پل هی مرا آي عمس الواقم الاد » ا اطم 
آن استشادله من شواهد التإاريخ وتطور الیاعات . 

وساب هلا للذهي يسغون مدذههم هذا يانه اليلسغة العلمية بعناها 
ابي ۽ عل آم سن بەبفوته ۲ بالسلمبة ٤‏ فنا يستيخدموت هله الكلمة 
لعي ء الادية + ... وعلى عدا تكون ١‏ المرغة العلمية ۽ هى الموقوفة على ألواقي 
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لادی وحدہ ء ما یڈہ بنا إل الليجة #قائلة إن كل ظاحرة لايد من ردها 
زل آسنہا الادي لتم لتا دراسيا دراسة علمية » فالالات اإعقاية وللويعذائية 
ترد فع ظاعرات اسيو لوجية ۽ وهل پدورها ترد إل أسول لا سضبرية :۽ 
وھکلا ‏ عل آن آھے ما یی به آتسار الادية اجدلية هو ردم تاريخ 
إلى ناسر الاقدصادية » ويلا تسبح سقيقة الواتسات لا ى وغه بناسه ولا 
تی تاملہ النظری الصرف -۔ بل ئی ( العمل ) آی ی نداطه الاقتسادی > لکا 
لو ترا عنا النعاط بلق على أساس اللخية افر دية »> نقآت بالشضرورة 
طبقة جم پا رموس الاموا وهي القلة ا#تليلة + ويصبح معظم الاس 
اتباعا أك القلة ونما يسلهي وإلتاجهم » وبلا دت شل الا كثرية 
د انسلاخ؛ يعدم عن تتائج علهم + فييعده صن ألياة قلطبيمية ا ينب 
آھ تكرت » ولا علاج هلا إلا بأن تول وسائ الإنتاج إلى ملكية المع . 
كله ء قياشج انتج لصاح ابلباعة كلها ومندتلتسل الواجر بين اللبقات > 
وتر وال افواری یلوب الكل ق عة وة . 

تلاك هى صلا سقةائفلغة الادية امدلة » إلى لا أظن أن جما وإاسدا 
فی آرجاء الارض بآسرما ۽ قد لا من الائ ہا تائرآ صخرا او کیراء 
وإذث قهنم لاحية أعري من روح لمر . 


٤ 

لن اعلفت الناحيتان الرليسيان اتان ذكرناها فى أن الأول تثاوئت 

روح العصر من جالب د امرف آلطية + على سين تاولا آلثابة من جالب 
و التار يخ و اتمم ۽ جا يئطوى نا من سياسة و اقتاد ۽ فزن ٿتاحیتن معا 
تشقان فی وجوب أن يرف ایام اکر إل العم و متہچه بر قضایاء وقد 
ياعتياره أبرز محالم المصر الاق ۽ ومشل هذا ركز عل العلر وعلى اقل 
وما يتيمهما من ظواهر "كاأتخطليط. وسيم والخراط الأغراد فى عل ولحد 
مشرك وحت فی مله وامدانه ء م پکن مضي يضر ترد من روت 
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على غردية الشخصية الإئسانية » ولييزها من سائر خلواهر العطبيسة بالوار ادة 
اليرة الى مار لفسا وتكوت مستولة هن اتيارها ۽ ومن هنا تشآت تى 
بعض النقوس ثورة لى العقل تفه و على العلل وصرامة أحكامه > وكان 
له اقثورة أ كار من صورة واحدة لهرت ما » فهتاللك من انوا باللسورف 
دوت العلم » وبالوجنان دون المقل ؛ وهنالك الشكاك الین عدوا ياشككون 
فى رة المقل على الوصول إل البق ء وهناتك الوجوديون الذين أصروا! 
عل آن یکوت عرد کل فرد س مسولا من اعتیاره ۽ ولا شتحقق هله 
الثو ية بضر حرية انيار . 

ثم هناك من لاخوا باشصوف جعناء افلس »> وأعنى التنكر قعقل 
ومنطقه والر کوت إل ما يسم اصطلاسا د باليدس » » وهو ألعاينة بالروح 
سعاينة مباشرة . ولل آميز ما یز اخدسيان العاصرين عن أسلاقهم القدماء 
س فک جد هر افلاسفة اخدسيوت فی الداریخ ء متا افلاعلون غتازلا على 
مدارج آلرسن س هر أن اقدماء كاثوا يلون سدسم ضربا من الفاعلية 
الحقلية حى جين ترى ادن إذ يلجأوث إلى إدرا كهم المدسى ء يعدون 
ذلك ثورة عى العقل , 

فهو عندحم من قبيل اشاملية الاعقلية القاتمة على ساس الاتغمال 
والتماطنه #لوجداقي والرغية > احجاجاً ميم على عايرونه طاتا العقل 
و قعل على سياة لبش , 

ومن قبيل ورة على اققل يض مذهب الوجوديين فيا غنتص بطبيعة 
الإساث وسقي قعه ۔ فلن کان ى ملاع العلل والعقل أن چیک حل , الآشراء » 
بلحكام عامة تضم آفراد الترع الواحد ى تسريف واحد ء فا كلك الإنساك 
لآن کل غرد جنلف پفردیته حن کل فرد سواه » یٹ پسنے کل افرد 
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عقيقته من جموعة ما يصاره لته من فرارات يلتزم تفيلها بززاء 
المراقفي الى تعرغس له . ولیس بنا حاجة عط إل ذ كر الاتار البميدة ادى 
ف تقاغة صصرتا »> الى أحدتيا الفلسغة الوجودية قى نظرتما إلى الإتسان 
ويل مواققه ومشکاده » وسصسبلك تظرة إلى #لركات الادبية والدارس 
الفتیة تی امال کله ۽ تری إلى آى سد أسيحت فة الأديب ولف "انان زل 
دة له ليتصيك ما ما رجه التاس فرداً مشخما ردا ء قان "كان 
الناس على الحلافهم يفقوت عادة على و أأوضبوصات + الخارجية »> غهذه 
شجرة وتك بقرة »۽ آعی آنه ذا كان اناس يتفقون أ حياة الحو فهم 
زعا غجافرت اشد الاختلاف سحن پنطوون ی دخات نفو ہم کا حدٹ نے 
ی احلامهم . 

ومن هتا اجه رجال اليب والفن ف سالات كشرة إلى ما يشبه 
الأحلام من حياة الإنسان . 


وكان عا يد الاثرين على العقل فى فكرنا المعاصر ء لإنظرية الغرويدية 
ى اليل النشسيى وضرها من التظرياءت ية اى ردت تشاط الشات 
إلى مصادر حبيثة خعر ظاهرة ء كالغرأئز أو اللاشعرر أو ما إلى ذا > 

فكم أديباً نى القصة والسرجة وك شاعرا وك مصورآ جعل مادته 
الأساسية عاولة إعراج مت الكوامن الدفيلة فى ية الإسان التظهر فى 
الا تار الأدبية وائفنية هور لى الضوه على حقرقة الواتسان ! 
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وأصسب أن من الحصائص الي قل يتمع ہا هذا العصر - تتيجة اعم 
كل جوائبه : الطبرمى والاجيامى وقضى ء آن ألمت اشرب فكرة 
الفسبية عند النظر إلى الق وإلى قاقات » فإذا كانت اللوم فطيبية 
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والإتسانية على السواء ل تعد لعل بالقطعية ابنازمة انی کان يظن آنا تصض 
اتج اکر العلمي ۽ » وإذا كانت ايلات النغسية قد مايزت بن الأغراد 
عل نعو لا تستعليع عه أن تقول إت لام ؛ هنا قصل من :اعلام 
ذال ۽ اذا يننج عن هله النسيية ق نظرة اسان إلا آن تمادل الفاقات 
افلةة ى قبمها مهما تتوعت أشكاها » فأصيح أن الإفر يق كاآفن الأوروق 
أو الآسيرى من جيك الرتبة والقيمة , ول يعد حرج أن يستوسحي فن هنا 
فا هناك ء فازداد اراز الام فة رابا وبتقاليدها وروما الحصية 
ويلتبا وياا وطعامها وشراما . 


و خلج تليجة تاع ق اهر ها س عجيية ۽ > لا تضق مع آمارات التو سيد 
لای تدل لى أن لمال - ف تفس الوقت الل تو كد كل قومية شخصيما 
المسزة -. يسر نعو أن يکرت جما دولا واا . 


وائ لايل را كب الصاروخ من سوإاريخ فضا ايى تلور حول 
الآرغس ف بضع دقاقق يله وقد بطر إفق الأرض كلها فرعا من بعد 
كالبندغة البضرة الساحة فى فضاء الكرن للقسيح » يال تقه معجا : 
أنكون هله الندتة الميخرة حاملة على ظهرها كال هلا قزق والحلاف بن 
شموبا + آلا إن البوم ت ہا قريب ٤‏ حن باس التاسرت عى 
الح مترك . 

واش آن ناق من الدلال ما يئي“ فا > فهو عر يسوده المأ ۽ 
ومن شان الل ان پود ااناس على نياج واج وتاج واسحدة + پل يودي 
عل آدوات اليش واسدة تصمدرها المصاتع بالأصداد الكبرة ء نتشر هنا 
وهناك ء فلا يكو فرق بين سضر وريث ء وكلطك عر عر المومرات 
لدرلیة ای لای فا الشموب جیما ملٰی آراء پتہون إلہا فی معط االات 
لیم تنفيذها فی کل آرجاء الآأرضش برضي مسن اميم » وهنا 


1۷ 
جسة الام الصحدة الى إن كالت قد اشفقت ف مواضع نقد لصحت 
ي مو اضع ألحرى » وعاصة قى ميادين اللقافة والتعنون الاقتصادى والاجيای 
وا إل الگ . 

لكن العجب الظاعر سرعان ما يزول عا حن شرك ته لا يرجي 
شال ناء يح إلا على أساس الشخصيات المسلة لأعه ء بل لأفراده > 
وعتدثل تى عله اأظواعر الى لا كنها آلنة لقي على حصائص الععر 
من قلق و ترق وشلك وسخط , 


الماركسية منهجاً 


۱ 

ليس بعر عن روح صر من بين مذأعب الفلسفة #قالة - إلا تقك 
الداحب ايى تنہى إل وجهة من النظر تجعل اما ق حركة دالبة لا تمرف 
السكون ۽ وف تغبر دام وتطور مطر د » لا تقر معهماً حل حال وأحدة 
خن ء فالعا الوم یس حر العا النی کان بالامس ۰ ولن يکوت هو 
العام اللى سيبح غدا » فافيل يمقبه أتبار ؛ والشاء يطوء الرييع » والوليد 
يتسو ء واليثرة تبت » وعال لیلج آن تر ف هلا الكون الرحيه 
كاتا واحداآ اعتزل وده وآفلٹ من جرى هذا تيار الدافق : تيار اتشر 

واقتطور اسر رااتركة وكعاد , ٠‏ 


نعي إن السين لليرحة قد تتظر إلى هله الشجرة أو فلك ياء » قبشل 
لہا آنہا پززاه شیء ایت قد انفرس فی مکائہ لا حول عت پوعا بعد 
يوم ٠‏ لكن الرا لا يتخدع ينا ابات الظاهر > لأته يمل أن الشجرة 
كانت بذرة م تمت على مر الرمن جذورا وجلوعا وفروعا وأوراقا تارا > 
ويعلر أن الينام لم يكن قاتا ذات يوم ورلن يكو قانما بعد حن ۽ فالتشر 
الد قد لا بتراحى العن إلا بعد ن يترااكي » لا يققز من العدم إلى الوجود 
بوتبة واحدة ۽ ڀل هو ف ترج بعلىء ألا بلك َة رأحدء عن الوت ء 
وإك تعلرت عى امن آلبر دة رواينه بظة بظة , 


و ليست غكرة التغر هذه بالأمر ابديد ؛ اللي أدركه إسان هلا 
المصر وغفل عله أل القرون الاضية » بل هو ها أدركه الإتسات منذ كان 
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[تسانا يفکر » وإت پکن إنسان علا العم تاز على سلاف پان بن يديه 
علا الطبيعة پبن له آن قوام الادة رات دامة الركة » قلا صلابة فيا 
ولا سکوت پين آجزائها + ومن م ميل عليه أن يدرك فكرة افدر إلى 
أعاقها + ويبى غلبا تصوره عن مالم ء أما أسلافه فكاتر! برون الركة 
والتضر فى الأشياء ا#غاحرة مام حوامپم > قيساولون أن دوا وراه هنا 
الظاهر اللتحرلة اضر جوعرا ثابتا ۽ إذ م يتسورو آن تكون هذه إلركة 
الدالبة والتشرر اسر ها سقيقة الوجود » فرأحوا بترن عن تلك 
١‏ الخقيقة » الى لا يطر؟ لما نيدل والحرل ؛ رای إن فی عن البصر 
فقد تكش حا البصرة . 

والاركية ‏ شانها شأن سائر المذامي الفلمفية آليى تور مرا من 
عییلف جوانبه ‏ عي فلسفة تشر وتعلور ۽ وهی مدا تعر حن روح عصرنا ۽ 
مع مئر الذاعب ای سل النشر وائتطور عورا وأماسا > ويا لتسال 
الطريقة الى بم ما اشر من حال إلى حال > ولا ترك الأمر على جال 
وإبامه » وتقك الطربقة «ندها هى ما بسي بالادية ابدلية عند ما بكرن 
لض فى الطبيعة وكالنانما » وبائادية الارينية عنما يكرت التغر فى اليمع 
الیش ی ونظمه وآوضاصه . 

عا أن اضر هنا لا بقعسد په جرد التہدل سالا بعد سال ۽ پل لا با 
فيه من العطور التاى الى عل اللمطوة اللاحقة ١ء‏ أطى ۾ من لعلو 
السايشة ۽ إذ لا يكرن ارق بين الطوتن فرغ في لكر وحده ۽ اگس 
يصبح الصغر کبراً والقلیلی کشر وکنی › > بلی کوٹ القالا من الآادق پل 
الأعلى انتقالا إلى ما هو جفيد لف لى انوع عن الرمطلة الى مخضت 
نه واتتچته . 


وعدا المضر الى يسر بالطبيعة حو الأعلى » قراتيته آل اتضبط سيره ؛ 
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ومن وى مهام الفلسغة ابانداية أن تخر هلم القوانن ء لسك الإسان 
پالزمام > ویتجه بالرکة فا عدر ها آن تسر فپه > حى نبا العوقات » 
وی ما سیل الماع غر هدخها القصود > وإن حله الهمة لصح أشد 
إكاحا » سين يكوت الأمر مر الياة الاجتاعية بكل ما فيا من تقصبيل 
وتقيد » فهى تصطللي عناية الطرائق العلية ودقيا حى لا تترند فى بها 
الت كانت تطظكاً به فى تايا الطريق » ولا يضر الطريقة العلمية حن نطقها 
على مشكلات لمم أن تخل ياتا خلال إلاولة ء فيكئى الإانانية ما قد 
حالته ى القروت الطوال الاغية من كثرة الغو اقفظى الد لا يحفم 
ولا يتقع > قاخیشم لا بش من لله بالواعظ ء واا بش يالعلم نظرية 
وتطعقاً . 


ولل ناركس آن يكون من باة عار الاجاع على الآسس اشيجية 
لصسسيسة › لابه آراد آن بستظس القانون الى جقتضاء يسر الجدمعم ف 
حرکة اقدم » درن آن بلجا فى ذلك إلى اليل واموى ولا إلى العاعطقة 
والرغبة ء لأت هله كلها عواملى تفسية باطنية لا بابنى أن يكون ا شن 
بقائون علس بصاغ خركة موضوعية خارجية › قاثون يبي عل نة 
والمطول » وطلى إمكان البو بجا صاه أن يدت نى الواقع سستقيلا إذا 
تواغرتت فاروشا بعبہا . 

هذا ګله مغپول مته غیمود له ء لکنا لقض مته موقش اران 
لگتسائل » جن راء يقرن شيثن متاقضن ادها بالانر » فلا تار کیت 
برع تائيه من قدماته > ولك حن يضم هات الفکرتن اها ا 
الآخعرى ى سياق واحد »> وها : فكرة العشر الى لا بد للمجحمح أن بتطرر 
به اصدا عن ادلی إن اعلی > بی مراحل تی ء کل م رحلة ملپا دید لا پکرر 
ما قد كان اا ى الرملة السابقة » وفكرة السرية ألى لا بد من أفتر أضا 
لو قبلنا ميد السيبية الصارمة لى سر التاريخ » ميث يعحتم اليب أن ينتج 
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ننيجته الضرورية ألى تارم عه ء لآ جرية اريخ ممناها أن لاض كان 
حمل الاضر ق جوفه » وآن لحار يحمل للستقيل ء يث لو سا آبة 
-لظة من لات الناريخ » استطعنا أن قرا فيا كل ما هو آث على مر لحل 
کزمن ء تماما کا یستطیع الفلکی آن ینظر إل آجرام السیاء فی لسظة ما + 
فيقراً فيا أن كسوةا الشمس أو أن خصوفا قمر آو غر قاقك من االواهر 
اة سیسدٿ سیا ق الوقت افلا من مقبلل الآیام » ولو کان الآمر 
کل سیر اریخ › لا کان هناك و دید ٤‏ پنیتی ی مراع لوو 
ا#ماعد ء فإحدى النتن : إما أن بكو قاري جوم لسار ء وبنات 
لا یکوت فی وات ء جدید + ديه ء وما آن بكرن فيه و دید » بظهره 
مر ية بعد مرحلة ء وبلا لا بكون عترم السار . 


إن د ية ء لا فق مم ١‏ إراحة المغير ١‏ ء لأته مع الشمية لا تكرن 
إرادة من جانب الإنسات ء إذ لا ب خدا الإنان إزاء تطرر تاريخ إلا 
آت و يتفرع ؛ على ما لمث له والمجشح والطبيعة عل محا سوام > مع آنا 
ٹر مارکس حریصا صلی آلا يقش اناس - وافلاسفغة مہم پوجه عاص ہد 
عوقف اقرع المأمل > بل لا بدم آن يخر وا لعا »> بقول ‹ قد اکتنی 
اللاسغة بضر العام بطرق عة ء مع آن الهم هو أن تغره» ‏ قكيشه 
آغره تا ار يکن عتاقك اال ار وهو آن آتره على اله بضر 
تیعم ؟ مح ان ہلا الفرضى. الان متنع إا كان ا#اريخ عجوم الوسيلة 
عترم الأهد اف . 


وهنا قد يقال إن دسل الإتسان بإرادته ى جري الأسداث مطلوب ؛ 
لا لیحدث مالم يکن ليحدث من تلقاء تشه ۽ بل ليسرم ی لوت »> 
يان پزیل من طریقه العوقات ويضيف عوامل الإسراع » لکن تسل إل 
الأحدآف لأرجوة قبل آوايا ليسي » ولكه قول يناقض بدوره زعا 
انر زعه مارڪس وهو ان الافکار وأققم يست سيا يسين وغرع 


FY 


الأحداث؛ بل هى نتيجة تفرع عن فاك الرقوع ء قإذا كان هلا عكذا » 
فبا ٹیء تریدش آن اتدل ف سير التاريخ لاسرع من جر اداه ۽ 
إلا أن یکوت خت ما اله فی رآسی من آفکار رقے ؟ لکن اثرتیب بن 
کر والواقع واہما پکوت سبق من آخيه » بريد شيت من التفصیل » لانه 
نقطة أعرى تنجد فبا شيت من لالط يدحونا إلى البرة والاساوتل . 


۲ 


لكت قيل أن نخقل. إن هذه النتطة لاقشتبا نريد أن نقد مقارتة بين 

و التمية اتارغية ۽ جمتاها الاركى إلى إسلفتاء » والتي شرا زنل 
امار بيه وین آن پکون لانسان إرادة اتير يتدعل پا فى مجرى 
الآحداث يأبة صورة عن الصور > آقول إلتا تريد آن تەقدمقارتة بن ڌا 
الممى الاركسى الححمية ألتارجنية + وبين معاها ی اسياق اال وردت 
فيه ف میثاقنا ۽ حن وردت ق اباب السادس و ی ستمية اال الاشتر! کی »۽ 
عيارة تقول : ء إن إل الاسر ! کی لشكية المخلن الاقم ادي والاجیاعی 
ق می رولا ٹوریا پل القدم ب ےم یکن افراضاً تاعا مل الاتتاء 
الاشتيارى » وا كان فال الاشتراكى ية تارينية افرضها الواقع 
وفرضا الاما العريضة جاه ء كا فرضتبا الطبيعة اششرة مام ى 
التسف اتا من القرن العشرين ٠‏ . ومشى حديث اليثاق يعد فاك فصل 
اروف قى سادت » والى سمت أن تكون الاشترأكيةهمى سينا الوميدة 
إف هدنا ابيديد ء وهو قبي اللبرية الاجياعية . 


فادمية هنا هى ية وسیل لا باد مہا صل تا ئی هدت مقمبو د ٤‏ 


ولتت ہی تة دة عل مر اس تاریخ 5 فو اة الارن بکون 
اماتق الذی رل دون ورصواتا إل هدھتا حرا ء کان کن آلا پکرن ء 


ا 


وآما فى اللنالة لثائية إن اعات الني ول دون ورلا إلى هدا خيرورة 
مكتوية لينا مث آلآازل » ل بكن مها بد ؛ فى الالة الأول نشات سخمية 
الوسيلة من مصادفة رمتا ار يد الاجياحية »> فكان لر اما هليا أن #سدى 
ها ۽ وکات من لائر آلا يتلل إل ياتتا المستبدرن والسعشلون والستعمروة 
قلا ينها ف ياتتا الرمان قلس سلبتا حريتا الاجاعبة ء وعندئل كاتنت 
تى ضبرورة الوسيلة نظرا قق المد »> وأما فى اخالة الثانية فأأرعوم 
حو آن تسل للستبدين والستدلمن والمستعمرين إل ياتتا آمر کان لا بد من 
وقوعه حك حتمية التاريغ ء وبالتال كانت الوسيلة الى لزم اتاذها 
لوصول إلى الرية الاججاعية الأفقودة » لتكون هى الأخرى حتمة من 
مات اقتار يخ ۔ 


ومثل هذه القارنة يصدق ايشا على الفرق ف الس بن ما يسمه ما رکس 
و بححمية افثررة ‏ + وما يرد فى ميثافنا حت اسي ه ضرورة الثورة» ٭ 
خالتصمية فى املالة الأول منظور الا بثظرة تضم اریخ کله بش مراسله 
ية خم أن تشايم الراحل على صورة معبنة » وآن تكرت الاورة - ثورة 
ابلياهير العاملة مى حاب رعوس الال زحضى تق الرالمل أختومة ء 
وآما د الضرورة + الى لصف ہا وريا > فى ضرورة تهات مك طررع 
طارئة کان کن آلا تم ء ققد کان کن آلا يستعمر ا مستسمر يقهرنا »> 
وألا يستظتا المستلون » وكان إمكن آن يطرد تقنمتا لمي الى بدأناه 
فی شاب آمتا اقمر بية > فلا تخل ۽ لکن لث حلت أن استيد 
اتير اليل وامتغل اللسعل وفنا سيب راء ء فوجيت الل 
اللورة ء لتحط القيد > ورلرفع نر الاستغلال ء وحن باقن ف 
مجيار العلرم . 

فت غا آوی - غارق هام بن الشأسغة المأر كسية عن هة ۽ وفاسقتا 
الاشتر ا كية من جهة أحرى : فهذه الأنسرة علاج لشكلة قاحة > وأما تلل 


TE 


تمد على لبو عة تار عة تسحدل مها مر سسلة لاسقة عن مرحلة سابقة »> قفاسفة 
لار كحية طط بين د التي العلمى » وين ١‏ الثبو ءات انار عة ١‏ وتجش هله 
من تلك ؛ مع أن قدي ى الالة الأولي قاتم غل نجرية عيتية عبددة > نعلي 
مها آنه إذا سدث كلا وكلا من الظروفه » حح كلا وكذا »ن العاتيج ؛ 
كان تول مفلا إثه إذا تواغرت ى أو الخقروف الفلائية نزل ألمطرء 
اجکی لی ما سیسدٹ بام على ما قد سات > لا پن للندټن سن تشايه 
وتجائس » وما « النبوءة » اارعية ء فلا تجربة فيا ولا مشاهنة » إذ ماذا 
تشاحد ومافا جرب إنا كان اقل الرعي ف مراحل اريخ الا تية ء 
جو شي ء عا عن الاضى القضي من عرال التاریخ اتی انطوت 
صفحاتما ؟ إا النبوعة المارجنة قامة على « اقترا » أن التاريخ سيسر 
فى تبط ممن ععلوم ؛ وهي لا تاش كثرآ حن و قرامة للكض » سين يثظر 
اققار ی فلل حطوط نى كلع نيتنا قك بكذا وكذا فى ميات ء وذافك عى 
اقتراش » آن خبط الياة يسر على تو معلوم > فالفرق الكيير يث فلسغة 
للأركسية وهن فلفتا الاشترا كية فى هاا الصدد » عو أن اللاركسية تقول . 
ناس : + سيحاعث ۽ كلا ولا ولا قبل لكر بتغير هذا اأصير اتوم + 
وما فلسفتا الاشتراكة خشرل لسا : لق اث + بالقمل كلا وكلا دن 
الواقف وااشكلات » وق وسمتا أن نغر ما داك ء الاركسية تجمل الإرادة 
الرة يضر حل تؤديه ء وآما فلسفتا الإشتر؛ كية غر زد اليا أمام الإرادة 
يسا ء الع لان الاركة تسب سحسة اللفوث ملل الشكاات لفسا 
يله طر الق عللاجها » وآما ظلغتنا الاشتراكية تقر الللتمية على ومالل 
العلاج ء لالا نواجه مشكلات اة پالفعل » ت ایتا آن الط لها 
إرادتلا بطراتي فسالة الزيلها من الطريق ء. فرق بيد يعن رجل يعطلثك 
عظرية موداها آن معطق عار بخ جس علي أن يات المستقبل البعيد أو القريب 


i. 


بضمانقة مالية أو بعلة مرضية لا قبل الخ بردها ء ورجلل يفتح مينك على 
ما سو تام ولاق بالفسل م امال لم الشکالات > رجه آیداهلے 
إل خضرورة لها . 


۴ 


و نعود الان إل غلیل تلبج الماركسى فق تنأوله لسالة الترتبب التطى 
معن الفكر أ والواقع > لأننا تامس هذا اول شتا من الط راض > 
فالنظرية الماركسية ف هذه اإسالة تتلخسی ف آن بانب انشعو رى من الإنسان 
ميس هر الذي يدد موضعه ( أصيى موضم الإنسات ) من الوجود اللارجى > 
بل إت موخعه من الوجرد الاجياعي هو الى مدد جاتب الشعور سه » 
ا ان اهاز عقا كله جميم ما قيه من خحواطر ومشامر وأفکار وعراطش 
ووغبات وقم ججالية وألحلاقية ور فاك ؛ حر حسيلة اتجت عن البتمم 
وطريقة لكوبته » وليس العكس عو اليح : آی آن دك اهاز الشل من 
الوإنسان لا آثر له قى لى نمم وطريفة بناله ء أو بعبارة رى أقرب 
إل الطريقة لفيجطية فى التعبر ١‏ إن اليموح ... معمثلا فى الدولة أو ئى الأمة 
و فى المح على آبة صورة من صوره ‏ اسيق من أفراده > وهو أعلى 
مهم رتبة فى حرجات الق والواقم » عل أ التسود بالبدمم فى فتظرية 
الاركسية : من سی تاثرء صل الافراد وتشڪيه لأفكارم ومعاير هې + 
هو التظام الاقنسادی اسائد فی فظن الجتمع > وما يقنضيه هلا نظام من 
عاتقات بن الأفراد . 


لقد نشا ماركس نشاة حيجلية وعو ى فاك شبيه بالكثرة المظي 
من فللاسفة سر تا فار جیجل ی وهو یٹور عليه ویقلب آراعم رسا 


ا 


جار عشي ۽ من خلت عيمزه بين ما هو د قي ۽ وجا هو ډاجری ۾ + 
لکن بيا تهب هيجل ( وبحيع الفلاسفة الثاليين من قیله ومن بعده ‏ ل 
أن عانم اقكر عو ابأموعر وهو القيقة > وآن عام الادة هوالعرضى وهو 
الظلاهر » مكس ماركس الرضع والترتيب ء فجعل الموهر والقيقة فى عام 
اخادة رآى الظام الاقتسادى السائد وغاصة أتوات الإتتاج ۾ وجمل المرقى 
والظاعر تی عالل اقفکر ار اقل او الشعور › آی آیلك تسطیع آن تغسر ایت 
فكرة تريد » يردها إلى أصلها الى نذأت عه من النظ الاقتمادية اة 
لا اث تشر هذه نظ الاقتصادية بردها إل ثظریات وانکار فى راس 
الإتسان »> وى عبارة رة تقول إن النظربة الاركسية تعطى أولوية 
آلوقوع تلأرضاع الادية مارج او تسان لشرد > وعم بارع ١ا‏ پنیئق مہا 
من فار ومشاعر كالنة ما الست , 


ولیس من شنا هذا الال أن تاقش النطر ية الفاسفية من حيث حي 
بل من یٹ انساغها ف منہج الپحٹث ء صلی آن آول ما يافمت نظرتا ونود 
أن لبه ولو على سبيل الفكاحة .. أن التظرية الاركسبة ٠‏ نظرية ۽ آى أا 
ء فکرة ۲ وقد جاه من چاء پعدها من آنوا پصواپا » فحاولوا أن پتر وها 
من ء عام لكر » إل ١‏ عل التفيد ولاطبيق + ء وبقدر ما كب لي من تاج 
ف ذلك + نهم ید وچوا ۽ فخرة ٭ عیشت لظام الاتصادی ١‏ اللي 
اولوت أن خرجوه على غرار تلك النكرة ء والتق أف إذا تصورت طافة 
كيرت من لقم وللعایر فى سيا الاس قد تات نة ازمة لعيكة 
الملاقات الاقتصادية القامة »> ولنوع أموات الإتتاح المسهخدمة ۽ فإنه لن 
الععشر جد على أن أرى كيش تكون الياة العقلية كلها نتيجة لباك الأو ضاع 
فلادية الارجیة ؟ فو هذ الياة العقلية ‏ مثا ساب وجي وهتلسة ء¿ 
وفيا عار بالضوء والسوات واخرارة والفناطيس والكهرياء : رفا قباسات 
للألانغ وأيعادها وسرعاتما .. فهل هذه ء الياة #قاية ۽ كلها تبجة لرمت 
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بالضرورة عن كوت البدمم القام يصع الماش ذه الأداة أو تلك » ويررع 
الرس ذه الوسيلة آو تاك ؟ 


آريد القارى أن يعسصور معي أن كارثة اروب اللرية خد شاء غا القدر 
الأعيى أن قم فشسحو نظاسنا الاقتسادی کله جا فيه من أدوات الواح 
جیما ء ونظامتا الاجټاعی کله جا فيه من آوغاع وتقالید + ول وبق إلا ی 
علالفة من تقوائن العم ف رموس تفر من العلاء > أوق مفحات الكتي 
آلا بر آلقاری مس آنه من الاتر رالمكن واخضسل ف هذه الالة آن 
تد الئاس بتاك العرفة العلمية قعيدوا اللظام الاقتصادى ف قبناعة 
ها كان ؟ . . لکن اعكس الغرضس وتصور آن ما قد شابت المادقات 
النكودة ان سره 4 هر ألعرفة العلمية ف جيم مظاا وش سارها ۽ 
مبقية على ما هنال من مصاع رالات ء قاذا بكوث الصعر ؟ إنه يكون ها 
تضع رجلا جھل کل شىء عن هله الماع کیش دار وکیف تملح › 
تسمه فيا وقول له هاك 1 إن لن شى إلا وقت قصر + م تناش 
الصناعة إل تر عردة ; 

لو قال ماركس إن الملاقة بن الفكر والادة علاقة متبادلة ۽ لكان - فيا 
غو قرب إلى السواب ء فالواقع ادى يوسي بالفكرة ؛ والفكرة 
بدورها تور فی الواقم وتسد تشكيله ء ودا لر هذه اة العبادزة 
بين الفكرة القلية وتطييقها المأدى فى جيع المستويات على شاوتما 
والعتلاافيا ۽ فک من تورة اة قامسته > حن آثار لواف الکريه تفس 
الاس + قبلورت ف رعوسيم فكرة ؛ فارواً يخرجوها إل الواقع ء 
بوعكلا ايكون آلرتيب : واقم ففكرة لواقم ۽ تم واقم ففكرة فواقم ۽ 
وماةا يكون البحث العلمى إلا الس على هلا الترتيب لفسه : وأقع نشاعده 
لله ۽ شكرة ندا ء غین جدید طا لين على صواا ۽ م ماقا 


TYA 


يكوت ابيط لای مستيل قريب آو بعيد » فى الياة اللاعية أو قى 
لياة العامة »> إلا سيرآ على هنا الترتيب : موقل واقسى راهن » ففكرة 
لتقييرء ١‏ فإاعراج تلك الفكرة إلى ديا الواقع نيدل المرقف القاتم عوقف 
واقعی جلیا . 

وساهتا جلقن يعن لا آن ندكر غفلسفحا الاشترا ية کا تبلوریت 
ى اليثاق الرطى ؛ إذ جد هذه الملاقة أشبادلة بين الفكر والتطييق » بعن 
الفکر والواقع ؛ رتا من آرکالہا » یقول وهو ی معرض ۲ العطییق الاشتر ا کی 
ومشا کله ہ ۔.. إن ذل یکفل داعا آن یکرت اکر على اتصال پاجرپة > 
وآن پکون ااراى النفقرى عى اتصال بالتطبيق قشجريى ء إن الوضوح 
الفكرى أ كر ما يساعد على جام التجربة ء ها أن التجرية ياورها 
تريد ف وضصوح الغكر وتشحه وة ولحصوبة توٹر فى الواقع وعاتر به » 
ويكقسب العمل الوطى من هذا الال اتلاق » إسكاتيات أ كر سق 
التجاح . , . ء ۰ 

إن ما تسه و بالسياسة ٭ زث هو إلا لحطة العمل تى هة اليدان أو ذالك ء 
تر مها لنقوم يشتغيذدها أبتخاء تفي لواقم بواقم عر أفضل ماه فهى داعا 
و فکرة » یراد ا آن تېد الساترین فی طریق النشید › فلو آصررتا على آن 
الراقع الاقتصادى ولا غالفكر ثانا ء نت حن خثث ميا أن تقنى ١ء‏ السياسة » 
وببطل آثرعاً ۽ يمح غالا على قوم ان پغیروا ما چې حى وؤڻ غروا 
ما پأتفسپم › اس آنه کون غالا عليم آن یشرو! واقعهم سی رن 
ترت أفكارهى > والواقع المشبود سارح با ف ذلك من بطلان . 

لقد جتفف الدار سوت ارک ي فهم ما يريده بالنسة إلى الملاقة 
يعن اشكر من جهة والراقع من جهة أخرى » آمو من القلاسفة الراحديين 


%4 


الذين يردورك كل شىء إلى أصل واحد ر والأسل الواحد ق هثم الالة 
هو الادة ع أم حو من ا#فلاسغة اشائيسن الذين برحوت الأشياء زف أسلن > 
ها الادة والعقل معاء ف وكات مارك من الريق الأرل عر اة ء لكات 
ظواعر العقل كلها ق رآبه فروعا شرع عن أصل ماد » ولو کان من 
الفريق الا رة > لكان اقل أو الروح ) والادة صنده أصلن 
متماوپن ف درجة الأالة ۽ لا يقرع ادها عن الانخحر , 


لکن ماركس يقت من ذلك وتف فيه يعض الابس » ما تحمل حكن 
صل الملافة ين ألفكر والواقع الادى بي مذهيبه أمراً عقوا بالشكوك ‏ 
فھر بقول ہ إن الدہالکیاث ف کابات میجل بقف عل راس ولا پد لا 
من أن تقلبه عقبا عل رآس ليعتدل » . . ومعى فلات أن هيجل عمل الرس 
رای الافکار > آساسا آوليا » مته تفرع ساثر ابمعرائب > وآما ما رکس حن 
يطالب بآت تقلب الوم لقف الديالكتبت عل قدمیه لا صل رآسه - غيث 
یکوت الراس پل آعلی ء فهو بريد بذلاك أن تكون الأفكار هى افرع اذى 
يقرع صن اسل فالا ساس جو ماد الراق العباية « ly‏ آفکار الرس 
قى المراء کالطایق الاعل من بناء مرتفع ۽ مالم پرتکر عل ساس مکین 
ی الارشی ۽ ےا کان له وجود ء وق هذا قول مارک ق السبارة نشا 
الى أسلفتا مها شطرا > إن ابحائب الفكرى ما حر إلا اباثب الادي بعد 
آن انتقل إل الرأس وترج فيه إلى عسورة أخرى » . + وليس من الواح 
جنا إذا كانت هله ١‏ الصورة الاخرى ١‏ ما كن أن يسقل بده . غيت 
کون ديئا نسختان » آو صورتان تيتا بلختن عتافصن > آم أن هذه 
د العسورة الأخرى » كان يستحيل خا آن نوجد إلا إذا سيقها الأصل لى 
تفرصت يد + بعارة آخر ي ۽ هل مک لاان ان يجتو يالقلمن 
ار اسختين على أرضس الواقع » مستانياً عن الرس وما فيه من آفكار ما ما دات 
هله الأفكار رة للصررة ألادية الراقية ؟ 


4 


الظطاحر أن ماركس - ون يكن يصر مى أن تكون الأوأوية الاقم 
لادی ۔. لا آنه عا اة على للادي اکر يعد ذللف » على اعبار آنه 
هو الستوى اللى ثم فيه الرية معناها الح ؛ کانه تاب هیجل ف 
توحيد» بن اللمرية والروح > و أن الإسان لا بظغر يالخرية إلا من يث 
هو کائن روساتی لا من حيٿ هو كائن من لى ودم » يرغي أن الأساس 
اید لا پد أن ورسخ ويستقر أولا > ن هلا الأساس ابد شرع ضروري 
جب توافرء قبل أن تكون هتاظث حرية للجاتب الروحاى ء وفك الأساس 
ادى هو لالب الل ضع لتمية السببية ونبرورة ايم حاأقامبا ومراسلها 
على رجه معن لا يضر > وافيمع اللى ما يرال ف مرحلة إشباع حاجاته 
الادية ۽ هو بقابة من لا يرال هى مضار القبر ورات البدة آلى غضم دة 
وللضرورة » لكن المد الاسمي بعد ذلك هو أن جاوز مستوى الشرورة 
إلى مستتو الرية »۽ وهل لا تکون إلا ق جاشب الرو حع ۽ آو اقل 
آو الفکر . ) 

وإفا كان فق كذلك ء إذن قىج اة العلمية مقصور على انيه 
من الإئسات حون جانب ء فهو إن مكتا من إجراء النبوءاث التارغية اة 
اجتنم وهو ف شاط الاقتسادی من إتتاج واستیلا > فهو لا ارز الود 
ال با يكون حاضر اللياة الاجتاصية لتيجة حتمية لماضما » وما سين 
جاوز الإتسان خاته تطاق الضرورة لبدل طاق امرية رز وعايان النسميثان 
عن علا مارکس) فيطل عندئد تطبيق الب العلبى جتميته » لأننا هاعتا 
لا تقب کل شی ء إل آسبابه ٤‏ إذ قد تفا إلى االات القلية رة 
عن غير سیب پسيقها وم ظهررها . 


وبعبارة آراها أكر وضوحا ء إن الأفکار ستفان : آفکار کی 
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اتسكاسات الحياة للادية الوآقية .. أعى الحباة الاقصادية فى الظ روف اة 
اء اج واسپلاك س وافگار آشری رر من علا اید { واللوع الأول 
من الأفكار وحده هو الى يرز فول نيه بأته اضع #سجمية لعلمية 
وضروراتہا +> وهو وسحده آللی جوز أن بکون + آبادیو لوجي ۽ تلز م مايا 
بافيول »> وهو وحدم اللي تعنيه حن تقول إن تاريخ اراسان ى سيات 
المادية وى سياته الفكرية على السواء ء مسر بأوضإع سيان الالتسادية . . 
فهل وقع ماركس ف تتاقض منجى حن اقارض اطا اضرورة واطاتا 
الحرية » وجعل الأول العياة الادية وراثا الحباة اشكرية ء عم لم بقرق فى 
هذه الياة النكرية بين ما ىء انعكاما للأساس الاد » شر تيط يته > 
وما بء إبداعا آسيلا فيتصف بالحرية من روابط اللحمية وضرورآبا ؟ 


{ 


بضر عرض لجاب للوضوعى من نظرية الاركية ء أرب آن 
حمر اعټای ى منىج السر من اعقدمات العظرية إل لنشيا ء لأمال : 
حل ترم تلت التائ حا عن للقدمات ؟ 

إته أیجرز القول إن مار کس قد سار ی کیره لال نوات ثلاث : 
قى اللنطوة الأرن غلل طرق الإتماج نى فل الرأسمالية » ليجد آنبا مزدية 
با فما من اتنافس سر لا تضيعطه ضوايط . إل أن تاح الأمرال قى 
التركز عند فر غيل ٠‏ بظل على مر الرمن يزداد قلة كلما مرم اتانس 
راه ق مدان النسابق » وهلا بدو ره یزیا من عند من لا چلکون بالا ۽ 
وإن علا الانجاء الردوم ‏ الزممان ف قل من لكوك ۽ وق زيادة مي 
لا لكوت _ ليشتد كلما ارتتت رسائل الإتاج : الال شدة #تافس 


FY 
على توزیعه + وپالتالی کلالك سقوط من سقط ف مدان التسابی ء یی‎ 
خثي افر القليل الاك > هكان النتييجة الستومة هى زيادة ف ثروة‎ 
الأثرياء » وزبادة فى شقاء الأشقاء > ومن الطبيعي أن تكون ألقلة الار ية‎ 
. هى الطقة اللا كة > وآن تنكون الكثرة المقرة هي الطبقة الكو مة‎ 

وق اللعطوة الثانية ببمن - بناء على التتيجة الى وصل إلا ف اللنطوة 
الأول س غبرورة أن بتول الآمر إل يقن النتن : پور جوازية خية 
حا َة من جهة »> وال فقراء وون من جهة ار ی > فکاآ تا یدث 
بالتدريج - عة اسخطاب ف اتمم > ميت تبه إل هدين القطبن 
وحدها » لان سار الآأفرآد ‏ إذ هر ينوضون معركة التناقس والشسابى ء 
إا آڻ ينجحوا فت خرطو! قى جحاعة فلا کمن الآتریاء ء وز آن مقو 
فينضمرا إلى المكومين الفقراء » وآن طبيعة الموقف عندئذ تتم أن تتو تر 
الملالة بان القطبن مع ضبرورة آن يكوت التصر عند الصدام للكثرة العامة 
السكومة الفقيرة ء وذاك لأله بيا لا بم وجود لصاحب الال إلا وود 
عامل الى يعمل ينتج له » فزن وجود العامامن التتجین رعکن آن يتم بغر 
وجود صأحب الال » وإذاً فن غر التصور أن نسحي الطبقة العاملة ؛ 
لكن من التصور أن تتحى طقة صاب رموس الأمواله ء ومن ثم كان 
انسر وما انر الأمر للطبقة الي لا متاس من وجودها ۽ على الطقة 
ای کن زوالا , . 

وأخيرا تجى» اللعطوة التاللة الى يرتا على نتيجة اللعطوة السايقة > فا دام 
مراع اناكم الأغنباء للالكن لأموات الإتتاج > والحكومين لشتراء 
العاملن بتاك الگدو ات لصاح ااا ۴ قد اہی باتتصار حى الطيةة 
#ماملة ء إذن فالنتيجة هی یام جتمم لا طب پتجائس آفراده »> عو لدی 


ا 


جلث وسال الراتاج وعو كناك الى يندم ى آن معا > وتاك هى مرسلة 
الاشتراكية . 


وحن نال : حل تجیء غلم اللطوات اثلاث فی تسلسال علط م 
علينا ضرورة الانعل بك وة ما دما تد أنعذنا باللبطوة آل بها ؟ زه 
مع القہلے جا جاءت به البطرة الآول عن أن تاس ار فى الاقتساد 
ااراسماى » لا بد مود إلى تراك التروة قى قلة من الاس من جهة ء واشساع 
الشقاء والقفقر فى كارة من الاس من جهة أخرى ء تسأل : هل يلقح من 
الك حا أن تختنى كلل الطرادف إلا طبقتن التين : طبقة افرجوازين 
الأغنياء » وهي قأيلة العدد » وة أبلياهر #عاملة اى متس مائر الطرائف 
الأخری ء أبن ثضع رجال العلل ورجال القن ی هذا القسے ؟ ين تضم 
للهنيين من آللياء ومهئدسين ومعلمين وغبرم ۴ آين تشع أصصاب اللكيات 
الزراعية الصخرة ؟ فى لی أن امطاب الاس فى عورين : فاك شى 
هنا وكرم عامل وفقر هنال > قا يضور للوق ف عيط النامة 
وحدهاً » لکن فاك لا يلرم عه اتفاء طرائف آحری فی بئاء الجسم ليست 
تندرم ٠‏ الك أخدذ . 


وإذا سلما بصواب اللعطوة ا#انية فى أن أليدمم لا متام له من هلا 
الاقام إلى طرف : صاحي أحرات الإتاج وعامل مأجور » وأن التصر 
فق للا على الأول ء فهل يلرم سيا أن تغللى إلطبقة العامة الى هى عندلة 
البتمم كله > متجالة جانا لپا من الصراع ؟ الس هنال - من الو ية 
المتطقية الصرف ؛ قضلا عن شواهد الوأقم - اال بأن تسر هذه الطبقة 
الجائسة ى نفس ارال مرة ألحرى »> حى وإن اذ اسر مبورة آلحرى ۽ 
وڌااف پان بعلو فرق على فر یق إن م يكن بكثرة الال وملكية وسال اتاج : 


TE 


فيغر ذال عن عرامل الاه والساطان ۽ م رصان ما ترب روابط للشار كة 
فى اللصلحة أفراد آرلنك وآفراد هرلاء ۴ تقول إن ذلك عشمل ولیس مر کد 
الدونت وما دامت القدمة الواسدة تودى بلك إل كر من احيال واد »> 
ن السك أن تخار أحد الاسحالات الكثرة على أنه النتيجة الو كدة , 


هما يكن من أمر النظرية الاركسية من حيث موضوعها ومادتها ۽ 
ناسپ ان ہا ترات فی مج استدلالامبا , 


تواست 


ال فة 
تیارامت الفكر والآدب في مر لغار س س س س م س س س س ب ا 
حركة القارمة آي الدب المرني الحديت ی س م م ج م ت ی ی ل 
إرادة الحخيير سه عا عب ت ت مت جت سا س ت ا تا لتت لتا تا س سا لت ايل 
وة الیفکیں س با س س س ت س کہ س ن س س سا ت ت م س ا 
ین الشکر ویار : ما معتاحا ٩‏ س س س س ن سا م ت سا ت ت و 
جل الفكر ومشكللات السياة سه س س سے ت ت سا ا نا س ا س ل ګل 
طراز من القردية ديد س ب س س س ی ع ی س ا ت س س س س ٣ل‏ 
الفرد ء والواطن ١‏ والإنسات سا می س س س س م سے ا س ا ل س ا 
من هو الاقف اوري سے س س س س سے ت س س ت م ا ست س غ 
وء على عسي العبرام لحري س اہ ت س م جا س ت لا س م ل 
أزمة اقم أي حر الائیطلاق س + IA e e o u o o un n e‏ 
باي فلسفة سیر ۴ به ا س نت م سے سا ی ا ا ر ل س د ا مت را 
قیادات کر اشعاعر - ب ا سا س مہ م س س س کا س سا نت ل ا 
وواح المضر من فة س ج س مت م ي نیہ کیم سے نو نے ع سس ب آ٣‏ 


مااب ع الشرواف ‏ 
ھتہ د سیم ہہ کا۲ عدوا واھ ا یار HORO SEE 1 + r Jaa‏ 
ارمع 1 ار جیار کک EH EEE I. ak ah FF FA - FFL a‏ 


u- 


. 
a 


کے" و ال دس م 


n" 


س 
= 


"u. 
: 


."- 


." 


E 
ج‎ 


n a" RE," 


2 


1 ا 


." 


phir, 


ا 


1 س 
ر lw.‏ 


nn 


ا 


Ei 


n 
ا‎ 


1" 


mann mn" 


: 
ir 


ر 


. 
ET 


1 


i E 


ius 


Fo: www.al-mostafa. com 


